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 التمهيد

 

، يغطـي هـذا الكتـاب IR (International Relation(في تقديم دراسـة العلاقـات الدوليـة 

يقـدم كـل . مختارات من الأفكار المهمة ، إلى جانب تفسيرات تتناول مناهج نظرية متنوعة 

من الأفكار والنظريات بتلك الطريقة التي توفر للقارئ الفهم النظري والسياقي للموضوع ، 

 من نشوء الدولـة في تـاريخ العـالم ، وتنظـير مثـل هـذا النشـوء ، وحتـى الموضـوعات ابتداء

كانـت . المعاصرة مثل الأمن ، النظام العالمي ، والاقتصاد السياسي الدولي ، وظـاهرة العولمـة 

ًالأولى تلقـي الضـوء سـاطعا . الطبعة الأولى قد خضعت للتدعيم بفكرتين أساسيتين واسعتين 

بينما تؤكـد الثانيـة  . IRلى التوجه المعياري لفرع معرفة العلاقات الدولية وبصورة عميقة ع

تبقي هاتان الفكرتان . على أنه لا يوجد أي شيء ثابت أو أبدي حول أي مكون سياسي معين 

ـد  ـتحقان التأكيـ ـان تسـ ـان أخريتـ ـن فكرتـ ـوع ، ولكـ ـورتين في الموضـ ـة –محـ ـي ، الطبيعـ  أعنـ

سات السياسية شاملة المجال الـدولي ، والطبيعـة الإشـكالية الاجتماعية لكل العلاقات والمؤس

بمعزل عن إلقاء الضوء على هذه الأفكار الواسعة . للتقسيم بين ما هو دولي ، وما هو محلي 

، لا يناصر الكتاب أي منهج نظري معين ، ولكنـه يـدعو القـراء إلى التفكـير في أي مـن هـذه 

 . المناهج المختلفة يفضله 

 هذه الطبعة الثانية إلى حد ما عـن الطبعـة الأولى ، حيـث تحتـوى يختلف تنظيم

، حيث دمجـت ) IPE( ، والاقتصاد السياسي الدولي IRًعلى فصول خصصت تحديدا لنظرية 

عـلى الـرغم مـن تنظـيم . الطبعة الأولى مناقشة هذه الموضوعات في السرد الأكـثر عموميـة 

بعة الثانية تحتفظ بمعظم أسلوب السرد المتبـع النص بهذه الطريقة الأكثر تقليدية ، فإن الط

ـار  ـاق الأفكـ ـر انبثـ ـذي يظهـ ـاريخي القــوي ، والـ ـون التـ ـك المكـ ـا في ذلـ ـة الأولى ، بـم في الطبعـ

ـت  ـراء أصــحاب أو . والممارســات بمضي الوقـ ـن القـ ـنهج يمكـ ـأن هــذا المـ ـترح الخــبرة بـ  تقـ

 ات السياسـية أن يسـتوعبوا  ، أو الحقل العام للدراسـIRبدون المعرفة المسبقة القليلة حول 

 



 2

ًأيضـا تـوفر الطبعـة الثانيـة تقريـرا حـديثا يتنـاول . النقاط والأفكار المحوريـة بسـهولة أكـبر ً ً

 على مدى سبع سنوات أو ما يقرب من ذلك منذ IRالتطورات المهمة في هذا الحقل المعرفي 

حتى الأزمـة الماليـة صدور الطبعة الأولى ، منذ غزو العراق وتدخلات مهمة أخرى حديثة ، و

ـة  ـة العالميـ ـدة بالبيئـ ـات المتزايـ ـاب فقــط عــلى . والاهتمامـ ـز هــذا الكتـ ـك ، لا يركـ ـع ذلـ ومـ

يعكـس هـذا منظـور . الموضوعات القائمة هنا والآن ، ولكنه ينقب عن جـذورها التاريخيـة 

إلى المؤلف ، بأنه يجب فهم الحاضر باعتباره المنتج ليس فقط للماضي المنظور ، ولكنه يمتـد 

 .فترة زمنية أكثر طولاً للتاريخ الإنساني 

 Norwich في مدينة East Angliaلقد كتبت الطبعة الأولى أثناء عملي في جامعة 

 ،UK واستفدت كثيرا من تفاعلاتي الفكرية مع مجموعة من زملائي ، ومـن الطلبـة في عـدد ً

قد انتقل الكثير من  . IRاسة ، ً الفلسفة ، التاريخ ، الاجتماع، وأيضا السي–من فروع المعرفة 

سيدني " هذا إلى الطبعة الثانية ، على الرغم من أنني غيرت مكان عملي إلى إحدى جامعات 

ًلقد كنت محظوظا في أن أجد مرة أخرى بيئة فكرية مثيرة ، وزملاء مدعمين ، أيضا طلبـة " .  ً

 . سهولة متحمسين ومنخرطين ، والذي جعل مهمة إنجاز الطبعة الثانية أكثر
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 الفصل الأول

 

 تقديم العلاقات الدولية

 

 

التأمل حول السياسات الدولية يميل إلى أن يتشكل من خلال أحداث معينة لافتـة، 

ًالتي قد سرعت تغييرا ذا دلالة ، وخاصة تلك المقترنة بأحداث العنـف عـلى نطـاق  ّ

" الحرب على الإرهـاب" اثة واسع ، الحروب العالمية في القرن العشرين ، والأكثر حد

تهديد العنف على نطاق كبير محتمـل، . ، التي يجب اعتبارها وقائع أساسية فارقة 

 ، والتــي هيمنــت عــلى الحــرب البــاردةًيعيــد إلى الأذهــان أيضــا ديناميــات فــترة 

بالعلاقـات انبثـق فـرع المعرفـة الخـاص . السياسات العالمية أكثر من أربعة عقـود

 عن الحاجة إلى تناول أسباب الحرب وشروط السـلام عنـد انـدلاع  ذاتهاIR الدولية

.  ، ولقد بقيت هذا تحظي بتركيز جوهري منذ ذلـك الوقـت الحرب العالمية الأولى

. ومع ذلك ، العنف ليس العامـل الوحيـد الـذي يحـرك الـزلازل في النظـام الـدولي 

اد العظيم والـذي بـدأ في ابتداء من الكس. ًالعوامل الاقتصادية لها أيضا تأثير لافت 

ـة 1929 ـة العالميـ ـة الماليـ ـى الأزمـ ـال ) GFC( ، وحتـ ـإن مجـ ـة ، فـ ـترة الحاليـ في الفـ

يتعلـق . العلاقات الدولية معرض إلى هزات عنيفة من وقائع الأزمـات الاقتصـادية 

 التحدي المعاصر الآخر للبيئة العالمية بتغـير المنـاخ باعتبـاره أحـد حلقـات سلسـلة
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الخطيرة بالنسبة لمستقبل البشرية وكوكب الكرة الأرضـية عـلى مـدى المسـتقبل من القلاقل 

النقطة المهمة المطلوب ملاحظتها منذ البداية تتمثل في أن هـذه الموضـوعات . طويل الأجل 

 بمعني اهتمامات حول –كلها مدعمة من خلال حالات من أدبيات الرعاية الروائية العميقة 

 تلك الرؤية الشاملة التي تعـبر عـن –عالم من منظور أخلاقي كيف يجب أن تكون أوضاع ال

 .الكثير من المناقشات التي يحتوى عليها هذا الكتاب 

 

 الحقب التاريخية في السياسات العالمية 

ً، تعبـيرا عـن " 11/9مـا بعـد "ًتوصف الفترة الحالية في السياسات العالميـة غالبـا بأنهـا فـترة 

 9 ، والتـي حـدثت في DC" واشنجتن"، و " نيويورك"رهابي في التداعيات الضخمة للهجوم الإ

ً، والتـي كانـت أيضـا " أفغانسـتان" تلك الهجمات التـي أشـعلت الحـرب في – 2001سبتمبر 

ًسببا محوريا وراء غزو  ًUS الحرب عـلى الإرهـاب"تأثيرات  . 2003 وحلفائها للعراق في عام "

أكيـد إحسـاس قـوى بـأن الإدراكـات الحاليـة طويلة الأجل لم تعرف بعد ، ولكـن يوجـد بالت

ًلا يزال يوجد أيضـا إحسـاس . ًلديناميات السياسة العالمية تشكلت انطلاقا من تلك التأثيرات

، لأنه ، على الرغم من أننا الآن في مليونية جديدة ، " فترة ما بعد الحرب الباردة"بأننا نعيش 

 – 1989، فـإن انهيـار نظـام القطبـين في ً أصبحت جـزءا مـن التـاريخ "الحرب الباردة "وأن 

َّ ، والذي أرخ نهاية أكثر من أربعة عقود من تنافس القوى العظمى ، وشـهدت ظهـور 1990

مـن . الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمى وحيدة تستمر في تحديد معالم الفترة الحالية 

يشار إليهـا بصـفة عامـة فـترة مـا ذاتها، كان " الحرب الباردة"المثير أن تلاحظ ، أنه في حقبة 

حـروب .  تعرف بأنها فترة مـا بـين الحـرب 1939 إلى 1918بعد الحرب ، بينما السنوات من 

على نطاق واسعة سواء ساخنة أو باردة ، لذلك شكلت لحظات فارقة في السياسات العالميـة 

 عـلى نطـاق واسـع إذا أخذنا في الاعتبار أنه ينظر إلى ذلك القـرن. في معظم القرن العشرين 

بأنه القرن الأكثر دموية ، ولكن ، مع ذلك فيما يتعلق بالأرواح المفقودة في وقت الحرب من 

 .المحتمل أن هذا الوصف ملائم 
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. طريقة أخرى لتحديد مفهوم للفترة الحالية تتمثل في الإشـارة إلى عمليـة العولمـة 

ن عقـود، إذا لم تكـن مـن قـرون ، على الرغم من أن هذه الظاهرة كانت قائمة إلى حد ما مـ

وكما جاء في تعليـق . فقد استحوذت على الخيال العام بطرق غير مسبوقة في أي وقت مضى 

ًيمكن تفسير هذا جزئيـا مـن خـلال . أحد المؤلفين أن فكرة العولمة أصبحت خاضعة للعولمة 

ًتركت فراغا لافتا كان لابد من مل" الحرب الباردة"الحقيقة بأن نهاية  فكرة العولمة التـي . ئه ً

ًيمكن تفسيرها بطرق مختلفة طبقا لتوجهات المـرء إلى السياسـات العالميـة ، كانـت مرشـحة 

 .بوضوح لملء ذلك الفراغ

الأوجه الاقتصادية للعولمة ، بصفة خاصة ، حظيت بانتعاش ضخم على أثـر انهيـار 

ـترويج  ـم الـ ـنما تـ ـمالية ، بيـ ـاح للرأسـ ـار الوضـ ـيوعية ، والانتصـ ـأن الشـ ـع بـ ـاق واسـ ـلى نطـ عـ

تطـور العولمـة . الديمقراطية التحررية قد أصبحت تمثل الشكل التشريعي الوحيـد للحكومـة

" المحيط الهادي الآسيوية " ، ولكن دينامية منطقة بالغربوالاقتصاد الرأسمالي يقترنان عادة 

قـد ارتفـع إلى على مدى العقود القليلـة الأخـيرة " الصين"، والنمو الاقتصادي غير العادي في 

" الهنـد"ًأيضـا ،  . "قرن المحـيط الهـادي "حد التفكير في اعتبار القرن الحادي والعشرين أنه 

ًفي العقد الأخير ، بحيث ينظـر إليهـا باعتبارهـا محركـا " قد حققت مكاسب اقتصادية لافتة 

 . ساواةًمهما للاقتصاد العالمي ، على الرغم من أنها لم تكافح بعد مظاهر الفقر وعدم الم

قد ازدهرت فكرة العولمة إلى أبعـاد عميقـة نتيجـة التطـور السريـع في الاتصـالات 

، بما في ذلك الانترنت ، والتي ، كـما هـو الحـال مـع ) 1990(الإلكترونية في عقد التسعينيات 

الكثير من الأوجه الاقتصادية للعولمة ، تجعل الحدود ، ومن ثم التمييز بين ما هو محلي وما 

السلسلة المتواصلة لحالات التقدم في التكنولوجيا الإلكترونية قد جعلت . ولي بلا معني هو د

ًالوصول سهلاً وميسرا إلى قواعد البيانات على مستوى العالم لحظيا  ً . 
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 اليوم يمكـنهم الحصـول عـلى أحجـام مثـيرة مـن المـوارد IRأولئك الذين يدرسون 

 الإعلام ، المدونات ، الفيديوهات ، قواعد البيانات ، الإلكترونية في شكل كتب ، تقارير وسائل

 ، WikiLeaksًأيضا ، قد جعلـت التكنولوجيـا الإلكترونيـة مـن المتـاح لمواقـع مثـل . وهكذا 

والذي بدوره يأخذك إلى قواعد بيانات عالية المصـداقية في الاتصـالات الحكوميـة الرسـمية ، 

مـن بـين . لمعلومـات في عـالم الدبلوماسـية ومن ثم ، تسرع بظهور أزمة خطيرة حـول أمـن ا

 وثيقة أصـبحت 251,287الوثائق الدبلوماسية التي تسربت عبر كابلات السفارات الأمريكية 

 أنها مجموعة الوثائق السرية الأكبر التي WikiLeaks ، والتي يدعي 2010متاحة في نوفمبر 

 .لم يسبق نشرها على المستوى الجماهيري 

ً إلى الأفكار الأساسية العامة والأكثر اتسـاعا ، يجـب أن نأخـذ في عندما نتحول الآن

 أحدها قد امتد على مدى قرون عديـدة –ًاعتبارنا أيضا ، الظروف الحاسمة في وقتنا الحاضر 

، وقد أنتج النظام العالمي المعاصر بعلاقاته السياسية ، الاجتماعية والاقتصـادية والتـي تعـبر 

 ، يمكن تتبع إرهاصـات الحداثـة ، بصـفة عامـة ، إلى القـرن IRلبة بالنسبة لط. عن الحداثة 

ًتـرتبط الحداثـة أيضـا عضـويا . السابع عشر ، عندما بدأت تتشكل سـيادة الدولـة في أوربـا  ً

ومع . بالتطور التكنولوجي والعلمي ، وظهور حركة التصنيع ومحاولة السيطرة على الطبيعة 

 يتم إسناد بدايات الحداثـة إلى عصر النهضـة وظهـور ًذلك ، بمصطلحات أكثر عمومية ، غالبا

التفكير الإنساني ، لأن هذا يمثل مرحلة مبكرة في تحرر التفكير مـن هياكـل كنيسـة العصـور 

 ، تلـك التنويرًولكن هذا مقترن بصورة أكثر التصاقا بحركة التفكير المعروفة باسم . الوسطى 

ًوغالبـا توصـف " الحداثـة"ً تحديدا لمفهوم فكرة َّالحركة التي يقول أحد الكتاب بأنها أعطت

 .بأنها مصفوفة العلوم الاجتماعية

ًأيضا تعبيرا عمليا في ثورات متنوعة ضـد السـلطات " الحداثة"وجدت  ً ً

ـا وفي  ـرن التاســع عشر USالمســتقرة في أوربـ ـامن عشر والقـ ـرن الثـ  في .  في القـ

 يـة سـواء الدينيـة أو هذا السياق تتطلب الحداثة رفض أوجه السلطة التقليد
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يضاف إلى ذلك ، أن هذا يستلزم إقامة العلمانية كمبدأ أساسي للتنظـيم السـياسي . السياسية

) ًكما يفـترض غالبـا بصـورة خاطئـة( ذلك المبدأ الذي يتعادل بصورة آلية ليس مع الإلحاد –

تقدميـة في حيـث أنهـا . ولكن بدلاً من ذلك مع حريـة الاعتقـاد الـديني أو عـدم الاعتقـاد 

 وتتمسك برؤية إيجابية في تحرير الإنسان من قبضة كنيسة العصور – * العلمانية–الخاصية 

فوق كل هذا ، تدعم الحداثة فكرة الرشـد . ًالوسطى ،  الحداثة تتميز أيضا ببعد روائي قوي 

ى الإنساني الشامل ، ومن ثم تغذيها مباشرة في مشروع العولمة المعاصر على كـل مـن المسـتو

) معـاصرة(في الواقع يمكن النظر إلى العولمة باعتبارها تمثل مرحلة حداثة . التقني والإنساني 

 .متقدمة

إنه يعني أننا على أبواب مرحلـة في التـاريخ . بالنسبة للبعض ، كل هذا شيء جيد 

التقدمي للإنسانية ، حيث أنه تقدم في صورة أكثر أو أقـل ثوريـة نحـو مرحلـة وجـود أعـلى 

في حالـة الحـرب . بالنسبة للآخرين ، توجد مخاطر لا حصر لها تكمن في كل تحـول . وأفضل

النووية الماحقة للإنسانية سواء عن طريق الإبادة المباشرة أو خلال التأثيرات طويلة الأجـل ، 

 تبقى احتمالية بارزة ، بينما تطـورات أخـرى –نتيجة تداعيات ما يطلق عليه الشتاء النووي 

ًتمتد هـذه ابتـداء مـن . ًلتكنولوجيا تحمل أيضا تهديدات خطيرة للوجود البشري في العلم وا

إطلاق حركـة إحـداث تعـديلات في الجينـات الوراثيـة لحيـاة النبـات والحيـوان ، والتـدخل 

العنيف في عالم البيولوجيا لهذه الكائنات مع نتـائج غـير معروفـة ، وحتـى اسـتهلاك مـوارد 

 ، والتـي تـؤدي إلى ارتفـاع في تغـير منـاخي لافـت مـع احـتمال الطاقة القائمة على الكوبون

ولكن ليس . تشكل الحرب الكيميائية والبايولوجية تهديدات واضحة أخرى . تداعيات كارثية

يرى آخرون أن البيئة الاجتماعية ، الاقتصادية . فقط البيئة الفيزيائية التي قد تتعرض للخطر

 المعـاصرة العالميـة المحبطـة والمحطمـة للثقافـات ، والسياسية مهددة بنوع من الحداثـة أو

 .القيم وأسلوب حياة المجتمعات المحلية المتنوعة

                                                 
 . هذه رؤية المؤلف ننقلها بأمانة وليست رؤية المترجم *
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ًبعد تقديم الحداثة المعاصرة في هذه المرحلة المبكرة ، يجب أن أذكـر أيضـا بعـض 

الأفكار المقترنة بما بعد الحداثة المعاصرة ، لأن هذه قد كان لهـا تـأثير محـوري عـلى العلـوم 

ًمـا بعـد الحداثـة المعـاصرة أساسـا عبـارة عـن . جتماعية والإنسانيات في السنوات الأخيرة الا

حركة فكرية التي ترفض التأكيدات المنطقيـة للحداثـة وخاصـة الروايـات الضـخمة للثقافـة 

في الواقـع ، كـل الحقـائق الفرديـة ، . الغريبة التي تتعدى أنها تمتلك كل الحقـائق الشـاملة 

 والمبادئ السياسية والاجتماعية يجب أن ينظر إليها بعين الشـك ، وأن تخضـع منابع السلطة

يضاف إلى ذلك ، بدلاً من قبـول العولمـة باعتبارهـا . الأسس القائمة عليها للتساؤلات النقدية

 للغربقوة تآلف ، تجانس أو تكامل، التي تعمل على صياغة العالم بأجمعه في صورة ذهنية 

إلى انهيـار طويـل الأجـل ) وفي الواقـع تتطلـع(ما بعد الحداثة المعاصرة المعاصر ، ترى ميول 

لـذلك، هـذه . لهيمنة الغرب، وتجزئة متناثرة للنظام العالمي وإنشاء مراكز سـلطة متعـددة 

 .ًرؤية مختلفة تماما حول كيفية تطور العالم في القرن الحادي والعشرين وما بعده

 

 مجال تخصص العلاقات الدولية 

سـواء كتـب بطريقـة . ليس بكامله جامع مـانع بصـورة مبـاشرة" العلاقات الدولية "مصطلح

 ، فإنـه يعنـي حقـل دراسـة أكاديميـة في IRً أو كتـب مخـتصرا "العلاقـات الدوليـة"تمييزية 

ًإنـه يـرتبط ارتباطـا وثيقـا بالسياسـات . الجامعات كموضوع أو فرع معرفة  أو السياسـات –ً

امة ، إلى جانب علـم السياسـة ، الاقتصـاديات ، الاجـتماع ، أو  أو يصنف بصورة ع–العالمية 

ًإنه أيضا يتمتع بعلاقة وثيقة مع التاريخ . كعلم اجتماع ) الانثروبولوجيا(علم دراسة الإنسان 

نتيجة لذلك نجد أنه يقـف في نقطـة تقـاطع سلسـلة مـن . ، القانون ، والفلسفة الاجتماعية

 .فروع المعرفة الدراسية

 تنتمي بقوة إلى الميدان الأكثر علمية ، ومن ثم، IR على أن البعض يصر

 يعكـس هـذا الـرأي ميـولاً . يجب أن يتبع الطـرق العلميـة الاجتماعيـة الملائمـة

 



 9

.  والعلوم الاجتماعيـة بصـفة عامـة – كفرع للمعرفة IRنحو تفسير إيجابي حول كيفية فهم 

لذي مر بـه هـذا الفـرع مـن المعرفـة  بصفة خاصة ، بسبب التطور اUSهذا الميل يظهر في 

، ذلك التطور الذي ركز على الطرق العلميـة " الحرب العالمية الثانية"هنالك من بين أحداث 

ًهذا الميل أقل ظهورا في البلـدان الأخـرى التـي . الوضعية التي تميل إلى تبني الطرق الكمية 

 حيث البحوث –ليا ونيوزيلاندا  ، جنوب أفريقيا ، استراUK مثل كندا ، –تتحدث الإنجليزية 

التفسـيري ، / ًوالدراسات العلمية تستخدم غالبا ما يطلق عليـه المـنهج النـوعي ، التـاريخي 

هـذان . ًوأحيانا يطلق عليه ما وراء الوضعية ، بينما في علوم أكاديمية أخرى الصورة مختلطة 

 .لفصل الثالث الذي نتناوله في اIRالمنهجان المختلفان يدعمان كيفية تنظير 

ً بالضبط ، وهذا ليس جامعا مانعـا بصـورة IRنتحول الآن إلى ما يفترض أن تدرسه  ً

بمعنـى ، (ًفي المفهوم الأقل اتساعا ، يؤخذ على أنها دراسة العلاقات بـين الـدول . ًكاملة أيضا 

ًتمييزا لها عن الولايات التي تشكل نظاما فيد( الأوطان ، –سيادة الدول ، أو الدول  ًراليا فـيما ً

 التفـاعلات بـين الـذين يمثلـون دولهـم عـبر حـدود IRبصفة أكثر عمومية ، تتنـاول ). بينها 

بـؤرة الاهـتمام هنـا . الدولة، وفيما بينها يوجد تنـوع مـن فـاعلين ومـنظمات غـير حكومـة 

 والذي ينظر إليه عـلى نطـاق واسـع – النظام الدولي للبلدان المختلفة –الدولة ككل " نظام"

ًسـواء تبنـي المـرء المفهـوم الأقـل اتسـاعا أو  . للنظام الـدوليتباره يوفر الأساس المحوري باع

 IRًعمليــا ، يمكـن أن يقــال صرح . ًالأكـثر اتســاعا ، لا تـزال الدولــة هـي المؤسســة المركزيـة 

ًالتقليدية أسس على الدولة ذات السـيادة الحديثـة ، وأيضـا التمييـز بـين الكيانـات المحليـة 

 . ة والدولي

ولكن يوجـد لـيس فقـط الكثـير مـن . ًقد يبدو هذا مباشرا بصورة كافية

ًالاختلافات حول الموضوعات الصحيحة القابلة للدراسة ، يوجد أيضا عدم اتفـاق 

اختلافات هذا بالإضافة إلى . حول المصطلحات المستخدمة حتى تسمية الموضوع 

  ، فكـرة النظـام العـالمي ،حول هذه الموضوعات مثل طبيعة السيادة ، معني الأمـن
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فكــرة القواعــد والقــيم في الحقــل الــدولي ، وظيفــة المؤسســات الدوليــة ، فكــرة الإنســانية ، 

وإمكانية فعالية القانون الدولي ، ما هي الموضوعات التي تعتبر ذات اهـتمام دولي ، كيفيـة 

سياسـات العالميـة ، ، الأهميـة النسـبية للهياكـل والـوكلاء في ال" السـلام"و" الحـرب"تعريف 

ًليس مثيرا للدهشة أن هذه الخلافات تكـون منعكسـة في رؤى ذات أبعـاد نظريـة . وهكذا 

 . IRيطرح هذا بقوة التساؤل حول ما هو الغرض بالضبط من دراسـة . وطرق بحث علمية 

 .ًوأيضا ، مرة أخرى توجد أكثر من طريقة للإجابة على هذا السؤال 

أخذ كنقطة بدايـة تقسـيم العـالم إلى هياكـل تنظيميـة  المعيارية يIRأحد نصوص 

 IRالسـبب الأسـاسي لمـاذا نـدرس : وحداته الأساسية تتمثل في الدول التي تكون هذا العالم 

ًيأتي من أن إجمالي سكان العالم الذين ينقسـمون إلى مجتمعـات منفصـلة سياسـيا ، أو دول 

هذا بيـان توصـيفي . ا الناس حياتهم مستقلة ، وذلك يؤثر بعمق في الطريقة التي يعيش به

 أن يعـيش النـاس أو أن يخـدموا كيف يجـبمباشر لطريقة تنظيم العالم ، وليس بيان حول 

في نفـس الكتـاب ، مـع ذلـك ، . بصورة أفضل من منظور التنظيم السياسي وبالمعنى الروائي 

تماعيـة أساسـية يوجد على الأقل خمـس قـيم اج: "ًيتم التعبير عن غرض روائي أكثر تحديدا 

الأمن ، الحريـة ، النظـام ، الرفاهيـة ، : التي من المتوقع ، عادة ، أن تباشرها الدول المختلفة 

 ." والعدالة

تفترض الجملة الأولى التركيز الكامل للدولة ، ولنظـام البلـدان الـدولي عـلى فـرع 

مات الروائيـة الاهتما. ً ، ومن ثم يعكس منهجا على درجة قصوى من التقليدية IRمعرفة 

، ومـع ذلـك تبـدو في تنـاغم " القيم"الأوسع تعبر عنها الجملة الثانية ، والتي تتحدث عن 

 جدول الأعمال الذي – الجديد في الفترة المعاصرة IRكبير مع ما يطلق عليه جدول أعمال 

رب ًوضع في الجزء الأخير من الحرب الباردة ، والتي تحرك جيدا فيما وراء التركيز على الحـ

 في الفــترات IRوالتـي حـددت معــالم الكثـير مـن العمــل في مجـال ) ومنعهــا(بـين الـدول 

  تلـك– الذي كتب في فـترة الحـرب البـاردة IRإذا تأملنا التمهيد إلى نص الكتاب . السابقة
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ًالفترة ، عندما كان التهديد الكارثي بالحرب النووية عـلى نطـاق عـالمي أكـثر بـروزا في إدراك 

 :ً هذا التركيز في دليل أكثر وضوحا – العالمية السياسات

 

الحرب العالمية الثالثـة التـي تسـتخدم الأسـلحة النوويـة سـوف تنالنـا 

ًلم يـترك المخططـون وأيضـا . ًجميعا وتدمر على الأقل منطقة واسعة في كل قـارة 

، ولـذلك ، دراسـة ... الاستراتيجيات العسكرية أية شكوك حول نوايـاهم المميتـة 

 إنهـا تحـري أو تـدقيق –لاقات الدولية ، إلى حد ما مجـرد ممارسـة أكاديميـة الع

حول فرص البقاء أو بدلاً من ذلك محاولة الأكاديميين والمفكرين تحديد ما يمكـن 

عملــه لتفــادي كارثــة جمعيــة تراكميــة صــادرة عــن مــن يطلــق علــيهم النخبــة 

ًالسياسية الذين يعملون طبقا مبادئ معينة سعيا إلى ما  يطلقـون عليـه المصـالح ً

 .القومية

 

 عـلى مـدى IRكان موضوع الحرب يمثل التركيز العملي الأساسي للعلاقات الدوليـة 

بيـنما يمكـن تعريـف الحـرب بأنهـا . القرن العشرين ولكن ليس مجرد أي نـوع مـن الحـرب

ًعنف مميت بين المجموعـات ، متضـمنا عمليـا أي نـوع مـن المجموعـات ، ودون نظـر إلى " ً

 كـان عـلى الحـروب بـين الـدول IRد السياسة الجغرافية ، التركيـز التقليـدي لمصـطلح حدو

الطـرق "الـذي يـتم تعريفـه عـلى أنـه " نظام الحرب"المفهوم الأكثر فائدة يتمثل في . ومنعها

ومـن ثـم " التبادلية التي تنظمها المجتمعات ذاتها للمشاركة في حـروب محتملـة أو فعليـة 

الاهـتمام . الأحـداث مقارنـة بالنظـام المسـتمر عـلى مـدى الوقـت تكون سلسلة قليلة مـن 

الجديـد يتنـاول ) IR(بالحرب لم يختفي على الإطلاق، ولكن جدول أعمال العلاقات الدوليـة 

التــي لا تــزال تشــتمل عــلى (الآن موضــوعات سياســية التــي تضــم اهتمامــات بيئــة عالميــة 

؛ الهجرة القانونية وغير القانونيـة ، ) ز مثلاًالأيد(مثل قضايا علم الأوبئة ) : موضوعات نووية

شاملة تحركات اللاجئين ؛ الفجوة بين نصف الكرة الشـمال ونصـفها الجنـوبي مـن حيـث الـثروة ، 

والفقر ؛ البعد عن الديمقراطية والمجال الكامـل لحقـوق الإنسـان ، ابتـداء مـن الحقـوق المدنيـة 

  وهيئاتها المختلفة ؛ التوسـع في القـانونلأمم المتحدةاوالسياسية ، وإلى الحق في التنمية ؛ إصلاح 
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الدولي ؛ التحقيق القضائي في الجرائم ضد الإنسـانية؛ الإرهـاب ؛ التعصـب الـديني ؛ أنشـطة 

الجريمة المنظمة الدولية ، التي تمتد من إنتاج المخدرات ، إلى غسـيل الأمـوال ؛ تهريـب كـل 

 .لمجوهرات ، وحتى الأفراد أنواع السلع ، والتي منها الأسلحة ، ا

كانت الحروب بين الدول لا تعتبر من الاحـتمالات الخطـيرة بالنسـبة للعقـد الأول 

ومع ذلك ، عـدم الاسـتقرار المـزمن في الشرق الأوسـط، ومـا  . 91-1990" حرب الخليج"بعد 

 تحـت إدارة US ، الموقف العسكري البالغ الخطـورة الـذي اتخذتـه 11/9تبعه من أحداث 

 تحت إدارة توني بلـير ، أعطـت المزيـد UKوالمدعم من مجموعة الحلفاء مثل " وج بوشج"

قد نظر إليه على أنه تحول جـذري في " باراك أوباما" من القلق ، على الرغم من أن انتخاب 

ًتوجد أيضا المشكلة القائمة للصراعات الداخلية التي تستمر في حصد . لغة الخطاب الأمريكي 

حول العام كل عام ، التي تهدر فيها بعض أسوأ حقوق الإنسان الأساسـية ، بمـا أرواح الآلاف 

ًالمذابح البشريـة ، ترتكـب تقريبـا (في ذلك، التعذيب ، الاغتصاب ، التشويه ، القتل الوحشي 

على الرغم من أنه يفترض أن تتم هذه التصرفات المشينة داخل حـدود الـدول ، ) . باستمرار

ت بصـورة لافتـة فـيما وراء الحـدود ، ولـذلك ينظـر إليهـا باعتبارهـا قد أثرت هذه الصراعـا

فقـط مشـكلة واحـدة تجـد جـذورها في . موضوعات تخضع لاهتمام السلام والأمن الدوليين

الصراعات الداخلية عبارة عن العدد الضـخم مـن الأشـخاص الـذين يقيمـون في أمـاكن غـير 

يمثل هذا وجه واحد من أوجه التقسيم . ئين ًملائمة داخليا أو يجبرون على ترك بلدانهم كلاج

 .المشكل بين المجال المحلي ، والمجال الدولي

ًبصورة أكثر عمومية ، ينظر إلى هذه الصراعات على أن لها أبعـادا إنسـانية مهمـة، 

قد تؤكد الملاحظـات المتشـائمة . مسئولية أخلاقية " المجتمع الدولي"والتي من أجلها يتحمل 

ولي عادة يتصرف فقط عندما تكون كاميرات التليفزيون هنالك لتنقل صور المعانـاة الإنسـانية أن المجتمع الد

ـه عامــل –إلى الجمهــور العــالمي  ـا يطلــق عليـ ـدول ، حتــى . CNN مـ ـير مــن الـ ـرون أن الكثـ ـد يـ   آخــرون قـ
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عندما تبدو مدفوعة باهتمامات إنسانية ، فإنها ببساطة تكون في خدمة مصالحها الشخصية 

ًما كانت هذه الدوافع ، يمكن أن تأتي التصرفات الإنسانية ابتداء مـن إقامـة معسـكرات مه. 

للاجئين ، وحتى جهود التخفيف الدولي ، إلى التدخل المادي في شكل المحافظة على السلام و 

 . أو تطبيق وتدعيم الجزاءات الدولية الرادعة / 

ًومع ذلك ، التدخل الإنساني يمثل أيضا شعارا تقو تدخل حلـف . م من أجله حروبً

NATO السـماح بتـدخل .  مثال واضـح 99-1998" كوسوفو"ً عسكريا ضد قوات الصرب في

 بغرض حماية المدنيين في المناطق 2011الأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن في ليبيا مارس 

المتحـدة  بقيـادة الولايـات 2003ومع ذلك ، التدخل في العراق في . الثائرة ضد قوات القذافي

كان تبرير هذا التدخل على أساس أن العراق تحـت إدارة صـدام حسـين . ًقصة مختلفة تماما

ًكانت تمتلك أسلحة دمار شمال ، ومن ثم كانت تشكل طبقـا لـذلك التبريـر تهديـدا للسـلام  ً

ًتحول هذا التبرير إلى تدخل إنساني عندما أصبح واضحا أن العراق لا تمتلك . والأمن الدوليين 

تبقي قانونية هـذا التـدخل قابلـة للشـك إلى حـد كبـير ، حيـث أنهـا لم . ثل هذه الأسلحة م

البعض قد يكونـون تحـت إغـراء الاسـتنتاج ، . الأممي " مجلس الأمن " تحصل على موافقة 

بأنه ، إذا كان القانون الدولي في حالة استخدام القوة لا يسمح بتفعيل دور القوة العسكرية 

ولكـن كـما يشـير أحـد . وى العالم ، فإن القانون الدولي ليس له هنا فائـدةالأعظم على مست

الباحثين أن هذا لا يعني سوف يكون أفضل بدون مثل هذا القانون ، الذي ، حتـى في حالـة 

 .USًالعراق يمثل نموذجا كقدوة حسنة روائية لقياس مدى صلاحية تصرفات 

ًلداخلية عنصرا قويا تحـت ًغالبا ، تتضمن الحروب المدنية أو الصراعات ا ً

، والـذي تلعـب فيـه العوامـل الدينيـة ، العرقيـة ، أو " سياسـة الهويـة "مسمى 

ًالثقافية دورا أساسيا في كل من إثارة الصراعات والمحافظة على زخمها  يعـرف أحـد . ً

   سـواء كانـت–إدعـاء القـوة المرتبطـة بهويـة معينـة " الباحثين سياسة الهوية بأنهـا 

 



 14

ًفي وصـف صراعـات العنـف التـي تنشـأ انطلاقـا مـن . "، عشائرية ، دينية أو لغويـة قومية 

فإنها تتناقض ذات الأهداف مع القوى " الحروب الجديدة " سياسة الهوية كجزء من ظاهرة 

السابقة ذات الأهداف الجغرافية أو الإيدولوجية ، حيـث كانـت " للحروب القديمة"الدافعة 

صـالح الدولـة أو مشروعاتهـا المسـتقبلية حـول كيـف يمكـن أن يكـون ًالهوية أكثر ارتباطا بم

ًالمجتمع منظما بصورة أفضل بدلاً من الرجوع إلى الماضي وإجترار ما يمثله من مثالية وحنـين 

في السنوات الأخيرة ، الصراعـات في ايرلنـدا الشـمالية ، منطقـة الياسـك ، أجـزاء . إلى الماضي 

فلسطين، رواندا ، السودان ، سرى لانكـا ، اندونيسـيا ، فيجـي،  / متنوعة في البلقان ، إسرائيل

قـد أمتـد العنـف ، . ومواقع أخرى كثيرة ، قد أظهـرت خصـائص متميـزة للهويـة السياسـية 

ًابتداء من عمليات الشغب والعربدة والنهب ، وعدد قليل نسبيا من حالات القتل ، كـما في  ً

. في السـودان " منطقـة دارفـور "ة في روانـدا ، و إلى مـذابح الإبـادة الجماعيـ" فيجـي"حالة 

ًتتضمن بعض الصراعات مزاعم تحقيـق الـذات للأقليـات ، أحيانـا في شـكل اسـتقلالية أكـبر 

لمجموعة ما داخل الدولة ، ولكن فقط في شكل انفصال عن دولة قائمة لإنشاء دولة جديـدة 

موعة معينة لها مـزاعم صـفات صراعات أخرى قد تقوم على فكرة أن مج. لهؤلاء المنفصلين 

في كل هذه الحـالات ، تقـف الدولـة في مركـز . تفوق تمكنها من الهيمنة على الدولة القائمة 

إننـا نـدرس . خشبة المسرح في انتظار الجائزة التي تحصل عليها أو الهدف الذي يتحقق لها 

الـذات في أقسـام الفكرة إلى عمق أبعد ، والمزاعم التي تجري تحت شعار تحديد أو تحقيق 

 .تالية 

على النطاق المحلي أو العالمي قد نوقشت باستفاضـة ، " الحروب الثقافية"إمكانية 

" . صـدام الحضـارات "  تحت عنوان 1993 في عام Huntingtonبعد المقال الشهير للكاتب 

" ترة في فـ" بصـدام الإيـديولوجيات "إدراك هذا على أنه الجيل التالي للصدام الأكبر المعروف 

مع القوى التي تمثل الديمقراطية التحررية ، والاقتصاديات الرأسـمالية عـلى  " الحرب الباردة

 أحد الجوانب ، وعلى الجانب الآخر ، الرؤية الشيوعية لكيف يجب أن تنظم الكيانات السياسية ،
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مثـير أعلـن أن بينما مؤلف آخر في مقال . الاقتصادية ، والاجتماعية ، لتحقيق الفائدة الأكبر 

ـل  ـمالية ، يمثـ ـة والرأسـ ـة التحرريـ ـاريخ" انتصــار الديمقراطيـ ـة التـ ـى أن الصراع "نهايـ ، بمعنـ

الأيديولوجي الضخم الأخير ، قابل للتحريض على تحريك صراع عـالمي خطـير ، وقـد انتهـت 

هذه الرؤية ، واستمر تاريخ العالم ، ولكن خلال طرق اضطرابات أخرى ، وبقيت رؤية صدام 

 باعتبارهـا الأكـثر Huntingtonبالنسبة للكيانات الحضارية التي حددها . ضارات قائمة الح

قوة ، والأكثر احتمالاً أن تدخل في صراع كل منهـا مـع الأخـرى كانـت عبـارة عـن الغـرب في 

صـدام "رفض عدد من النقـاد رؤيـة .  في الناحية الأخرى –ناحية ، وتحالف القوى الإسلامية 

أو مبنيـة عـلى افتراضـات خاطئـة حـول طبيعـة /ًارها نوعا من الإنذارات وباعتب" الحضارات

ومع ذلك ، إذا أخذنا في الاعتبار الأزمات والحروب التي أثارتها . سياسة الهوية ودور الثقافة 

َّ ، حملت في طياتها بصورة مدعاة كلمة 11/9حالات هجوم  ، وهنا قد يبدو صـدام " الإسلام"ُ

 .ا هو كل السبب الذي يدرس بعناية ، ونفعل ذلك فيا بعد هذ. ًالحضارات مقنعا 

ًتلخيصا لهذا القسم ، الكثير من الاهتمامات التي تم لمسها لمسا خفيفا في السـطور  ً ً

ًالسابقة ، ابتداء من مشكلات التعرية البيئية ، وحتى الصراع العرقـي ، قـد كانـت موجـودة 

ولكـن الاخـتلاف الآن ، إنهـا أصـبحت . ك هنا وهناك منذ عقود ، إذا لم تكن أطـول مـن ذلـ

.  ومجتمع السياسة الدوليـة IRمدركة على نطاق واسع كموضوعات وثيقة الصلة بموضوعنا 

يصل إلى إمكانية الحرب بين " الاحتباس الحراري على سبيل المثال ، له في مداه انتشار واسع 

يتعـرض لهـا الأفـراد " ساسية التـي الكثير من الأماكن في أفريقيا ، تأتي التهديدات الأ. الدول 

نقـص المناعـة . ًوالمجتمعات ، ليس فقط من الحـروب الأهليـة ، ولكـن أيضـا مـن الأمـراض 

ًالإيدز هي الأكثر انتشارا ، ولكن ربما الأكثر فتكا في بعض المناطق يتمثل في أمراض البعـوض / البشرية  ً

 . ًلدولة معرضـا لتهديـد خطـير مـن قـوى خارجيـة الأكثر من هذا ، من النادر أن يكون أمن ا. القاتلة 

  في كثير من البلدان مثل الصين ، كولومبيا ، مصر، ساحل العـاج ، الاتحـاد الـروسي الفيـدرالي ، الـيمن ،
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يضاف إلى ذلك ، تهديدات الأمن ، . زيمبابوي ، يأتي التهديد الأساسي لأمن الدولة من الداخل 

منة زيادة لافتة في أحداث وشـدة الكـوارث الطبيعيـة التـي تأتي في شكل كوارث بيئية ، متض

منذ نهايـة الحـرب البـاردة ، هـذه وقلاقـل أمنيـة أخـرى . يطلق شرارتها الاحتباس الحراري 

كـما نـرى فـيما . تصدرت المشهد ، ومن ثم يتعرض مفهوم الأمن منذ فترة إلى تحويـل مثـير 

 .هو الآن الأكثر برواز " أمن الدولة" وليس " الأمن البشري " بعد ، فكرة 

 

 "الدولية " تعريف 

محـل بـدائل " العلاقات الدوليـة " قد كان هناك اتجاه في السنوات الأخيرة لإحلال مصطلح 

" ًوأحيانــا مصــطلح غــير دقيــق " السياســات الكونيــة " ، " السياســات العالميــة  " –متنوعــة 

ًت باعتبارها تتضمن نطاقا أكثر اتسـاعا ًغالبا ، ينظر إلى هذه المصطلحا" . الدراسات الدولية  ً

ًالمحـررون الـذين يتنـاولون نصوصـا بمثـل هـذا . من موضوعات أكثر ملائمة للفترة المعاصرة 

يقولون أنهم قد أعطـوا " العلاقات الدولية "، و " السياسات العالمية " الوزن ، تحت عناوين 

 والأنماط السياسية عـلى مسـتوى ًظهورا أكبر للمصطلح السابق بسبب اهتماماتهم بالسياسة

) . كـما يشـير إليـه مصـطلح السياسـات الدوليـة ( العالم ، ولكن ليس فقط بين الأمم الدول 

ويواصلون تصريحاتهم بأن اهتمامهم يركز على العلاقات بين المنظمات التي يمكن أن تكـون 

 مجموعـات  على سـبيل المثـال ، الشركـات متعـددة الجنسـيات ،–أو تكون على شكل دول 

الإرهـاب ، أو المـنظمات غـير الحكوميـة ، كتلـك التـي تتعامـل مـع موضـوعات حقـوق 

يحـدد  " مقدمـة إلى السياسـة العالميـة" نـص آخـر ترجمـة عنوانـه ، . الإنسان الدوليـة 

التفـاعلات السياسـية بـين الـدول ذات "موضوع مادتـه ببسـاطة عـلى أنـه يتكـون مـن 

على الـرغم مـن . ومن ثم ، يتناول نقطة مماثلة " دولالسيادة ، والفاعلين خارج هذه ال

ًأن الكتاب الذي تقرأه الآن يحتفظ بالعنوان الأكثر تقليديا لفرع المعرف القائم ، فـإن التحليـل 

  ًمع ذلك يضيف ثقافة ومعلومات من خلال إدراك بـأن الحقـل يتضـمن عمليـا بالفعـل الكثـير
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أو " السياسـات الدوليـة"ًدمت أيضـا المصـطلحات من العلاقات بين الدول ، ولذلك قد استخ

 . المعاصرة IRعند الإشارة إلى مادة موضوع عام من مواد " السياسات الكونية"

ًيمثل تداخل بين فروع المعرفة بصورة أكـثر وضـوحا " الدراسات الدولية " مصطلح 

رة إلى فـرع في بعـض حـالات الفهـم ، إنـه لا يسـتند بـالم" . السياسات العالمية"من مصطلح 

معرفة واحد ، ولكنه يمكن أن يشتمل عـلى حـالات بصـيرة مـن أي مـن الإنسـانيات ، علـوم 

الاجتماع ، والعلوم الطبيعية بدون هضـمها بـالضرورة ، وتحويلهـا إلى دراسـة سياسـية عـلى 

ًغالبا ، تتضـمن الدراسـات الدوليـة دراسـات . ًمستوى العالم تحديدا ، أو أي جزء محدد منها

بمعنــى ، دراســات جنــوب شرق آســيا ، دراســات أفريقيــة ، أو دراســات (و تخصــص مجــال أ

والتي قد تشتمل على دراسة اللغات ، ممارسات ثقافية ، علاقات ما بين الثقافـات ) أوروبية 

 المعـاصر ، IRتعبر هذه عـن علاقـة وثيقـة الصـلة بموضـوع . ، التاريخ ، الجغرافيا ، وهكذا 

بصـورة أكـثر .  الدوليـة أو العالميـةالسياسـيةه عـلى الاهتمامـات ولكن الأخير متميـز بتركيـز

" ً قد اسـتقر عميقـا في ميـدان يطلـق عليـه IRعمومية ، والأخذ في الاعتبار أن فرع المعرفة 

يستحق أن نتناوله بتفصيل أكثر ، لأن هذا يأتي في قلـب " الدولية " ، فإن مصطلح " الدولية 

  .IRله مضامين حول كيفية تعريفها ، ودخولها ضمن النزاع الأساسي للمصطلحات الذي 

 – 1748" (جيرمـي بنثـام"أحد المنظـرين في مجـال السياسـة والقـانون الإنجليـزي 

قـانون " بينما تترجم هـذه بمصـطلح . 1780لأول مرة في عام " الدولية"قدم مصطلح ) 1832

 عـن شيء مـا ذلـك الـذي بصورة أقل أو أكثر ، فإن بنثام من المحتمل أنه كان يبحـث" الأمم

الدول ، بدلاً " ما بين"ِّاستحوذ على الديناميات الكاملة المقترنة بالقانون حيث يريد أن يفعل 

في صياغة الكلمة وتطبيقهـا عـلى كـل مـن خـارج وبـين الـدول ، . الدول " داخل " من 

 –القـانوني ً الأمـة ، وأيضـا تقويـة التمييـز –دعم بنثام المكانة القانونية لسيادة الدولة 

 السياسي بين الشئون الداخلية للدولة ، من ناحية ، وعلاقاتها مع الـدول الأخـرى في ميـدان
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عندما يحدث هذا ، فـإن مفهـوم سـيادة . مختلف خارج الشئون الداخلية من ناحية أخرى 

" قـومي"الدولة ذاته ، والذي يمكن تحديده باعتباره الوحدة السياسية المحددة لكل ما هـو 

 ".دولي"و

خارجي ، كان مقبولاً على مدى سـنوات ، / دولي ، داخلي / هذا التمييز بين قومي 

ًباعتباره إنعكاسا دقيقا ومقبولاً حول كيفية تشكيل النظام العالمي  ولكنه تعـرض للنقـد في . ً

ـاء حقــائق كثــيرة معقــدة  ـة الأحــدث بســبب إخفـ التفــاعلات ، السياســية ، . الفــترة الزمنيـ

 مـن الواضـح – فيما وراء الميدان الداخلي –والاقتصادية التي تحدث حول العالم الاجتماعية 

في مجـال دوائـر الأعـمال الدوليـة ، متضـمنة . أنها أكثر من مجرد علاقة دولة بدولـة أخـرى 

في السياسـات ، وعـلى المسـتوى . ًالتمويل ، التجارة ، التصنيع ، وهكذا ، يبـدو هـذا واضـحا 

ً في البداية أقل وضـوحا ، ولكـن مـع ذلـك ، يوجـد حجـم ضـخم مـن الاجتماعي ، قد تكون

 تناضـل NGOالمـنظمات غـير الحكوميـة . النشاط الذي لا يتصـل مبـاشرة بـأعمال الدولـة 

يوجد من بين هذه المنظمات ، تلك التـي . ًكمؤسسات فاعلة دوليا من أجل حقوقها الذاتية 

 ، الحقـوق الإنسـانية ، الأنشـطة الدينيـة ، تعمل في المساعدات الخيرية ، الموضوعات البيئية

ًوالدفاع عن السلام ، وأيضا تلك التي تمارس أنشـطة غـير جـديرة بالتقـدير أو الاحـترام مثـل 

الهجرة غير الشرعية ، غسيل الأمـوال ، تهريـب الأسـلحة ، تجـارة المخـدرات ، الـتخلص غـير 

 .القانوني من النفايات الخطرة ، والإرهاب

" الأمم"ًأيضا المزيد من النقد لأنها تحمل الانطباع بأن " الدولية " قد جذبت كلمة 

على الرغم من أن المصـطلحين . وليس الدول هي التي تباشر التفاعل الفعلي " القوميات"أو 

ًغالبا تندمجان معا  تشـير . ً، فإنهما يعبران عـن كيانـات مختلفـة تمامـا " الدولة " و" الأمة " ً

ًكبيرا أو صغيرا إلى الأولى إلى حد ما ،  ًقد يعرف على أنه مجتمـع يشـغل وطنـا لـه " شعب " ً َّ

أساطيره ، تاريخه ، ثقافته العامة المشـتركة ، اقتصـاد ، وحقـوق وواجبـات يشـترك فيهـا كـل 

  دسـتورية–على النقيض من ذلك ، مفهوم الدولة يعـرف في مصـطلحات قانونيـة . الأعضاء 
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لمستقلة ، والتـي تتميـز عـن المؤسسـات الأخـرى ، والتـي كمجموعة من المؤسسات الذاتية ا

"  الدولـة –الأمـة " المصطلح الموحـد . تمتلك الاحتكار المشروع للسلطة داخل حدود معطاة 

يعكس صورة نموذجية التي توجد في قلب الكثير من عملية التنظـير حـول النظـام العـالمي ، 

التـي تفهـم " ( الأمة " موذجية هنا تعني أن الن.  التقليدية IRعلى الأقل في إطار اهتمامات 

على الرغم من وجود أقليات عرقية ، " . الدولة " يجب أن تساير أو تحاكي ) على أنها شعب 

ًومجتمعات مهاجرة في كل بلد تقريبا ، طريقة بسيطة لرؤية العالم في ضـوء مسـاواة الـدول 

 حالـة الروسـيين ، اندونيسـيا في  على سبيل المثال روسـيا في–على أساس أن لها شعب واحد 

القوميـة ذاتهـا تعبـير عـن أيدلوجيـة . حالة الاندونيسيين ومصر في حالة المصريين ، وهكـذا 

في أطلـس السياسـة العالميـة للطلبـة ، . الدولة ، حيث أنها تحـدد ربـط  الشـعوب بالـدول 

لذي يعكس بلغـة لا  وا"الحدود السياسية الدولية الحالية"الخريطة الأولى تأتي تحت عنوان 

 :تدعو إلى الدهشة هذا المنهج التقليدي 

 

تمثل حـدود . ّباعتبارها المكون الأكثر أهمية) بلدان ( يتضمن النظام الدولي دولاً 

الدول المصدر الأساسي للتقسيم السياسي في العـالم ، وبالنسـبة لمعظـم الشـعوب 

 .هي المصدر الأقوى للهوية السياسية 

 

رء تتحدد في ضوء الدولة التي يعيش فيهـا المـرء ، أو يـأتي منهـا ، لذلك ، جنسية الم

ينطبـق هـذا بصـفة خاصـة في بلـدان . وقد يكون هذا ، بصرف النظر عن أصوله أو جذوره 

مثل الولايات المتحدة الأمريكيـة ، كنـدا ، جنـوب أفريقيـا ، اسـتراليا ، نيوزيلانـدا ، وبصـورة 

أوروبية أخرى، التي لديها الآن شـعوب مهـاجرة بصـورة متزايدة بريطانيا العظمى ، وبلدان 

 مع الشعوب المختلطـة عـلى أمريكا اللاتينيةًيصدق نفس القول أيضا على بلدان . لافتة 

ًولكن يمكن ربط الجنسية بصورة أكثر التصاقا إلى قوميات أو أمم بسـبب . نحو جوهري 

 الثالـث كـوريين ، عـلى سـبيل السلالة والثقافة كما هو الحال في اليابـان ، حيـث الجيـل

  الرسـمية ، وكـل الحقـوق التـي) الجنسـية(المثال ، لا يستطيعون الحصول على المواطنة 
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ًعموما ، فكرة أن الدول والقوميات يجب أن تنتظم بالكامل داخل . تذهب مع هذه المكانة 

ًمساحة سيادية سياسية تمثل نموذجا ، الذي قد يعبر عنه غالبا في إدعاء  وقد " حديد المصيرت"ً

أثبتت أنها واحدة مـن الموضـوعات الأكـثر جدليـة وصـعوبة في نظريـة وممارسـة العلاقـات 

 . في الفترة الأخيرة IRالدولية 

 

 وضع خريطة للدولية 

ً بلدا، ابتـداء مـن 192عند دراسة الخريطة السياسية الدولية المعاصرة ، والتي تتناول حوالي  ً

م تمييزها بألوان مختلفـة ، وحـدود مرسـومة بصـورة واضـحة ، أفغانستان وحتى زمبابوي يت

 ما لم ، بمعني ، أن تكون قد ولـدت قبـل عشريـن –ًأنها جميعها تبدو مألوفة وطبيعية تماما 

 وخاصـة –ًفي هذه الحالة ، سوف تتذكر خريطة توضح عددا أقل من البلـدان . ًعاما مضت 

 قد ولت في بداية القرن العشرين ، ربما تتـذكر إذا كنت. ًفي منطقة الاتحاد السوفيتي سابقا 

ترجمة أخرى لخريطة العالم السياسية ، التي تظهر العديد من البلدان التي كانت تشكل مـا 

 والتـي شـكلت فـيما – التي لا تغيب عنها الشـمس الإمبراطورية البريطانيةكان يطلق عليه 

  .Commonwealth الكومنويلثبعد 

ن تعلمه من هذا ، إنه لا يوجد شيء ما ثابت حول الحـدود الدرس المهم الذي يمك

 حتى مع وجود دولة وحيدة داخل مساحة –وليس هناك شيء ما طبيعي حولها . السياسية 

ذاتية الحدود ، على جزيرة مثلاً ، أو حيث الحدود بين بلدين يحددها أحد الأنهار أو سلسلة 

 لقانون طبيعي أبدي ، والـذي لا يمكـن محـوه ًلا يسير إنشاء الحدود السياسية طبقا. جبلية 

الحدود مثـل تلـك التـي تمثـل الفواصـل بـين الـدول هـي إنشـاءات . من على سطح الأرض 

 يعنـي هـذا إنهـا تنشـأ بقـرارات بشريـة ، وتعكـس مصـالح سياسـية . اجتماعيـة –سياسية 

لذلك ، . ية محددة اجتماعية معينة ، حاجاتها ، أغراضها وتوزيعها للقوة المعطاة في فترة زمن

 ًغالبا توصف الدول وحدودها على أنها كيانات ثقافية وتاريخية ، بمعنى أنها تنبثق أو تظهر
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إلى الوجود في وقت تاريخي محـدد ، في سـياق سـياسي اجتماعـي محـدد ، وتعكـس الكيـان 

 .الاجتماعي ، وليس الطبيعي ، كما يقضي به العالم السياسي 

 تصحيح النظريات التي تفترض خاصية الدولة الحديثة تعمل هذه الملاحظات على

 كما هـو الحـال مـع –ًتلخيصا ، على الرغم من أن الدول وحدودها . على أنها شاملة وأبدية 

 قد تحتفظ بكيانها على مدى فترات طويلة مـن الـزمن ، –أي مؤسسة اجتماعية أو سياسية 

بالضبط ، كما أنها نشأت مـن خـلال . ر فإنه لا يمكن اعتبارها كيانات خالدة على مدى الده

هيئة بشرية في الماضي ، فإنها قد تتعرض للتعديل أو التفكيـك ، مـن خـلال نفـس القـوى في 

ًعلى المستوى الأكثر اتسـاعا ، نظـام الدولـة في النظـام الـدولي ليسـت . الحاضر أو المستقبل 

ات السيادة ، ونظام الـدول وحتى هذا ، نموذج الدولة ذ. ًمحصنة ضد التغيير الجوهري أيضا

 .التي تشكل النظام الدولي ، لم يخضع أي منها للتساؤل والتمحيص في الفترة المعاصرة 

 

 تدويل نظام الدول

عندما حدث تفكيـك للمسـتعمرات في فـترة مـا بعـد الحـرب ، لم يكـن هنـاك شـك ، في أن 

من سيادتها الرسـمية المستعمرات السابقة ، كانت سوف تعمل على استرداد كل مستحقاتها 

ً المنشأة حديثا الأمم المتحدةكدولة ، بما في ذلك حقها المشروع الذي يؤهلها إلى العضوية في 

، وما يترتب على ذلك من مسـتلزمات الـنظم الديمقراطيـة في أن يكـون لهـا رئـيس وبرلمـان 

 النظام الـدولي كان الاستقلال يعني تحقيق سيادة الدولة الرسمية والمعترف بها في. منتخبان 

مع تكاثر الدول الجديدة في الفترة ، يمكن النظـر إلى تفكيـك المسـتعمرات . للدول المستقلة 

ًعمليا ، تفكيك الاستعمار كان سـببا . على أنه يعطي الدولة المنشأة قوة لافتة بصورة رسمية  ً

 .كل في أوروبا ًمباشرا في عولمة نظام الدول الحديث على مدى أربعمائة سنة بعد أن أخذ يتش
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ًمع الأخذ في الاعتبار خبرة المستعمر ، وحقيقة أن الاستقلال تحقق غالبا من خـلال 

الكفاح والتضحية ، فإنه من الصـعب تصـور أن سـيادة الـدول الجديـدة أخـذت بكثـير مـن 

. الحماس من جانب المستعمرين السابقين ، بل أنها كانت ولا تزال ينظر إليهـا بحقـد دفـين 

 ، الدولة ذات السيادة بمعنى الاسـتقلالية ، بيـنما كانـت في البدايـة تعـد شـعوبها ومع ذلك

ًبالكثير ، أحيانا كان الوفاء بالوعود قليلاً جدا لكثير من المواطنين ، في تلـك الـدول  " إنـه في . ً

 العالم الثالث" ، أصبحت معظم المستعمرات السابقة يطلق عليها مجتمعة " الحرب الباردة 

بالنسـبة للبلـدان التـي بقيـت فقـيرة ،  " جنـوب الكـرة الأرضـية" لمصطلح الشائع الآن ا" . 

" على الرغم من أنها الآن تتمتع بنفس مستوى السـيادة في بلـدان . وتحت مستوى التنمية 

ًمعظمها يقع في نصف الكرة الأرضية الشـمالي ، ولكنهـا تصـنف غالبـا تحـت  " (العالم الأول

 عـلى قـدم المسـاواة مـع العالم الثالثًنادر أن يضع هذا أيا من دول ، من ال) الغربمسمى 

  .العالم الأولبلدان 

عندما تبدو الدولة غير قادرة على تحقيق أساسيات الأمـن ، إذا لم نقـل الخـدمات 

عـلى الـرغم " . دولة فاشـلة " ً توصف غالبا بأنها –" الصومال " لشعوبها على سبيل المثال ، 

قـد سـاهم إلى حـد كبـير في فشـل " دة في كثير من المستعمرات السابقة من أن ضعف القيا

ًالدولة بالإضافة إلى واحد أو أكثر من الأبعاد الأخرى، فإنه يجـب أن يؤخـذ في الاعتبـار أيضـا 

، قسمت الدول الاسـتعمارية " أفريقيا " على سبيل المثال، في حالة . مسئولية المستعمر ذاته 

ًرق التي تتفق مع أغراضها الذاتية ، في كثيرا من الحالات أنشأت حدودا الأوروبية القارة بالط ً

السياسـية / في خطوط مستقيمة ولم تعمل أية حسـابات للتنظـيم أو الظـروف الاجتماعيـة 

كما أن معظم الحكومات الاستعمارية لم تهتم من قريب أو بعيد بالبنية التحتيـة في . المحلية

ًلال ، اسـتولت النخـب المحليـة عـلى مقـدرات الـدول المسـتقلة حـديثا ، في حالة الاستق. مستعمراتها 

ًوالتي تتضمن مجموعات عالية التباين ، ولا تمتلك إلا الفتات من الإمكانيات التي توفر المحـدود جـدا 

  من الخدمات ، على الرغم من أن معظم القوى الأمنية المنشأة قادرة على كبت المخـالفين للمجموعـة
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أحد التحلـيلات البديلـة ، يفـترض بأنـه ، بيـنما الاسـتعمار الأوروبي بالتأكيـد أحـد  . المهيمنة

العوامل ، فإن ميراث الظروف الاستعمارية في أوروبا تبقى الأساس في فهـم الصـعوبات التـي 

تواجه الدول الأفريقية اليوم ، متضمنة المشكلة المزمنة في السـيطرة عـلى مسـاحات واسـعة 

 . مأهولة بالسكان 

بينما كانت الإمبراطوريات الاستعمارية في حالة تدهور ، وذات السـيادة الجديـدة 

" أوروبـا الغربيـة"فإن بلـدان " الحرب العالمية الثانية"في حالة ظهور متوالي حول العالم بعد 

هنأ ، أخذت عملية تكامل بلـدان المنطقـة الأوروبيـة أولى . ًانخرطت في مسار مختلف تماما 

قد تحركت هذه العملية بفعالية من حيـث العمـق . ًكرا في فترة ما بعد الحرب خطواتها مب

يرى كثيرون إنها تحدث تغيرات جذرية في طبيعة البلدان الأوروبية ، وخاصة مـن . والاتساع 

ومـع ذلـك ، إلى . حيث تقليص القوى السيادية ، والمكانة السياسـية المسـتقلة لهـذه الـدول

ً في مجـال النجـاح اقتصـاديا ، وأيضـا تقويـة أمـن EUتحاد الأوروبي المدى الذي يعبر عنه الا ً

أمريكـا "ًالمنطقة ، فإنه قد ألهم محاولات أخرى لتحقيق التكامل حـول العـالم ، ابتـداء مـن 

 ".جنوب شرق آسيا وأفريقيا" إلى " اللاتينية

 يوجد بعض التجاهل لحقيقة أن أوروبا الغربية هي مكان المـيلاد لشـكل التكامـل

بين دول المناطق المختلفة على مستوى العالم ، والذي يراه البعض ربما قد أساء وضع سـيادة 

لأن الدولـة ذات السـيادة كانـت قـد . ّالدولة التي تمثل المكـون الأسـاسي في النظـام العـالمي

النقطــة المرجعيــة التاريخيــة في الدولــة ذات . ظهــرت في البدايــة في شــكل مجتمــع ســياسي

ً عاما مـن الحـرب 30بعد ) Westphalia) 1648 معاهدة سلام ويستفاليال في السيادة تتمث

أخـذت هـذه المعاهـدة . نتيجة صراع مذهبي ديني بين قوى الكاثوليك ، والبروتستانت 

ًعلى اعتبار أنها مرجعيـة ، لـيس فقـط للدولـة الحديثـة ، ولكـن أيضـا باعتبارهـا ترتيبـا  ً

ًعمليـا ، غالبـا يوصـف النظـام العـالمي بأنـه . ًيـايؤسس عليه نظام الدول الأوروبيـة عالم ً

ًالقـائم عـلى مبـدأ سـيادة الدولـة ، الـذي يشـكل عـنصرا محوريـا في " نظام ويسـتفاليا" ً

 المشروع ، على الرغم من أن هذا التفسير الذي تناول الظهور التاريخي للمفهوم لم يتعرض
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 خبيثة أخرى ، والتي مركزها ليس  سنة ، وعند اندلاع حرب300يعذ مضى . لمناقشات جدلية

، بدأت الدول الأوروبية حشد نوع من الزخم بدرجة كافيـة للتقليـل " ويستفاليا"ًبعيدا عن 

 .من شأن مبدأ السيادة من حيث النظرية والممارسة

 

 عولمة الدولية 

إلى جانب تكامل بلدان المنطقة ، فإن هذه الظاهرة ، بالطبع قد خضـعت للمراقبـة بانتبـاه 

من كثيرين باعتبارها دينامية أساسية تعمل عـلى تحويـل العلاقـات السياسـية والاقتصـادية 

، مع أسس تركيز السـلطات " الدولية "باعتبارها قوة تتفوق على مجرد . حول العالم المعاصر

ومنها الاقتصادية في يد الدولة ، فإن العولمة ينظر إليها عـلى أنهـا تقلـل مـن أهميـة سـيادة 

تقليدية ، ضاربة عرض الحائط بحدودها حيث لا معنى لها وحكوماتها الضعيفة في الدولة ال

. ًالذي أفسح المجال واسعا أمـام الرأسـمالية العالميـة المنـتصرة " الحرب الباردة"عهد ما بعد 

ولكن هل قدرة الدولة انهارت حقيقة إلى هذا الحد ؟ أو هل يوجد ببسـاطة إدمـان لمفهـوم 

 الإفراط ؟ أو بصورة أخرى ، هل كان هناك في وقـت مـا عصر ذهبـي ، العولمة وصل إلى حد

الذي فيه امتلكت بعض الدول سيطرة عملية على اقتصادها القومي والمجـالات الاجتماعيـة 

والاهتمامات السياسية الأساسية ؟ سؤال آخر يستحق طرحـه يتنـاول إذا مـا كانـت إمكانيـة 

 .ًهذه الأسئلة أيضا نعود إليها فيما بعد " . ًدا ًشيئا جي"التراجع أو ذبول مفهوم الدولة 

هـذه عبـارة أخـرى . وجه آخر من أوجه العولمة المعاصرة يهتم بالحكومة العالمية 

ما الذي لا تعنيه ، ومع ذلك ، يمثل شكلاً من أشكال . تفتقر إلى الكثير من الدقة في التطبيق 

لعالم تأتي تحت مظلة حق الدولـة ذات حيث كل الوحدات السياسية في ا" الحكومة العالمية 

السيادة في الحكم والتشريع ممثلة في سلطة وحيدة حاكمة شرعية ، ومع ذلـك ، معتقـدات 

  وأمــاكن أخــرى، أعضــاؤها مقتنعــون بــأن الأمــم المتحــدة USبعــض مــنظمات اليمــين المتطــرف في 

)UN ( ، تمثل النذير لنظام الحكومة العالمية المستبدةUNولـيس مـن.  من هذا النـوع ً ليست شيئا  
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المحتمل أن تكون ، لأن أحد مبادئها الأساسية يظل احترام نظام قدسية سيادة الدولة ، عـلى 

الرغم من أن هذا قد تعرض إلى الضعف إلى حد ما في فترة ما بعد الحرب الباردة عن طريق 

والـذي " ل الإنسـاني التـدخ" الاستعداد الواضح للانخراط في أو تدعيم أفعال ما يطلق عليـه 

 .قد ينتهك سيادة الدولة 

يشـير إلى طـرق " الحوكمـة العالميـة " على الرغم من نقص الدقة ، فـإن مصـطلح 

مختلفة رسمية وغير رسمية للتنظيم العالمي التي يمتد من الأمم المتحدة وهيئاتهـا الكثـيرة ، 

ـة  ـارة العالميـ ـة التجـ ـل منظمـ ـات مثـ ـى مؤسسـ ـا) WTO(وحتـ ـيم الشركـ ـددة وتنظـ ت متعـ

ًالأخير يمثل جزءا مما يشار إليـه غالبـا باعتبـاره  . MNCsالجنسيات  الحوكمـة الاقتصـادية "ً

ًالكثير من هذه المنظمات تعمل داخل إطار قانون دولي ، وعمليا ، من النادر أنهـا ". العالمية

لتـي قانون المعاهدات أو الاتفاقيـات إحـدى القواعـد الأساسـية ا. تستطيع أن تعمل بدونه 

. تعمل في إطارها معظم القوانين الدولية ، بما في ذلك ، التجارة ، البيئة ، والحد من التسـلح 

ً، وأيضـا ) NGOs(الحوكمة العالميـة بصـفة عامـة تشـتمل عـلى المـنظمات غـير الحكوميـة 

الحركات الاجتماعية المنتشرة ، والتنظيمات المعيارية مثل تنظـيم حقـوق الإنسـان الـدولي ، 

 يشـتمل عـلى اتخـاذ إجـراءات مبـاشرة ومتشـددة لتحقيـق هـدف سـياسي ، تقـديم والذي

ًعمليـا ، بالإضـافة إلى الكثـير مـن حـالات إظهـار . مساعدات إنسـانية ، اتفاقيـات ، وهكـذا 

الحوكمة العالمية ، وخاصة النوع الأخير ، توجد فكرة عامة أساسية معيارية تمثـل إضـافة إلى 

ًاختصـارا ، الجانـب .  مـع اهتمامـات ، حاجـات ، ومصـالح مشـتركةفكرة الإنسانية ، المألوفة

" الدوليـة"المعياري في الحوكمة العالمية يرمز إلى توجه نحو الصالح العام الذي يتفـوق عـلى 

التي تنعكس في وضع خريطـة لحـدود الدولـة ، والتركيـز التقليـدي عـلى مبـدأ 

لاً من ذلك الأخلاق العالمية سيادة الدولة في نظام الدول العالمي ، وأن تعتنق بد

العملية والحوكمة العالمية كجزء مـن الممارسـات .، وعلى رأسها النظام والعدالة 

 المؤسستية ، قد ينظر إليها لذلك على أنه قـد تـم اسـتيعابها أو تصـنيفها تحـت

 

 

 



 26

ًداخل إطار أكـثر اتسـاعا يتمثـل في المجـال العـالمي الـذي يشـتمل عـلى " الدولية" مصطلح 

 .لجميع ا

 

 الاستنتاج

 

كما ذكـر في البدايـة ، الفكـرة العامـة الأساسـية لهـذا الكتـاب تهـتم بطبيعـة فـرع المعرفـة 

 بصـورة رسـمية نشـأت كحقـل دراسـة في ذاتهـا كـأثر مـن الآثـار IRكانت . المعيارية بعمق

باب  حينئذ يتمثل في دراسة أسـIRكان الغرض من " . الحرب العالمية الأولى"المرعبة لخبرات 

ًعلى الرغم من أن العالم قد تغير كثيرا . ًالحرب وشروط السلام بطريقة مركزة ومتناغمة جدا 

 . IR، يبقى هذا الغرض المعياري جوهر اهتمام IRًمنذ ذلك الوقت ومعه أيضا فرع المعرفة 

 والطريقة التي يوصف بها العـالم تنـاقش الآن IRًولكن هذا الفصل قد أظهر أيضا أن مجال 

فكرة شاملة مهمة أخرى التي تصورها المناقشة الجاريـة هـي حقيقـة أن .  نطاق واسع على

يطبـق . ًالعلاقات السياسية ، وأيضا العلاقات الاقتصادية ، تمثل في الجوهر علاقات اجتماعية 

. ًهذا أيضا على العلاقات في الحقل الدولي ، كما هو الحال مع تلك التي في الحقـل الـداخلي 

ًهذه الفكرة الشامل أكثر وضوحا في الفصل التالي حيث ندرس تطور دول العالم سوف تصبح 

 .ًتاريخيا باعتبارها مجتمعات سياسية
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 الفصل الثاني

 

 الدول في تاريخ العالم

 

 

 

 IR ، حيث بدايـة حقـل المعرفـة IRالدولة ذات السيادة الحديثة قد وفرت الأساس لدراسة 

ًقليديا على أنه جوهريا نظام دولة والنظام الدولي ، يعامل ت بصفة أكـثر عموميـة ، إنـه إلى . ً

الأمـن والهويـة ، . حد كبير قد حـدد الطريقـة التـي يـرى بهـا معظـم النـاس ومكـانهم فيـه

ً كلها ينظر إليها تقليديا على أنها توجد في إطار الدولـة الحديثـة –وجودها وارتباطها بالعالم 

. جتماعية والسياسية المحورية والتي تحتوى عـلى حيـاة الأفـراد ًأساسا باعتبارها المؤسسة الا

؟ كيف ولماذا أتت إلى الوجود ؟ ما هي الوظـائف والأغـراض " الدولة"ولكن ما هي بالضبط 

ًالتي تخدمها ؟ هل تحتل دائما نقطة ارتكاز المسرح باعتبارها المؤسسة السياسـية الجوهريـة 

ال ومؤسسات تنظيمية أخـرى ، التـي تجعـل الدولـة ، في النظام العالمي ؟ أو هل توجد أشك

 بصورة متزايدة غير ملائمة أو ربما إعادة تحويلها ، إلى جانب النظام العالمي كما نعرفه ؟ 
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بالنسبة لكثير من الناس كل من الدولة والنظام الدولي للـدول قـد أخـذتا كقضـية 

ع ذلك ، في الوقت الحالي ، قد وم. مسلمة ، وليست في حاجة إلى طرحها للتساؤل من جديد 

 الأساسية خاضعة للكثير من المناقشات الجدلية ، ولقد كان هنـاك شـك IRكانت مؤسسات 

. متزايد حول مدى فعالية وكفاءة الدولة الحديثة ، ونظام الدولة العالمي على نطـاق واسـع 

لا يهدف .  دولية /إلى جانب هذه المسائل ، ألقيت الأضواء على طبيعة التقسيم إلى داخلية 

هذا الفصل إلى الإجابة على الأسـئلة المهمـة التـي تثيرهـا هـذه الموضـوعات ، ولكـن تزويـد 

القارئ بمنظور تاريخي واسع حول كيف قد تطورت الدول منـذ أن أنشـأ الـبشر مجتمعـات 

على نفس المستوى من الأهمية ، إنـه ينـاقش ، كيـف تطـورت الأفكـار السياسـية . مستقرة 

ًإنه يدرس أيضا كيف تشـكلت الـنظم الدوليـة المختلفـة عـبر . ولة على مدى قرون حول الد

ًكما سوف نرى ، قد كانت الإمبراطورية من الأشكال الشائعة جـدا للنظـام العـالمي ، . الزمن 

 . ًمع قدوم لسيادة الدولة متأخرا إلى المشهد الدولي 

يقـول . عـات الإنسـانية لدراسـة المجتم" تاريخ العـالم " يوظف هذا الفصل منهج 

أحد المؤرخين أن هذا المنهج يشجع على أن نرى تاريخ البشرية ككل ، بدلاً من مجرد رويات 

 الضـيقة ، والتـي تركـز عـلى IRًمعينة تتناول مجتمعات منفصلة ، كما أنه يوفر ترياقا لنوع 

يقـول . يخيـة الموضوعات المعاصرة ، بينما تفشل في دراسة السـياق الأوسـع للتطـورات التار

آخر أن منهج تاريخ العالم يساعدنا على فهم ليس فقط كيف أن البشريـة بـدأت في هياكـل 

ًصغيرة وبسيطة نسبيا ، وانتهت إلى كيانات معقدة إلى حد كبير مثل الدولة الحديثة ، ولكنه 

ًأيضا يضع خريطة للظروف التي نشـأت خلالهـا أنـواع معينـة مـن التنظـيم السـياسي التـي 

ًيتفـق هـذا أيضـا مـع المـنهج الـذي يتخـذه . على مدى فترة زمنية لتختفـي بعـدها ظهرت 

أنها موجودة "المؤرخون الاجتماعيون الذين يؤكدون ، بين أشياء كثيرة ، أن الدول ليس مجرد 

 .ولكنها تنبثق من جديد استجابة إلى ظروف تاريخية معينة" 
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 الدول والإمبراطوريات في عالم

   الحداثة           ما بعد

يرمـز هـذا إلى . في التعريف الأكثر بساطة ، الدولة تمثل شكل من أشـكال المجتمـع السـياسي

ًإطار سياسي مشترك من العادات ، القواعد ، ومؤسسات رسمية أخرى، وأيضا تعيين مجموعة 

معينة من الناس تعيش داخل ذلك المجتمع ، الذي له هيمنة نهائيـة عـلى جـزء معـين مـن 

يعني هذا وجود حدود بين مجتمع سياسي والـذي يليـه أقـل أو أكـثر . ة الأرضية سطح الكر

عـلى . ًتحتاج الحدود سواء كانت اجتماعية أو جغرافيـة إلى أن تكـون صـارمة جـدا . ًإدراكا 

ومـع ذلـك ، . مدى الألفية السابقة ، قد كانت الحدود قابلـة لكـل مـن الاخـتراق والتحـرك 

. اصة في شكلها الحديث ، يتمثل في خاصـية حـدودها ومزاياهـا العنصر المحدد للدولة ، وخ

التي ليس لديها نفس العلاقة الثابتة مع منطقـة ) مثل المجتمعات اليدوية(تلك المجتمعات 

ًحتى لو كانت تشكل نوعا من المجتمع السياسي " الدولة"معينة ، عادة تستبعد من تعريف 

ها مجتمعات سياسية فإنه ليس كـل المجتمعـات ولذلك ، بينما كل الدول قد تعرف على أن. 

. ًقد كان يوجد أيضا أشكال متنوعة للدولـة عـلى مـدى التـاريخ . السياسية تأخذ شكل دول

يلقى منهج تاريخ العالم الضوء ليس فقط على الأشكال التي يمكن أن تأخذها الدول ، ولكـن 

ًأيضا على الحقيقة بأنه لا يوجد هنالك شيء ثابت أو أبديا  . حول أي شكل معينً

 وجامعي المواد الغذائية الـذين كونـوا –تشكلت المجتمعات الأولية بين الصيادين 

عـلى الـرغم مـن أن هـذه . جماعات على نطاق ضيق ، ليس أكبر من شبكة الأسرة الممتـدة 

ًالمجموعات بالتأكيد شكلت نوعا من المجتمع السياسي ، لم يكن لديها تحكم في حدود ثابتـة 

ً هذا مع تطور الزراعة والعناية بالحيوانات الأليفة ، والتي تطلبت نوعا من الارتباط أو جاء. 

في الواقع تـرويض بعـض النباتـات والحيوانـات . ًالاتحاد أكثر بقاء على جزء معين من الأرض 

ًإلى أن تصــبح داجنــة يعتــبر بصــفة عامــة شرطــا جوهريــا للــدخول في   " . مرحلــة الــتحضر " ً

 . ولة أكـبر عـلى أرض القـارات الكبـير مثـل أوراسـيا ، أفريقيـا ، والأمـريكتين حدث هذا بسه
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حيث لا يكون هناك نباتات وحيوانات يمكن ترويضـها ، كـما هـو الحـال في أسـتراليا ، بقـى 

الخيار الوحيد للحياة حيث الصيد وجمع المواد الغذائية ، وترتـب عـلى ذلـك قيـام التنظـيم 

 جماعـات صـغيرة ، تتصـف بعـدم وجـود – يلائم هذه الظـروف الاجتماعي والسياسي الذي

 .ًتدرج اجتماعي ، ومؤسسات رسمية ، وعمليا كان الجميع يشتركون في الموارد المتاحة 

 جمع المـواد الغذائيـة إلى –يظهر علم الآثار وإثباتات أخرى أن التحول من الصيد 

ًا فـترة زمنيـة قصـيرة في تـاريخ  نسبي– سنة مضت 10,000الحياة المستقرة بدأت منذ حوالي 

على الرغم من أن المجموعات من البدو الرحل لابد أن يكون لـديها آليـات . الأنواع البشرية 

تسوية العلاقات مع مثل هـذه المجموعـات الأخـرى الـذين يتفاعـل كـل منهـا مـع الأخـرى 

 بمعنى –تمعات بالضرورة الحتمية ، معظم الكتاب الذين يتناولوا موضوع العلاقات بين المج

بـدلاً مـن ذلـك ، .  ينظرون إلى هذه القضية باعتبارها خارج اهتماماتهم –العلاقات الدولية 

تـوفر هـذه . نقطة البداية لمثل هذه التحلـيلات تـأتي مـع اسـتقرار الأفـراد في أمـاكن ثابتـة 

يضاف . ًا الدول أيض" لنظم " الأساسي ليس فقط بالنسبة للدول كما نتناولها ، ولكن بالنسبة 

، ذلك المصطلح الـذي قـد عـولج مـع " الحضارة " إلى ذلك ، قد وفر الاستقرار الدائم أساس 

 .تنوع في المعاني 

ًآثار أو بقايا الحضارات القديمة ، وأيضا المجتمعـات السياسـية الصـغيرة ، إمـا أنهـا 

 كـل أرجـاء أصبحت أجزاء تأسيسية للإمبراطوريات ، أو قائمة بصورة مستقلة ، قد وجدت في

ليس كلها تركت عبارة عن سجلات مكتوبـة ، ولكـن حتـى السرد الشـفهي القصـصي . العالم 

 ، بالإضـافة إلى مـواد حفريـات Polynesiaيحمل تواريخ للبعض مثل مجتمعات جزيرة 

الآثار ، التي توفر إدراك الطبيعة الحقيقية لنظم الحياة السياسية والاجتماعيـة المبكـرة ، 

تركـت . أفكار عن العلاقات السياسية المختلفة لتلك المجتمعـات في المنطقـةًوأيضا بعض 

 في أمريكا الوسـطى، والإنـديز في أمريكـا الجنوبيـة مـا Mayan, Aztec, Incaحضارات 

  قبل كولومبوس ، مادة وفـيرة بطريقـة الكتـب المصـورة ، وروايـات التـاريخ التـي تنقـل
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أخـرى ، مثـل تلـك التـي في الصـين ، .  للمـدن الأثريـة شفاهة ، بالإضافة إلى بقايا الحفريات

 ، الشرق الأوسط ، غرب وشمال أفريقيا ، وحول البحـر الأبـيض المتوسـط ، قـد Indusوادي 

ًتركت حجما ضخما من المادة المكتوبة لكي يستخدمها المؤرخون في إعادة صياغة الماضي  ً. 

الإمبراطوريـات . ن الأهميـة التراث التاريخي للإمبراطوريات على نفس المستوى مـ

عبارة عن كيانات سياسية عـلى نطـاق واسـع تتكـون مـن عـدد مـن المجتمعـات السياسـية 

في الحقيقـة كانـت . ًالأصغر مع وجـود قـوة مركزيـة مهيمنـة تـرتبط جميعهـا معـا بـالقوة 

ًالإمبراطوريات القديمة تمثل نظما دولية ، على الرغم من أنها مختلفة جدا عن نظام الب لـدان ً

الدولية ، المدعمة كما هي من خلال نظرية المساواة السـيادية بـين الأعضـاء الـلاتي يتشـكل 

على النقيض من ذلك ، الإمبراطوريات القديمة والحديثة كانـت توصـف . منها النظام الدولي 

مـن بـين الإمبراطوريـات الأقـدم معرفـة كانـت تلـك . إلى حد كبير بعلاقات الهيمنة والأتباع 

تـوفر مواقعهـا الجغرافيـة، . قرة حول النظم النهرية حول دجلة ، الفرات ، ونهر النيل المست

ًارتباطا معينا بين نوع البيئة المطلوبة للزراعة الناجحة، وإنشاء مجتمعـات مسـتقرة سياسـيا  ً ً

ـا  ـيما بينهـ ـات فـ ـن العلاقـ ـع شــبكة مـ ـور . مـ ـة ظهـ ـة الواســعة إمكانيـ أعطــت هــذه المنطقـ

ر ، المصرية ، البابلية ، الآشـورية ، والفارسـية، والتـي ازدهـرت مـا بـين الإمبراطوريات السوم

4,000  BC 400 إلى BC .  تختلـف طـرق الهيمنـة التـي تسـتخدمها القـوى المسـيطرة مـن

الرقابة المباشرة اللصيقة على المجتمعات الصغيرة الخاضعة لتلك القوى إلى طرق غير مباشرة 

الاستقلالية للمجموعات المحليـة طالمـا أنهـا منتظمـة في إلى حد كبير والتي تسمح بنوع من 

 .دفع الإتاوات المفروضة عليها 

 سنة مضـت قـد 100,000القارة الأفريقية ، حيث انبثقت البشرية منذ 

بالإضافة إلى الإمبراطوريـات المبكـرة في . ًشهدت أيضا حصتها من الإمبراطوريات 

وإمبراطوريـات غانـا ، . ل أفريقيـا قرطـاج في شـما) ًالنبوة حاليـا  (مصر ، كوش 

 ظهـرت إمبراطوريـة غانـا في القـرن الرابـع ،. مالي ، وسونغاي ، في غرب أفريقيا 
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كانـت مـالي الكيـان . واستمرت إلى أن حلت محلها إمبراطورية مـالي في القـرن الثالـث عشر 

 مركـز تعليمـي  ،Timbuktuًالأكبر كثيرا ، تمتد من المحيط الأطـلسي إلى الشرق مـن مدينـة 

" . رموز للثقافة والعلم ، الـثروة ، والقـوة " كبير ازدحم بالكتب والمكتبات ، والذي تطور إلى 

 ، وكان سكانها في ذلك الوقـت 2 كم400,000في ذروة تطورها غطت إمبراطورية مالي حوالي 

زت في القـرن تلتها في المرتبة إمبراطورية سونغاي ،  التـي بـر.  مليون نسمة45 إلى 40ما بين 

هـذه هـي بعـض الإمبراطوريـات التـي . السادس عشر، وغطت مساحة مـن الأرض مماثلـة 

 عـلى –ًظهرت في أفريقيا ، حيث الإمبراطورية أحد الأشكال المألوفـة جـدا في النظـام الـدولي 

 .ًالأقل في المناطق الشمالية والغربية ، والتي كانت أيضا مقترنة بانتشار الإسلام

 Indusأبعـد إلى الشرق ، حيــث المملكـات القديـمـة عـلى وادي نهــر عنـد التحــرك 

 ، التـي تـوفر Sanskritًتشكل معا كيان حضاري واسع ، مع علم الكونيات الهندسية ، ولغة 

ومع ذكر من النادر أن منعت هذه . بعض التماسك الثقافي الأساسي لنسبة كبيرة من المنطقة

 المملكـات ، ووحـدات سياسـية أخـرى ، والتـي العوامل المشـتركة قيـام الحـروب بـين هـذه

 300 في الشـمال عـام Mauryanأنشئت إمبراطورية . تضمنت حكم الأقليات والجمهوريات

BC .  على الرغم من أنها استمرت أقل من قرن ، فإن سمعتها تأكدت إلى حد كبير ، لأن أحد

خراج في فن الحكم وإدارة ً قدم مؤلفا بمستوى عال من الفكر والإKautilyaرموزها القيادية 

يتمثل .  ، الذي كان له تأثير عميق على مدى قرون Arthasastraشئون الدولة تحت عنوان 

المعني الحرفي لهذا العنوان في دراسة طرق ووسائل اكتساب الحدود ، الاحتفاظ بها ، وجنـي 

لدولــة ، حــول فـن الحكـم وإدارة شـئون ا" ميكيـا فـيللي"إنـه قـد قــورن بكتابـات . ثمارهـا 

 .والشراسة التي تحيط بهذا الفن ، والتصوير الواقعي للصراع من أجل السيطرة 

واحدة من بين كل الإمبراطوريـات الممتـدة والقابلـة للتحمـل كانـت 

  الحاكمـة فيShangالإمبراطورية الصينية ، والتي استمرت منذ تأسـيس أسرة 
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م مـن حـدوث فـترة فاصـلة تعرضـت  إلى بداية القـرن العشريـن ، عـلى الـرغBC 18القرن 

ـة  ـك إلى دول متحاربـ ـا إلى التفكـ ـة خلالهـ ـيرة أن . الإمبراطوريـ ـة المثـ ـاط المقارنـ ـين نقـ ـن بـ مـ

ًالإمبراطورية الصينية واليونان القديمـة تتمثـل في أن كـل مـنهما كانـت تـرى نفسـها واقعيـا 

 كـل الشـعوب  إنهـما كانتـا توصـفان بـالتحضر ، بيـنما–متفوقة على الشعوب المحيطة بهـا 

لـذلك كانـت تتمثـل أفكـار . الأخرى توصف بالبربرية ، ومن ثـم توضـع في مسـتويات أدني 

الرؤية الصينية والرؤية اليونانيـة في طـرق فهـم المـرء لذاتـه ومكانتـه في العـالم مقارنـة مـع 

 .الآخرين 

هنا يجب أن تلاحظ أن الصفات التي وصفت بها إمبراطوريات مثل الصـين تطبـق 

بهذا المعنى ، الإمبراطوريـة الصـينية بجانـب إمبراطوريـات " . الحضارات "  على كل بانتظام

بالإضـافات إلى أخـرى " ثقافيـة"أخرى ، بصفة عامة ينظـر إليهـا عـلى أنهـا تشـكل مركبـات 

. ومع ذلك ، مثل هذه الإمبراطوريات ليست الكيانات الوحيدة المقترنة بالحضـارة . سياسية 

ًعــلى أنــه مكــون حضــاري في ذاتــه بعيــدا عــن " الإســلام" نظــر إلى عــلى ســبيل المثــال ، قــد ِّ

الآن نحـن . الإمبراطوريات العثمانية ، المغولية والأفريقية التـي كـان قـد حكمهـا مسـلمون 

على أنها تضم فئة واسعة مـن البلـدان ، ومـع ذلـك " الحضارة الغربية"نتحدث ببساطة عن 

 بــأن الحضــارة الغربيــة تمثــل Michael Mannيؤكــد عــالم الاجــتماع التــاريخي . متماســكة

ًالمجتمعات الإنسانية الأكثر قوة حتى تاريخه ، ولكنها نشأت ليسـت انطلاقـا مـن أي قـانون 

مـما " . أنهـا هكـذا حـدثت " بمعنـى –للضرورة التاريخية ، ولكن من مجرد قانون الطوارئ 

 في أوروبـا ، كـما هـو الحـال في يدعو إلى الإثارة ، جذور الحضارة الغربية لا تجد منها الكثير

ًالقديم ، مع محاولة للتطور التي تتحرك تـدريجيا إلى الغـرب ، وإلى الشـمال " الشرق الأدني"

أوروبا "  آسيا وإلى المشرق عبر البحر الأبيض المتوسط ، وفي النهاية دخول Minorالأناضول ، 

 .في الفترة الحديثة " الغربية 

ثير من التأثيرات الواردة مـن خـارج الـوطن تدين الحضارة الغربية بالك

 وعلى الرغم من أن الثقافة العالمية اليوم التي ينظر إليها على أنها ثقافـة. ًأيضا 
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ًغربية لحما وعظما ، فإن الأوجه اللافتة لما نأخذه غالبا على أنه قضية بدهية عـلى أنـه مـن  ً ً

الحرفيـة لـيس لهـا جـذور في الغـرب صنع الغرب ، بما في ذلك التكنولوجيـات ، والصـناعات 

ًكان البارود ابتكارا صينيا ، نظامنا الرقمي يقـال أنـه . بالمرة  عـلى الـرغم مـن أن " ( عـربي " ً

 في المحيط Polynesia، الوشم فن من جزر ) العرب حصلوا عليه من الهند ، في المقام الأول 

 المـرة القـادة الكرواسـون المفضـل وعندما تتناول في. الهادي ، ألعاب وولكمان يابانية الأصل

ًإليك ، يجب أن تتذكر أنـه يمثـل رمـزا إسـلاميا  كـل " ًمنـذ العصـور الأولى عمليـا .  الهـلال –ً

المصرية ، الأفريقية ، اليونانية ، الرومانية ، الهنديـة ، الصـينية ، الأوروبيـة ، : الإمبراطوريات 

في نشر الممارسـات الثقافيـة ، التكنولوجيـة ، العثمانية ، الروسية أو اليابانية ، قـد انخرطـت 

الحرف أو الصناعات البشرية ، وحلقات الوصل الاقتصادية ، ومن ثم في العمليات التاريخية 

 .طويلة الأجل في العولمة ذاتها

 

 المجتمع السياسي والطبيعة الإنسانية 

منـا هنـا عـلى فحـص يتركـز اهتما. لقد رأينا كيف ومتى ظهر استقرار المجتمعات الإنسانية 

أحــد المفــاهيم الأساســية الأكــثر أهميــة المرتبطــة بتنظــير المجتمعــات الإنســانية باعتبارهــا 

النقطـة الأولى التـي . أو دولاً ، ويشتمل هذا مفهوم الطبيعة الإنسانية " سياسية"مجتمعات 

يات تفترض بعض النظر. يجب ملاحظتها أنه لا يوجد مفهوم واحد ووحيد للطبيعة البشرية 

ًالسياسية أن البشر يمتلكون نزوعا بشريا لأن يسلكوا بطريقة واحدة ، بينما آخرون يأخـذون  ً

لا يـزال آخـرون يرفضـون . ًرؤية مختلفة تماما حول ما لدى البشر من ميول طبيعة للتصرف 

فكرة أن هناك طبيعة بشرية شاملة بالمرة ، مفترضين أن كـل السـلوك الـبشري يتشـكل مـن 

ً محلية لها ارتباط بالثقافة والظروف المحيطة ، ومن ثـم تختلـف طبقـا للزمـان خلال عوامل

 .والمكان 

حتى إذا رفض المرء فكرة وجود طبيعة إنسانية شاملة ، إنه مـع ذلـك ، 

 من الصعب رفـض الحجـة بـأن الـبشر يميلـون إلى حـد كبـير أن يعيشـوا داخـل
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 رؤيـة أرسـطو أن الإنسـان بطبيعتـه ينقلنـا هـذا إلى. مجتمعات ، ولـيس منفصـلين كـأفراد 

لأن هذا المصطلح أسيئ فهمه على نطـاق واسـع حيـث يشـير إلى طبيعـة  . )حيوان سياسي(

ًتتسم بالمكر والخداع ، أنه مما يستحق قوله هنا أن أرسطو كان لديه شيء مختلف تمامـا في 

 .ذهنه 

 عصره بمـا في فلسفة أرسطو في الفلسفة ، كما هو الحال مع الفلاسـفة الآخـرين في

ً ركز كثيرا جدا على المجتمع السياسي–ذلك ، معلمه أفلاطون  على الرغم من أنه كـان عـلى . ً

ًوعي تماما بوجود أشكال أخرى في أمـاكن أخـرى ، نمـط المجتمـع المعـين الـذي قـام أرسـطو 

 بحلـول القـرن.  مدينـة أو دولـة اليونـان – كان مجتمعـه الـذاتي –ً وجعله مثاليا –بتحليله 

 ، وصـل عـددها إلى Hell الدولـة حـول منطقـة – المدينة أو المدينة – ، الدول BCالخامس 

هاتـان الـدولتان يمكـن تـذكرهما ، بصـفة . أكثرهـا شـهرة " اسبرطا "و " أثينا "  كانت 1,500

تحـت ) Thucydides) 1972ًخاصة لانخراطهما معا في حـروب طويلـة ، سـجلها بالتفصـيل 

، وينظر إلى هذه الوثيقة باعتبارهـا كلاسـيكية في " حرب البيلوبونسيةتاريخ "عنوان ترجمته 

في تبريـر " أثينـا"  مـن حيـث تسـجيلها منطـق شـعب IRالتقليد الواقعي كخلفيـة لنظريـة 

كـما نـرى فـيما بعـد ، يحتـوى التقليـد الـواقعي عـلى نظريـة صريحـة للطبيعـة . أساليبهم 

 .ة بآراء أرسطو ومع ذلك ، إنها لا ترتبط مباشر. الإنسانية 

الحيـوان " تلميحات لما كان يعنيه أرسـطو بمصـطلح " دولة المدينة " تعطي كلمة 

 الدولة فإنه –المدينة " ًأنه كان يعني حرفيا ، حيث أن الإنسان بطبيعته مخلوق " . السياسي 

كان . من البشر " لذلك ، كان الأخير يمثل الساكن الطبيعي. يكسب عيشه في مجتمع سياسي 

 ًنظام الحكم يفهم أيضا على أنه جمعيه أخلاقيـة يمكـن ممارسـة الحيـاة الجيـدة في إطارهـا

 لقــد كــان داخــل المجتمــع الســياسي فقــط يمكــن تــوفير أي نــوع مــن الحيــاة الإنســانية  . 

 ولكن ، الأكثر من هذا ، بالنسـبة لأرسـطو والكثـير مـن معاصريـة ، شروط شـكل . المتحضرة 
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، يمكن أن تكون موجودة فقط داخل الدولة " الحياة الجيدة"لى مرتبة ، الوجود المتحضر الأع

 . الدولة اليونانية فقط – المدينة أو المدينة –

مجتمعات أخرى ، أعني ، تلك التي تتكون من البربر ، والتـي شـغلت مراكـز أكـثر 

في تحيز ًانخفاضا في الهيكل التدرجي للمجتمعات السياسية ، وهذا ما أظهره أرسطو بوضوح 

وعلى غير ما هـو متوقـع ، بالضـبط . اتجاهاته العرقية لا تزال تمثل مشكلة عامة لافتة اليوم

عندما كان أرسطو يضع معـالم فلسـفته حـول الدولـة ، مـع الدولـة المدينـة باعتبارهـا ذروة 

أشكال الدولة ، كانت قد وصلت الدولة المدينة إلى مرحلة الانهيار الكامل ، ولم يكـن هنـاك 

 –ء مماثل في طريق المجتمع السـياسي يمكـن أن ينبعـث مـرة أخـرى حتـى قيـام الـدول شي

أولاً ، لا يوجـد : تدعم هذه الملاحظات درسين مهمين . المدينة الإيطالية في العصور الوسطى 

 التي قد يبـدو عليهـا في أي وقـت – وما هو مرغوب –شكل دولة دائم ، مهما كانت متانته 

ن الميل إلى التحيز العرقي هو بالتأكيد بين الناس إلى حد كبير ، فإنه يحمل ًمعطى ؛ وثانيا ، أ

 تلك التي تتمثل في عدم القدرة عـلى اكتشـاف وتقـدير الطـرق –ًفي طياته نوعا من الإعاقة 

 .الأخرى التي على الحياة أن تقدمها

كونـوا موضوع الطبيعة البشرية يذهب إلى ما وراء مسألة إذا ما كان الناس أو لم ي

من الواضح ، أن هناك الكثير من أنماط المجتمع المختلفة ، . مخلوقات للعيش في مجتمعات 

إذا (الطبيعة ، البشرية ، . وأن الترتيبات السياسية الداخلية لكل فرد متغيرة بصورة لا نهائية 

يجب لذلك أن تجعل الناس تميل إلى العيش في مجتمعات سياسية ، ) كانت موجودة بالفعل

هنالـك ، لـيس فقـط أنـواع " . لا"ولكن هل تفرض أي نوع معين؟ الإجابـة القصـيرة 

لمزيـد مـن التوضـيح ، . مختلفة من أنظمة الحكم مع تنـوع المجتمعـات السياسـية 

ًكانت الدولة المدينة اليونانية نوعا معينا للدولة ، ولكن لم يكـن يعنـي ذلـك أن كـل  ً

 المدينة التي درسها أرسطو –من بين الدول  . منها له نفس نوع الحكومة أو شكل الحكم

  ًكانت تتميـز بأشـكالاً مختلفـة مـن الحكـم ، ابتـداء مـن الديمقراطيـة إلى حكـم القلـة ،
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ظروف نظام الحكـم الـذي لا . حكم النبلاء أو النخبة ، الحكم الاستبدادي ، حكومة ا لملكية 

أو " بعدم وجـود حكومـة "ً معروفا يوجد فيه حاكم أو هيئة تمارس السلطة السياسية ، كان

لا يعني عدم وجود حكومة الفوضى أو التشويش الكامل ، على الرغم من أن الكثـير . حاكم 

من المنظرين السياسيين أنه بـدون وجـود هيكـل للقواعـد القابلـة للتطبيـق داخـل سياسـة 

حكومة أو اللا كما نرى فيما بعد ، مفهوم اللا. محددة ، لا يمكن أن يكون هناك نظام صحيح

 .حاكم مسألة محورية للمناهج التقليدية بالنسبة للعلاقات الدولية والنظام العالمي 

الأفكــار الشــاملة الأساســية للطبيعــة البشريــة والحكــم داخــل مجتمــع ســياسي ، 

استمرت مسـيطرة عـلى التفكـير السـياسي في أوروبـا وأمـاكن أخـرى ، منـذ وقـت الفلاسـفة 

حدثت تطورات مهمة مع مجيئ المسيحية ، وخاصة في مجـال الفلسـفة . ًاليونانيين فصاعدا 

 354( اعتقد القـديس أوجسـتين . السياسية ، والتي ترتب عليها فعالية تأثير التفكير اليوناني 

– 430 ( Augustine بـأن ضرورة وجـود دولـة كانـت عـلى حسـاب انهيـار طبيعـة الكيـان 

("  يتمتعون بطبيعة البراءة وطهارة القلب ، ولكـن بينما قد خلق الـلـه البشر أصلاً. البشري 

قد كـان ) من الجنة بعد أن أكلا من شجرة التمييز بين الطيب والخبيث " خروج آدم وحواء 

لذلك، كانـت . يعني أن الطبيعة البشرية أصبحت موصومة بالخطيئة بصورة يصعب إزالتها 

لص من هذه النقيصة البشرية ، إنهـا الطبيعة البشرية ، ليس فقط في حاجة إلى محاولة التخ

ًتتطلب أيضا احتوائها داخل دولة ، والامتثال إلى حكم سلطة سياسية قاهرة ، والتـي بـدونها 

سوف تتحكم في الناس أو الشعوب كل الميول والقوى الشريرة الصادرة عن الطبيعة البشرية 

 .نتيجة ما بها من جوانب سلبية 

 Thomas Aquinas البشريـة والدولـة قدمـه القـديس ًالتفسير المختلف جدا للطبيعة

ًباعتبارها كيانا طبيعيا كاملاً " الدولة " رؤية أرسطو حول Aquinasدعم ). 1274–1224(  حتـى –ً

 كانت الدولة مطلوبة ليس بغرض احتواء الميول الشريـرة ، كـما اعتقـد. في حالة البراءة الطبيعية 
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حكم ليس ببساطة كآلية إجبار نتيجة مثل تلـك الميـول ، أوجستين ، وكان ينظر إلى سياسة ال

 رؤيـة Aquinasولـذلك دعـم . ولكن من منظور إيجابي كآلية طبيعية لتأكيد الصـالح العـام

ًأرسطو في الطبيعة  البشرية ، وغرض ووظيفة الدولة ، معلنا أن الإنسـان كـان بحـق حيوانـا  ً

ًاجتماعيا وسياسيا ، وأنه قد كان كذلك منذ لحظ  .ة خلقه ً

ًأيضا ، الفلسفات المقترنـة بتقاليـد وأفكـار أخـرى تحتـوى عـلى نظريـات صريحـة 

للطبيعة البشرية ترتبط بالنظريات السياسية ذات الصلة بالدولـة ، وتفـترض معظـم الـنظم 

الفكرية بأن موطن الإنسان الطبيعي عبارة عن مجتمع له نظام من مبادئ وقواعد السـلوك 

سية الإنسان داخل إطار ثابت من النظام الكوني الذي يعتبر المجتمـع تضع السياسة الهندو. 

يتحقــق الانســجام عنــدما يتمســك النــاس بــأدوارهم وواجبــاتهم . أحــد أجزائــه المتكاملــة 

ولكـن البشريـة . ًالموصوفة المرسومة لهم منذ الولادة طبقا لوضعهم المحدد في علـم الغيـب 

أفعالها قد تميل إلى الانحراف عن المسار المقدر لهـا، من خلال تطلعها إلى استقلال أفكارها و

ومع الاضـطرابات . وهنا يلزم وجود سلطة قهر وإجبار لإبقاء أفراد البشرية كل فيما خلق له

، وبصورة لافتة ، يحتوى الفكر الهنـدوسي عـلى رؤيـة مـن الـعصر الـذهبي ، تشـبه مـا هـو 

لنـاس في تنـاغم مـريح مـع أدوارهـم  ، عنـدما كـان ابالفردوس أو جنه عـدنًمعروف دينيا 

ولكـن ، كـما حـدث في . وواجباتهم المحددة ، ومن ثم لم تكن هنالك ضرورة للقهر والإجبار 

جنة عدن لم تدم طـويلاً لآدم وحـواء ، وخصـائص إنسـانية أخـرى مثـل الطمـع ، والمصـلحة 

" أوجسـتين " ل هنا ظـلا. ًالذاتية أدت إلى الفساد ، وأخيرا، ضرورة وجود سلطة قهر وإجبار 

 .تظهر واضحة

. ًتطور الفكر الإسـلامي تـأثر أيضـا بفلاسـفة اليونـان ، وخاصـة أفلاطـون وأرسـطو 

ضرورة الترابط والتزامل الإنساني في مجتمع سـياسي يـتم تدعيمـه بصـفة عامـة ، كـما هـو الحـال مـع 

 فلاسفة الإسلام الأوائـل من بين. الحاجة إلى سلطة قهر وإجبار للمحافظة على النظام ، السلام والعدل 

 ً، قدم دراسة عن تنمية المجتمع الإنساني المنظم ، وأنواعا أخرى من ) 1406 – 1332" ( بن خلدون " 
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تأسس هذا عـلى الافـتراض بأنـه ، عـلى الـرغم مـن أن الـبشر بطبيعـتهم . السلطة السياسية

. ل مـنهم عـن الآخـر جشعين ، ويتعانون بصعوبة ، فإنهم لا يستطيعون العيش في عزلـة كـ

ًوكما هو الحال في الإسلام وفي المسيحية المبكـرة يـدعم بـن خلـدون نظامـا للحكـم تسـلطي 

 .ًومتدرج هيكليا كضرورة للنظام 

، على الرغم من أن معظم تـرجمات تعـاليم " كونفوشيس " ًيشبه هذا أيضا تفكير 

.  الطبيعـة البشريـة كونفوشيس ، ترى أن النزعـة الخيريـة كفضـيلة ، جوهريـة مطمـورة في

لـذلك يجـب تغـذيتها وتنميتهـا مـن خـلال . ولكن النزعة الخيرية لا تنبثق بدون مسـاعدة 

 ، الباحـث في تعـاليم كونفوشـيس وضـع فكـرة أن الشـهوة كانـت Mencius. تعليم ملائم 

ًتمثل هذه الخاصية خطرا داهـما عـلى النظـام . تعتبر أحد أوجه الطبيعية البشرية المحورية  ً

لاجتماعي والسياسي التي يجب إخضـاعها للـتحكم مـن خـلال السـلطة وشخصـية الحـاكم ا

 مع تلك الخاصـة Menciusبهذا المعني ، تتوازى آراء . بالإضافة إلى مجلس من المستشارين 

 سـنة ، والـذي سـوف نتناولـه في 1,800 الذي جـاء بعـد حـوالي Thomas Hobbesبالمفكر 

 . صفحات تالية 

العلاقة بين الدولـة والطبيعـة البشريـة مشـتق مـن نـاموس مـن منظور آخر حول 

بمـا في ذلـك أجـزاء مـن الشرق (التفكير طوره فلاسفة ، وممتـد مـن عـالم اليونـان والرومـان 

، والذي يرفض أوجه أساسية حول التفكـير الـذي يتنـاول دولـة المدينـة ، والتوسـع ) الأوسط

بة لأرسطو، كما قد رأينا ، الحياة محصورة بالنس. الذي يشتمل على كل أوجه الوجود البشري

وعلى الرغم من أنه استطاع بالتأكيـد أن يتوقـع فكـرة . ًتقريبا بالكامل داخل الدولة المدينة 

بالنسـبة لكـل . الشموليات ، لم تتوسع هذه لتوفير مساواة أساسية لكـل النـاس 

ال ، اسـتعباد ًمن أفلاطون وأرسطو ، قد يكون ذلك خطأ أخلاقيا ، على سبيل المث

ًومع ذلك ، ابتداء من عصر الإسـكندر الأكـبر ، الـذي . اليونانيين وليس الآخرين 

فعل الكثير لتعديل التمييز بين اليونانيين والبربريين ، وحتى نهايـة الإمبراطوريـة 

 ًالرومانية ، كان هناك تحول في التفكير ، والذي تأمل بعمق ، على الأقل نظريـا ،
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ً الـذي تتحقـق فيـه فعليـا –ن البشر في مدينة سكانها من كل أرجاء العـالم وجود مجتمع م

 ، والتي تدعو إلى أنـه ، بالطبيعـة ، Stoicتقترن هذه الفكرة بفلسفة . المساواة  بين الجميع 

أفكار القانون الطبيعي الحقوق الطبيعية والمساواة الطبيعيـة ، والتـي . كل البشر متساوون 

روبيين الغربيين من القرن السادس عشر الذي يمثل بعث الأوجه الأساسية تظهر في أفكار الأو

 .هذه هي الأساس في تطوير النظرية المعيارية المعاصرة في النهاية  . Stoicلأفكار 

ـا  ـان معرضـ ـط ، كـ ـا ، والشرق الأوسـ ـمال أفريقيـ ـافة إلى شـ ـا ، بالإضـ ـم أوروبـ ًمعظـ

التراثيــة كانــت متمثلــة في " رومــا " ار واحــدة مــن أفكــ. الاســتعمارية " رومــا " لطموحــات 

بـالطبع لم  . Stoicالمجتمع العالمي تحت مظلة حضارية واحدة ، وهـذا يتفـق مـع فلسـفة 

ًتتمكن روما من السيطرة على كل العالم ، ولكن المفهوم الأساسي كـان موجـودا  يضـاف إلى . ً

في المسـيحية والإسـلام ، ذلك ، كانت هذه الفكرة متناغمة مع ديانة الإلـه الواحـد الشـاملة 

 .* بمعنى جميعها أتي بكتاب سماوي– اليهودية –وكلاهما يرتبط بنفس المصدر 

ًفكرة الكونية ذاتها ، كان عليها أيضا أن تصبح عنصرا مركزيا في الحداثـة ، وخاصـة  ً ً

في نفس الوقت ، تبنت الإمبراطور الرومانية المسيحية كـدين  . التنويركبيان رسمي في حركة 

رسمي ، في مراحلها الأخيرة ، على الرغم من أن العالم المسيحي سرعان ما انقسـم إلى جـزءين 

) . روما ( ، والآخر غربي ومركزه ) الآن اسطانبول (  أحداهما شرقي ، ومركزه القسطنطينية –

 ًبالطبع كان للمسيحية تأثير مهيمن في أوروبا ، وأعطي بروزا ، من بين أشياء أخرى ، باعتبـار

ًكيانا مسيحيا " أوروبا  ًأعطي هـذا ظهـورا عميقـا بالوحـدة عـبر المشـهد العـام المشـوش " . ً ً

مع قدوم الحداثة ، مع ذلك ، لـيس . للتقسيمات السياسية المتنوعة في فترة العصور الوسطى

 .ًفقط أوروبا ، ولكن كل العالم دخل في أساس تم ترتيبه بصورة أكثر تنظيما وتكاملاً 

 

                                                 
 . الجملة الأخيرة للمترجم المسلم  *
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 داثة ظهور الح

في أبسط معانيها ، تشير الحداثة إلى صيغ أو أشكال من الحياة الاجتماعية أو التنظيم الـذي 

ًانبثق في أوروبا ابتداء من القرن السابع عشر تقريبا ، فصـاعدا ، والتـي أصـبحت ذات تـأثير  ً ً

ًعلى مستوى العالم كبيرا أو صغيرا  طى إلى ومع ذلك ، تحول النظرة العامة من العصور الوس. ً

ًالحداثة ، بدأ مبكرا في إيطاليا ، مع فترة النهضة ، ابتداء من القـرن   ، 16 ، وحتـى القـرن 13ً

ـل  ـا أســماء مثـ ـن العــمارة بصــفة خاصــة ، ومعهـ ـة ، وفـ ـن بصــفة عامـ ـار الفـ ـا بازدهـ ًمقترنـ

Michelangelo و da Vinci ـا ـارة .  ، وغيرهـ ـتند إلى الحضـ ـة تسـ ـات الفنيـ ـت التطلعـ كانـ

التي أعيد اكتشافها وتكاملها في تعبير جمالي مع تحرر التفكير من القيـود التـي الكلاسيكية ، 

ًومع ذلك ، أفكار وابتكارات أخرى أحدثت تـأثيرا في ذلـك . فرضتها كنيسة العصور الوسطى 

الوقت ، تم استيرادها من الصين والعالم العربي ، وحتى بعض التأثيرات من اليونان وروما تم 

 .يرات الإسلامية نقلها عبر التأث

.  المدينـة الإيطاليـة سـلم الـبروز –ًكانت هذه أيضا هي التي صعدت فيها الـدول 

ًكان الكثير منظما طبقا للمبادئ الجمهورية التي أوحت بها أمثلة حكومة المشاركة القديمة  ً .

 وفي المقابل ، ترجمت هذه الأفكار إلى شكل مـن أشـكال الإنسـانية المدنيـة ، تلـك الخاصـية

كان هناك تطور لـه صـلة بنمـو " . الإنسان هو مقياس لكل الأشياء " التي انطلقت منها أن 

. التي تـدعو للفصـل بـين الكنيسـة والدولـة ) عدم الاهتمام بالاعتبارات الدينية ( العلمانية 

كشفت خريطة أوروبا السياسـية عـن الكثـير مـن دول صـغيرة مسـتقلة أو شـبه مسـتقلة ، 

ًكان يعني مضاعفة السلطات ، أن الصراع الذي كـان متكـررا وغـير . طة وتداخل نطاق السل

ًآمن أصبح نظاما يوميا  ًبينما بقيت الكنيسة موحدة قلـيلاً أو كثـيرا ، فإنهـا وفـرت لأوروبـا . ً

ًالمســيحية نظامــا قانونيــا وأخلاقيــا شــاملاً  ً الإصــلاح ولكــن كــان هنــاك الكثــير للتغيــير مــع . ً

د الكثير من ظهور عالم السياسة الأكثر علمانيـة ، ذلـك الشيء الـذي  والذي شهالبروتستانتي

 .يعتبر أحد الملامح المحددة للحداثة بصفة عامة ، والدولة الحديثة بصفة خاصة 
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 – 1469" ( نيكولـو ميكيـافللي" المفكر السياسي الأكثر شهرة في ذلك الوقـت كـان 

، كتـاب ) The Prince ("الأمـير " وان ، كان كتابه الذي يحمـل عنـ" فلورانس " في  ) 1527

ً ، وأيضا النظرية IRًصغير يتضمن نصائح عملية للحكام ، قد أوجد له مكانا في تاريخ نظرية 

كـان يـراه بعـض المفكـرين المعـاصرين في مجـال التقاليـد . السياسية بصورة أكـثر عموميـة 

في .  السياسـات والحـروب في" الحكمـة الضـالة أو المهجـورة "الواقعية أنه قدم الكثير حول 

ميدان إدارة شئون الدولة أو الحكم ، ركز ميكيافيللي عـلى نطـاق واسـع حـول كيـف يمكـن 

إنه ينظر إليـه عـلى . ًوالاحتفاظ بها ، وأيضا كيف تفقد ) الدول ( اكتساب الولاية أو الإمارة 

 تبيح المحظـورات الضرورات( نطاق واسع بأنه ينكر أو يرفض القيم الأخلاقية أمام الضرورة 

بالنسبة للرؤية الميكيافيللية ، الطيبـة والصـلاح في . ، ويدعو إلى اختبار استراتيجيات البقاء ) 

الحاكم ، رغم أنها موضع تقدير وإعجاب في بعض الحالات ، فإنها بالتأكيد تعبر عـن ضـعف 

ًسياسي ، وأنه من الأفضل كثيرا أن تكون ماكرا مثل الثعلب ، عندما تفرض  الظروف العملية ، ً

يـدافع . ً، مفهوم أرسطو الذي غالبا أسيء فهمـه " الحيوان السياسي " ًيشبه هذا كثيرا . ذلك 

ًأحد الباحث عن ميكيافيللي بأنه لم يكن أبدا غير مبال للموضوعات الأخلاقيـة ، وأنـه بيـنما 

ة تـبرر الغايـ( قد قدم توصـيات باسـتخدام وسـائل غـير أخلاقيـة لتحقيـق رغبـات مرغوبـة 

 .ًفإنه لم يشك مطلقا في أن الفساد الأخلاقي لا يمكن أن يصنع حكومة جيدة " الوسيلة 

" ًيذهب أحد المفكرين بعيدا عندما يقول بـأن . ًتقترن الحداثة أيضا بتنمية العلم 

كل شيء يميز  العالم الحديث عن القرون السـابقة يتمثـل في خاصـية العلـم ، التـي حققـت 

وفرت الاكتشافات العلميـة ، إضـافة إلى المبتكـرات الماديـة  . 17فتة في القرن الانتصارات اللا

كحركة فلسفية مركبة ، لا يمكن تعريـف حركـة التنـوير بـأي . الأساس لأوجه فلسفة التنوير 

. طريقة بسيطة ولكن العديد من موجات التفكير ذات الصلة تمثـل خصـائص تلـك الحركـة 

 . قـد سـاهموا بصـفة عامـة في فكـرة تطوريـة للتقـدم التـاريخيأولاً ، مفكرو حركة التنوير 
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ً مطبقة ليس فقط في العلـم ، ولكـن أيضـا في المجتمـع ، التـي يمكـن – حركة التنوير –هذه 

تحسينها باستمرار من خلال المنطق أو العقل البشري على المشكلات السياسية والاجتماعيـة 

ي مـن الخـوف والخرافـات مـن خـلال المؤسسـات ًثانيا ، أنها تستلزم تحرير العقـل الـبشر. 

تلقت تلك الحركة المساعدة من التفسيرات العلمية للظواهر . والممارسات الدينية التقليدية 

روجت الحركة التنويرية للأفكار الشـاملة التـي أكـدت . الغامضة والتي من الصعب شرحها 

 التي تركز على التفكير المنطقي ، المفاهيم المنبثقة ليس فقط من الطاقة الشاملة لكل البشر

 .ًولكن أيضا المساواة العملية بالنسبة للحقوق 

 

 الدولة ذات السيادة ونظام الدولة 

في نفس الوقت ، رأي الإصلاح انتشار حالة الحرب في أوروبا باعتبارها جهاد من أجل التفوق 

ًكانت الحرب الأكثر بـروزا . ثقةالسياسي والأخلاقي بين القوى الكاثوليكية والبروتستانتية المنب

 الكاثولوكية الحاكمة والتي سيطرت على منطقة امتدت عـبر Habsburgالمتواصلة من أسرة 

 والتـي حـرب الـثلاث سـنواتعرفت تلك الحرب بأنهـا . أجزاء واسعة في غرب وشرق أوروبا

 هـذه تركـت . Westphalia ، من خلال ما أطلـق عليـه اتفاقيـة سـلام 1648انتهت في عام 

 تؤخـذ IRبالنسـبة لطلبـة . الاتفاقية للحكام تحديد الملاحق المتعلقة بالموضـوعات الدينيـة 

Westphalia عادة على أنها بداية فترة الحداثة الصحيحة ، وبالتأكيد تمثل البداية الملموسـة 

 .للدولة ذات السيادة 

كـثر  ، ولكـن ، الأHabsburg لـيس فقـط بهزيمـة الثلاث سـنواتقد انتهت حرب 

أهميـة بـالاعتراف بأنـه عـلى الكاثوليــك والبروتسـتانت أن يجـدوا الوسـائل الملائمـة للعــيش 

 ، فكرة الوحدة المسيحية تحت أسرة دينيـة واحـدة الإصلاحمنذ . المشترك بسلام فيما بينهم 

  بانبثـاق أفكـار تناولـت القـانون ا لـدولي Westphaliaكانـت تسـوية . كان من المتعذر الدفاع عنهـا 

 على الدول الكاثوليكيـة( الذي يمكن أن يتفوق على الاختلافات الدينية ، ومن ثم يطبق بصورة شاملة 
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المفكر الرئيسي في كل هـذه المجـالات الهولانـدي والضـليع في . والبروتستانتية على حد سواء 

) قـوانين الحـرب والسـلام( ، الذي كان عمله الذي ترجمـة عنوانـه Hugo Grotiusالقانون 

 ، والذي يحمل في طياته بذور التطور المستقبلي بحيـث واجـه مبـاشرة مشـكلة صراع 1625

 .الأخلاقيات ، والحاجة إلى التسامح ، ووضع حد أدني من معايير السلوك 

المبدأ الأساسي للظهور وإحـداث التـأثير العمـلي لتحقيـق هـذه الشـئون المرغوبـة 

فـيما يتعلـق بالعلاقـات الدوليـة ، كـان . سـيادة والمطلوبة من الدولة ، كانـت متمثلـة في ال

الدولـة المنغلقـة عـلى نفسـها داخـل قوقعـة شـديدة . التركيز على البعد الخـارجي للدولـة 

 كان يعنـي ضـمان عـدم – مع استجابة القوقعة لحدودها السيادية –التزمت حول السيادة 

للدولـة مـن أي طـرف التدخل في الشئون الحكومية الداخليـة أو أي شـئون داخليـة أخـرى 

كان الحكام يستطيعون فعل الكثير أو القليـل مـما . ًالنظرية بسيطة جدا كمفهوم . خارجي 

ًيحبونه ، مع إتباع أي مبادئ دينية يختارونها ، ويحكمون طبقا لأي شكل من أشكال الحكم 

يكيــة  الجمهــوري بالنســبة للجمهــوريين ، الملكيــة ، بالنســبة للملكيــين ، الكاثول–يفضــلونه 

أو ( سوف تضـمن الصـدفة الذاتيـة والاسـتقلال لكـل دولـة . بالنسبة للكاثوليكيين ، وهكذا 

لتحديـد شـئونها الذاتيـة ، بصرف النظـر عـن موافقـة أو عـدم موافقـة الفـاعلين ) لحاكمها 

 .ًالخارجيين مهما كان حجم تأثيرها ، وبصرف النظر أيضا عن قوتها وقدرتها النسبية 

 الدولة يمثل المبدأ الأساسي في القانون الدولي اليوم ، وهـذا هـو يبقى نطاق سيادة

 تتمتع بمكانة السـيادة تتسـاوي فيهـا Tonga مملكةالسبب لماذا دولة متناهية الصغر مثل 

ولكن أحـد البـاحثين يجـادل في أن صـياغة سـيادة الـدول كـما جـاءت في اتفاقيـة  . USمع 

Westphaliaلم تصف أبدا فعليا حقيقة ا ً بـدلاً مـن ذلـك ، يجـب أن تفهـم . لواقع السياسيً

، يقـوم ) ًفي ضوء عالم يراد إنشاؤه ،وليس عالما قـائم بالفعـل ( على أنها مشروع نظام عالمي 

 .ًعلى ايدولوجية غامضة توفر قناعا للظلم وعدم المساواة 
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يثير السلوك السياسي للدولة مـن خـلال البعـد الـداخلي لسـيادتها ، والـذي يهـتم 

هـذه قضـية يـدور . يف تمارس وبمن تمارس السلطة السياسية داخل هذه الدولة أو تلـكبك

ًحولها الكثير من التنظير السياسي ، والذي كان يحدث دائما ، ولكنه أخـذ أهميـة إضـافية في 

حـول كيـف 16ًأحد المنظرين ، كان مهتما في منتصف القرن " . النهضة " أوروبا ، قبل حركة 

ًم والاستقرار بصورة أفضل مستنتجا أن الملكية ذات السيادة هي التي كـان يمكن تأمين السلا

 .يمكن أن تؤدي هذه المهمة

Thomas Hobbes) 1588 – 1679 (  ًمنظر سيادة الدولة ، والمعروف جيدا لـدى

 يدعم فكرة الملكية ذات السيادة باعتبارها الأكثر احتمالاً لتأمين النظام ، على الرغم IRطلبة 

ولكن كـان ذلـك تصـوره . ه سمح بأن البرلمان يأتي من حيث الأفضلية في المرتبة التالية من أن

ًللدولة الطبيعية التي يجب تأمين النظام انطلاقا من تلك الطبيعة ، وقد عبر ذلك عن خيـال 

 .وهنا نأتي إلى مسألة الطبيعة البشرية مقابل الدولة الطبيعية  . IRمنظري 

بهذا المعنـي . توجد قواعد ، أو قادة ، أو حكومة ، أو مجتمع في دولة الطبيعة ، لا 

ولكنهـا ليسـت فـوضى المدينـة . ، من الواضح أن دولة الطبيعـة عبـارة عـن دولـة الفـوضى 

. الفاضلة ، التي فيها يتمتع الجميع بالتحرر من الحكم الاسـتبدادي وآليـات القهـر الأخـرى 

بدلاً من ذلـك ، دولـة الطبيعـة . ة كما في جنة عدن كما أنها لا تمثل حالة من البراءة المطمئن

يمثـل الخـوف وعـدم . ذات خطوة عالية ، وتفتقر بالكامل إلى العدالة أو المبـادئ الأخلاقيـة 

الأمن المشاعر المسيطرة ، وقوة الدافع الأساسي وراء الأفعال الإنسانية ، محافظة الفـرد عـلى 

ًق هذا ، ولكن حيث الكل مدفوعا إلى الهيمنة ، الهيمنة هي الوسيلة الوحيدة لتحقي. نفسه 

مــن . فالنتيجـة الحتميـة عبــارة عـن الحـروب المتواصــلة لكـل فـرد في مواجهــة كـل النـاس 

ًالمستحيل أن يعيش الناس في سلام كل منهم مع الآخر ، ومن ثم تكون دولة الطبيعـة طبقـا 

 . وحشية ، وقصيرة الأجل  نفسه ، تكون في عزلة تامة ، فقيرة ، كريهة ،Hobbesلكلمات 
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الوسيلة الوحيدة لتوفير السلام والأمن الحقيقيين ، يكون من خلال إنشـاء مجتمـع 

 تتمتع بـالقوة – السيادة –من خلال التعاقد مع الأفراد للعيش تحت سلطة سياسية واحدة 

 الحـق الجـوهري الوحيـد الـذي. الكاملة ، ومن ثم الطاقة اللازمـة لفـرض النظـام والطاعـة

يسعى إليه الناس يتطلب المحافظة على  النفس ، حيث أنهم لهـذا الغـرض قـد نقلـوا هـذا 

 المجتمعـات Hobbesلـذلك ، يتصـور . الحق الجوهري إلى سلطة  السـيادة في المقـام الأول 

السياسية باعتبارها هياكل من صنع الإنسان تبتكر لرفع الظروف المأسوية ، التي هي قـدرنا 

ة للعلاقات بين الدول ، حيث لا توجد سياسة متميزة على مستوى النطـاق بالنسب. الطبيعي 

العدالة والمبادئ الأخلاقية غائبة . الدولي ، فإن الدول واقعة تحت لعنة دنيا الفوضى الأبدية 

هـذا ، . ، والبقاء يتحقق فقط من خلال الهيمنة والسعي إلى المصـلحة الشخصـية المحصـنة 

 عبارة عن رؤية واقعية للعلاقات الدوليـة ، التـي سـوف نتناولهـا من خلال الحقيقة العارية

 .بمزيد من التفصيل في الفصل التالي 

 بقيت معرضة لحالات الحرب ، متمثلـة في Westphaliaأوروبا بعد معاهدة سلام 

وداخـل .  اسـتمرت بسرعـة – وما عليها من موارد –الكفاح للسيطرة السياسية على أراضيها 

ـدول ، اضــطه ـات الـ ـك ، الرغبـ ـك البروتســتانت ، واضــطهد البروتســتانت الكاثوليـ د الكاثوليـ

مضطهدة بصفة عامة ، كان التعذيب جزء معيـاري في كثـير مـن الـنظم القانونيـة ، وفكـرة 

يضاف إلى ذلـك ، تطبـق سـيادة الدولـة ، . حقوق الإنسان الشاملة من الأحلام بعيدة المنال 

. اخل أوروبا ، لا تداخل في شئون المجتمعـات السياسـية وقواعد نظام الدولة العالمي فقط د

 .ًخارج أوروبا شيء آخر تماما ، كما نرى فيما يلي 

 

 الإمبراطوريات الاستعمارية الحديثة 

ًقد اكتشفت الأمريكتان واقعيا في أواخر القـرن الخـامس عشر ، مـع اسـتيطان 

 ور التكنولـوجيبمسـاعدة التطـ. أوربي على نطاق واسع على إثر ذلـك مبـاشرة 
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 التـزاحم مـن أجـل المزيـد مـن – بما في ذلك تكنولوجيا صناعة السـفن والتسـليح –السريع 

حالات التملك في الأراضي البعيـدة ، شـهد في النهايـة توسـع الأوربيـين عـلى مسـتوى الكـرة 

ساسيين كانت شعوب بريطانيا ، فرنسا ، أسبانيا ، البرتغال وهولندا ، المستعمرين الأ. الأرضية 

 . 20 ، والقـرن 19لحقت بتلك الدول ألمانيا ، بلجيكا ، وإيطاليـا في القـرن . في الفترة المبكرة 

ـة الأخــيرة ، شــاركت  ـاء المرحلـ ـنما USأثنـ ـان في المشروع الاســتعماري ، بيـ  ، روســيا واليابـ

ومع .  ، استمرت حتى بداية القرن العشرين 14الإمبراطورية العثمانية التي ظهرت في القرن 

ذلك ، كانت قدرات وأذرع الإمبراطوريات الأوروبيـة الأطـول والأقـوى ، وفي النهايـة وصـلت 

 .مباشرة حول العالم 

على الرغم من أن الاستعمار الأوروبي الحديث وثيـق الصـلة بالرأسـمالية ، لم تكـن 

، وبعض بعض المستعمرات في استراليا . كل المستعمرات مستهدفة من أجل ثرواتها المحتملة 

فـيما بعـد . ًالمستعمرات الأمريكية المبكرة كانت أراضي غير اقتصادية ، غـير مرغوبـة بشريـا 

أصبحت أماكن جاذبة للمسـتوطنين الأحـرار ، الهـاربين مـن الاضـطهاد الـديني أو السـياسي 

ًوالفقر ، أو على الأقل بحثا عن فرص غير متاحة أساسا في بلدانهم الذاتيـة ، كـما هـو الحـال  ً

. ًولم تكن المستعمرات دائما مفروضة على السكان الأصـليين . ع الكثير من المهاجرين اليوم م

 ، أنشئت بدعوى مـن النخبـة السياسـية في Fijiعلى الأقل ، إحدى المستعمرات البريطانية ، 

البلد ، على الرغم من أن البريطانيين كانت لهم مصلحة إستراتيجية في جذر المحيط الهادي ، 

كانت هنالك قوى أخرى تقف خلـف الاسـتعمار ، . ي كانت تمثل عاملاً آخر للبريطانيين والت

بالنسـبة للكثـير مـن " . الرجـل الأبـيض " كان عليه أن تعمـل عـلى نشر الحضـارة وواجـب 

ـتانت ،  ـك ، والبروتسـ ـين ، الكاثوليـ ـارة " الأوروبيـ ـواطنين " نشر الحضـ ـير المـ ـي تبشـ ـان يعنـ كـ

 .بالمسيحية 

وروبيين الآخـرين ، نشر الحضـارة كـان يخـدم فقـط إفسـاد بالنسبة للأ

كانـت هـذه الحـالات . البراءة لدى الشعوب البسيطة في أجزاء أخرى من العالم 

  ، وبصـفة عامـةJean Rousseau ، 18من الاستياء مقترنة بفلاسفة مـن القـرن 
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كار المجتمع الأوروبي  في أوروبا ، والتي كانت تمثل رد الفعل ضد فساد أفالحركة الرومانسية

أن التقـدم والـتحضر مسـئولان عـن ) Rousseau(ُّاعتـبر روسـو  . التي تتستر حول الحداثة 

الأكـثر مـن هـذا ، مؤسسـات المجتمـع . إفساد الطبيعة البشرية الصـحيحة بصـورة جذريـة 

ُّالحديث ترقي أن تكون سجونا ، ذلك الذي دفع روسو إلى أن يعلـن بقـوة إلى أن  ن الإنسـا" ً

  "يولد حراً ، ولكنه في كل مكان مكبل بالقيود والسلاسل 

ًالإمبراطورية البريطانية ، الأكبر والأقوى ، طوقت عمليا كل الكـرة الأرضـية ، وهنـا 

إذا أخـذنا " ًالبريطانية التي لا تغيب عنها الشمس أبـدا " الإمبراطورية " ظهر التعبير الشائع 

 ، فإنـه لـيس هنـاك مـا USن مستعمراتها اشتملت عـلى في الاعتبار مدى اتساعها وحقيقة أ

. كانت منتشرة حـول العـالم ) ًوتحديدا الإنجليزية (يدعو إلى الدهشة بأن الثقافة البريطانية 

ليسـت . ًيظهر هذا واضـحا في حقيقـة أن اللغـة الإنجليزيـة تعتـبر اللغـة العالميـة السـائدة 

على سبيل المثال ، كل الطيارين ، وأفراد ( ية مطلوبة فقط للكثير من الأغراض العملية العالم

، إنها تستخدم ) الخدمة في المراقبة الأرضية على مستوى العالم يجب أن يتحدثوا الإنجليزية 

ًأيضا في كثير من المنظمات المحلية التي تقع بالكامل خارج المناطق التي تتحدث الإنجليزيـة 

تستخدم الإنجليزية ، باعتبارهـا ) الأسيان(آسيا على سبيل المثال منظمة بلدان جنوب شرق . 

. ً أيضـا الإنجليزيـة – الدراسات العليـا –لغة صناعة التعليم العالي . وسيلة الاتصال الرسمية 

ًقد دعم هذا أيضا هيمنة البلدان التي تتحدث الإنجليزية في إنتاج وتوزيـع المعرفـة ذاتهـا ، 

 ولكـن Euro – لا توصف فقـط بأنهـا ذات مركزيـة  المعاصرةIRكما أنها أحد الأسباب لماذا 

 ، حيـث فقـط الإصـدارات والمنشـورات باللغـة الإنجليزيـة Anglo –أكثر خصوصية مركزية 

 .تضمن قراءة دولية لافتة 

الاستعمار الأوروبي أحدث تغييرات في العالم ، وهو ما لم تفعله أشـكال 

" تســتند إلى "  التنميــة "عــلى ســبيل المثــال ، كــل نـمـاذج . الاســتعمار الأخــرى 

 الاقتصاد العالمي ذاته ، أحد الإنجازات الموروثة نتيجة توسع" . النماذج الغربية 
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حتى تلك البلـدان . الاستعمار الأوروبي في العديد من البلدان ، ويعبر عن الهيمنة الرأسمالية 

 أيدولوجيـة – التي رفضت الاستعمار ، قد فعلت ذلك تحت مفهوم بعض أشكال الاشـتراكية

ًأوروبية أخرى ، التي كانت مؤثرة إلى أقصى حد ممكن في العالم الذي خضع للاستعمار سابقا 

ًأيضا ، الظاهرة الحديثة في العولمة هي ، إلى حد كبير من نتائج أو إنتاج الاستعمار الأوروبي . 

، وطريقـة تفكيـك بالتأكيد عولمة نظام الدول الأوروبيـة منـتج مبـاشر للاسـتعمار الأوروبي . 

حتـى تلـك البلـدان . الاستعمار خلقت دول جديدة ذات سيادة في صورة الـدول الأوروبيـة 

قـد كـان . ًاختصـارا . التي لم تخضع للاستعمار الغربي مباشرة قد سـارت عـلى نفـس المـنهج 

ا الاستعمار الأوروبي أحد مكونات القوى الهيكلية الأكثر قوة في الفـترة الحديثـة ، ومـن زوايـ

ًكثيرة أنشأ عالما طبقـا للنمـوذج السـياسي الأوروبي ومـع ذلـك ، إذا كـان هنـاك شيء واحـد . ً

نتعلمه من الرؤية الطويلة لتاريخ العالم ، هذا الشيء يتمثل في أن الهيمنـة الأوروبيـة فصـل 

 لحظة طارئة ، سوف تفسح بالتأكيد الطريق –واحد من قصة الكون ذات الفصول المستمرة 

 . مراكز قوية أخرى في المستقبل أمام ظهور

 

 القومية والدولة الأمة 

سوف لا يكون أي تقرير عن الدولة الحديثة كاملاً بدون الرجوع إلى القومية ، والتـي تعتـبر 

إنها تطورت . ًجدليا من بين الأيديولوجيات الأكثر قوة في الفترة الحديثة وميراث أوروبي آخر 

 السـابع عشر والثـامن عشر ، اللـذين اكتسـبت القوميـة نتيجة عاملين محـورين في القـرنين

 المثالية القوميـة في تحديـد الـذات داخـل مجتمـع سـياسي ذاتي ، مسـتقل –زخمها المركزي 

الثــورة كانــت . وملتــزم ، والــذي يوجــد بجانــب مجتمعــات أخــرى ، ولكنــه منفصــل عنهــا 

ما يجري خلف الستارة من  تمثل العامل الآخر ، والتي حدثت ضد 1789 الفرنسية الفرنسية

فلسفة التنوير، وخاصة النماذج التحررية ، والمزاج العام السائد لعدم الرضا الاجتماعـي مـع 

 .النظام القائم 
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 بصورة فعالة ، بأن الغالبية العظمة من الشـعب العـاديين الثورة الفرنسيةأعلنت 

ودوا خاضـعين للملكيـة ، ولكـنهم  لم يع– القرويين ، الفلاحين ، التجار ، والفنانين جميعهم –

السيادة كانت الآن ليست في يـد شـخص الملـك ، ولكـن في يـد شـعب . مواطنون في الدولة 

كانت هذه بوضـوح لحظـة مهمـة ، في تـاريخ الديمقراطيـة الحـديث ، .  الأمة –فرنسا ككل 

 ما تكون عن ولكن في تطورها المستقبلي كان عليها أن تلتزم بمعتقدات أبعد. ًوأيضا القومية 

 .الديمقراطية 

في صحوة الثورة الفرنسية ، أصـبحت أيديولوجيـة القوميـة الناشـئة منغمسـة مـع 

تضمنت هذه صورة ذهنية للشـعب ، بحيـث . غايات مثالية معينة في الرومانتيكية الألمانية 

ًتشتمل على مجتمع تاريخي مكبل معا بسلسلة لا تنفك من التقاليد تعود إلى غشـاوة منـذ 

زمان طويلة الأجل ، تتمثل في أشياء مشـتركة كثـيرة مثـل اللغـة ، الشـعر ، الأغـاني ، وحتـى أ

كان ينظر إلى التجميع التراكمي من تقاليد كل أمة عـلى أنهـا متفـردة ، ومـن ثـم ، . الرقص 

، ويحصـل ) الأمـة(كان كل فرد ينغمس في المجتمـع القـومي . كانت كل أمة متفردة بذاتها 

 Johann Herderالـبعض مـن هـذه الأفكـار تنسـب إلى . ة خاصـة منهـا على هويته بصـف

وضــع . الــذي ينظــر إليــه باعتبــاره الشخصــية المؤسســة للتــاريخ الثقــافي  ) 1803 – 1744(

مفهومه عن الثقافة ، الأساس فيما بعـد لإنشـاء الأنثروبولوجيـا الثقافيـة ، والتـي أعطـت في 

قية ، والتطورات التي دعمت أوجهـا مهمـة للنظريـة المقابل مبادئ النسبية الثقافية والأخلا

 .الدولية المعيارية اليوم ، وبصفة خاصة في تواصل التفكير 

 الثقافي في المجتمع ، وعلى الرغم مـن Herderأصبحت القومية متأثرة بقوة بمنهج 

ـه الســلطة Herderأن  ـارض أوجـ ـع عـ ـة ، وفي الواقـ ـة الدولـ ـاره بنظريـ ـربط أفكـ  نفســه لم يـ

. ة المركزية ، رأت التطورات التالية اندماج الغايات الثقافية مـع القوميـة السياسـية السياسي

ًأصبح هذا واضحا في الشكل الأكثر بغضـا في الإيدلوجيـة الاشـتراكية اليمنيـة في القـرن العشريـن    بالتأكيـد لابـد أن. ً
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Herderن أجلهـا  كان يمكن أن يصاب بالرعب أمام الاسـتخدامات الوحشـية التـي وضـع مـ

 .هتلر وحزبه النازي نظرياته الثقافية ، التاريخية ، والشعبية 

تطور مهم آخر في تاريخ القومية عبارة عن المدى الذي وصـلت إليـه الأيدولوجيـة 

، ولكن مع استثناء سلالة " الحرب العالمية الأولى " لتدعيم الكفاح ضد الاستعمار بعد انتهاء 

لدان المستعمرة ، لم تكن مطبقة على شعوبها المسـتعمرة إلى مـا الأوروبيين المستوطنين في الب

يشـير أحـد البـاحثين ، أنـه ، عـلى الـرغم مـن الآمـال في التحـرر بـين الشـعوب  . 1945بعد 

 تصاعدت إلى حـد كبـير حيـث القـادة الأوروبيـون والأمريكـان أعلنـوا 1918المستعمرة بعد 

شـعوب في تقريـر مصـيرها القـومي ، أصـبح مبادئ وغايات نبيلة قائمة على حقوق أصيلة لل

ًواضحا أن مثـل هـذه التوقعـات سـوف تكـون مخيبـة للآمـال ، وأن خـارج أوروبـا المنطـق 

الاستعماري القديم للعلاقات الدولية التي حرمـت أو طمسـت بالكامـل السـيادة في معظـم 

ر النهـائي ومـع ذلـك ، مـع الانهيـا. الدول غير الأوروبيـة ، كـان عليهـا أن تسـتمر كـما هـي 

 ، تحالفت القومية ضد الاستعمار مـع فكـرة تقريـر 1945للإمبراطوريات الأوروبية بعد عام 

المصير الآخذة في التوسع بصـورة متزايـدة ، أصـبحت القـوة الدافعـة وراء خلـق الكثـير مـن 

، وحيـث تبقـي القوميـة الإيدولوجيـة " العـالم الثالـث " البلدان والتي شكلت ما قد أصـبح 

ًفقد استخدمتها حكومـات هـذه الـدول كثـيرا لتبريـر ! وا حسرتاه .  بصورة استثنائية القوية

الكبت للمعارضة بين الأقليات داخل حدود هذه الدول الذاتية ، بصورة مزعومة فيما يطلق 

كما لو كانت تؤكد سيادتها واستقلالها فيما بعد الاسـتعمار الـدول " المصلحة القومية " عليه 

من أن هذا النوع من الكبت الذي تمارسه الدولة من الصـعب حصره في عـالم ي، على الرغم 

 .ًتفكيك الاستعمار ؛ تقدم أوروبا في تاريخها أيضا العديد من الأمثلة 

ًأيضا ، قد أصبحت قيـود تقريـر المصـير في العـالم الـذي يعـيش عمليـة 

ن عليـه التفكيك الاستعماري الجديدة واضحة في المدى الذي كان يمكن أن تكـو

الحدود الاستعمارية ، إلى حد ما تمت المحافظـة عليهـا ، مـع الأخـذ في الاعتبـار 

 كانـت الحالـة. المستعمرات السـابقة التـي انتقلـت إلى فئـة البلـدان المسـتقلة 

  



 52

" مــن " بــنجلاديش " تتمثــل في انفصــال " الحــرب البــاردة " الوحيــدة الناجحــة أثنــاء فــترة 

 1971الذي  أصبح بنجلاديش في ( بسبب حقيقة أن شرق باكستان ، إلى حد كبير " باكستان 

لم يكن في وضع تماس مع غرب باكستان الأكـبر، يضـاف إلى ذلـك أن الهنـد كانـت تدعمـه ) 

ً كانت ضد الانفصال تماما ، فقد شهدت فـترة UNعلى الرغم من أن الرؤية داخل . ًعسكريا 

صال الناجحة التي شكلت قيام دول جديـدة ، ما بعد الحرب الباردة العديد من حالات الانف

السابقة ، ولكن في أماكن " يوغسلافيا "  ، و USSRليس فقط من الاتحاد السوفيتي السابق 

  .Timor Lesteإلى تايمور ليست " إيرتريا " ًكثيرة حول العالم ، ابتداء من 

 الإمبراطورية والسيطرة في النظام 

               العالمي المعاصر 

 دولة متساوية ، ذات سيادة ومسـتقلة ، قـد يكـون مـن 192ًفي نظام دولي يتكون حاليا من 

وأنه بينما الفترة . ًحقنا أن نستنتج بأن ظاهرة الإمبراطورية قد ذهبت إلى غير رجعة تاريخيا 

 ، فإن هذا من النادر أن يكون نفس الشيء كالإمبراطوريـة ، USالحالية قد توصف بسيطرة 

 يؤكد Niall Ferguson كذلك ؟ أحد المؤرخين البارزين في موضوع  الإمبراطورية أو هل هي

ًللتوضـيح فإنـه يقتـبس حـديثين متشـابهين جـدا ، . ً قوة إمبراطورية إسما فقط USعلى أن 

 بغرض 1917" بغداد "  عندما دخل Sir Stanley Maudeالأول نقلاَ عن الجنرال الإنجليزي 

 :ة العثمانية ، ولكن في الواقع كقوة استعمارية تحرير المدينة من الهيمن

إنها ليست . قواتنا لم تأت إلى مدنكم وأرضكم كغزاة أو أعداء ، ولكن كمحررين 

أنكـم يجـب ] إنها رغبتنـا .. [ رغبة حكومتنا أن تفرض عليكم مؤسسات أجنبية 

 كـان أن تزدهروا ، ولو كما كنتم في الماضي ، عندما كانت بلادكم خصـبة ، عنـدما

أسلافكم يزودون العالم بالأدب ، العلم ، والفن ، وعندما كانت مدينة بغداد أحد 

 .عجائب الدنيا 
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 ، بعد 2003كان الاقتباس الثاني من الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش في إبريل 

 " :صدام حسين " غزو العراق للتخلص من 

 

 ....الاًحكومة العراق ، ومستقبل بلدكم ، سوف يعود إليكم ح

لكي يعيش العراقيـون في أمـان ، سـوف نحـترم ... سوف ننهي نظام حكم وحشي 

تقاليد ديـنكم العظـيم ، الـذي تعتـبر مبادئـه في المسـاواة ، والمشـاعر الإنسـانية 

سـوف نسـاعدكم عـلى بنـاء  حكومـة مسـالمة وممثلـة . حيوية لمستقبل العـراق

ئذ سوف تغادر قواتنا بلـدكم وحين. لشعبكم ، والتي تحمي حقوق كل المواطنين 

سوف تتحرك العراق إلى الأمام كأمة موحـدة ، مسـتقلة ، وذات سـيادة بحيـث . 

الوارثـون .. أنكـم شـعب طيـب وموهـوب . تستعيد مكانتها المحترمـة في العـالم 

 .لحضارة عظيمة ساهمت في إثراء كل الإنسانية 

ًانيون عادة واضـحين تمامـا  في مناقشته ، بأنه ، بينما كان البريطFergusonيستمر 

حول حقيقة أنهم كانوا يديرون إمبراطورية ، فإن القليل مـن السياسـيين الأمريكـان اليـوم ، 

ومـن ثـم ، . يتجاهلون حقيقة أنهم يسيئون استخدام هيمنتهم على الكثير مـن دول العـالم 

" . يهيمنون " ية كما يقول المحلل ، إنهم لا يديرون ، ولكنهم يقودون ، وبمصطلح أكثر أكاديم

إنه بينما الإمبراطورية الأمريكية تمثـل بدعـة أخـرى ، يتطلـب هـذا " ولكن معلق آخر يقول

 هي القوة العظمى الوحيدة USافتراض أن تلك الإمبراطورية تتحدد من خلال الحقيقة بأن 

الفائقـة في العالم ، بفضل تفوقهـا العسـكري ، قوتهـا الاقتصـادية ، تأثيرهـا العـالمي، براعتهـا 

إنه يضيف ؛ لـكي نطلـق مصـطلح . " ًتكنولوجيا وعلميا وحجم تحالفاتها على مستوى العالم 

" الإمبراطورية الأمريكية يعنـي ذلـك أننـا نتبنـى فهـما للمصـطلح مضـللاً ، وغـير تـاريخي ، 

" متجاهلين الصفات الجوهرية المميزة بين الإمبراطورية ، وعلاقات أخرى في الشئون الدولية 

لـذلك ، . ، تتطلـب سـلطة نهائيـة فعالـة " الإمبراطورية الحقيقية "ويذهب إلى افتراض أن ، 

 قد تتمتع بالتفوق ، وحتى الهيمنة عـلى الـدول الأخـرى ، USعلى الرغم من أن بلدان مثل 

 : ويواصل . ًفإن مثل هذه القوى المهيمنة تختلف تماما عن القوة الإمبراطورية 
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تعنـي الهيمنـة قيـادة واضـحة ... هري بين المصطلحين يشير هذا إلى اختلاف جو

معترف بها وتأثير مهيمن بواسـطة وحـدة تنظيميـة واحـدة داخـل مجتمـع مـن 

تكـون الهيمنـة بـين وحـدات متسـاوية ، . الوحدات ليست تحت سلطة واحـدة 

القوة المهيمنة هي تلك التي بدونها . والقوة الإمبريالية تتحكم في وحدات تابعة 

ً الوصول إلى قرار نهائي داخل نظـام معطـي ؛ تتركـز مسـئوليته أساسـا في لا يمكن

تسـيطر القـوة الإمبرياليـة عـلى . الإدارة ، لتتأكد بأنه قـد تـم الوصـول إلى قـرار 

 .النظام ، تفرض قرارها عندما ترغب ذلك 

تشير هذه المناقشة إلى الوضوح حول المصطلحات التي نستخدمها ، عندما نصـف 

ذلـك ، عـلى الـرغم مـن أن كثـيرين قـد . تي توظف فيها القوة في النظام الـدولي الطريقة ال

 في USكصـفة سـلبية عنـدما يتعلـق الأمـر بوصـف قـوة " الإمبراطورية " يرغبون في تطبيق 

الفترة الحالية ، ومهما كان تشابه اللغة التي يستخدمها القادة بالنسبة للأدبيات الاستعمارية 

بالفعل مشكلات واضحة في وصف الـدور في النظـام الـدولي المعـاصر ، السابقة ، فإنه توجد 

 .ببساطة في ضوء الاستعمار 

 

 الاستنتاج

 

قد وفرت الرؤية الشاملة للدول والإمبراطوريات في التاريخ حالات من البصيرة حول التطـور 

هور الدولة ظ. العملي لأشكال الدولة والنظم الدولية ، وحول الأفكار السياسية التي تدعمها 

، ونظـام دولي يقـوم ) على مستوى الأمة(الحديثة في أوروبا مع سيادتها وخصائصها القومية 

على الدول ذات السيادة ، تمثل بوضوح مرحلة واحـدة فقـط في تـاريخ التنظـيم السـياسي ، 

يخـدم هـذا . ذلك التاريخ الذي قد حظيت فيه الإمبراطورية على الشكل التنظيمي المهيمن 

.  تدعيم المكانة الطارئة للدولة الحديثة ، وحقيقة أنها ناتج النشاط الإنساني الاجتماعي ًأيضا

 ، وأنـه الآن يقـدم " العـالم"ومع ذلك ، إنه شـكل الدولـة ذات السـيادة الـذي أصـبح يسـود 
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ومع ذلك ، المساواة الرسمية للدول ذات السـيادة . المعيار الشامل لكل الدول بصورة عملية 

ًظام الدولي ، لا يمنع بوضوح ظهور الهيمنـة ، ومنتجـا ديناميـات ، تقـترب مـن ، ولكـن في الن

 .ًليس بالضرورة متساوية نمطيا مع ظاهرة الإمبراطورية 

ًلقد رأينـا أيضـا أن تيـار الأفكـار المتواصـل في ثبـات يـدور حـول مفهـوم الطبيعـة 

فـة حـول غـرض الدولـة ، وخاصـة ًوبالتالي أفرزت الطبيعة البشرية أغراضـا مختل. الإنسانية 

 ، بصــفة خاصــة قــد اســتخدم لتوصــيف Hobbesمــنهج . كيــف يجــب أن تـمـارس الســلطة 

يقع هذا المنهج في قلب النظريـة الواقعيـة ، كـما . ًالعلاقات بين الدول بطريقة عميقة جدا 

 . نرى فيما بعد 
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 الفصل الثالث

 

 وليةتنظير العلاقات الد

 

 

ًأهمية النظرية لأي فرع معرفة ابتداء من علوم الفيزياء والأحياء إلى الأدب ، فـن العـمارة ، 

الحقـائق أو . الاقتصاد ، والسياسات ، وأي شيء فيما بينها ، لا يمكن المغالاة في التأكيد عليهـا 

حظـة ، البيانات حول العـالم الاجتماعـي أو الطبيعـي ، التـي تحصـل عليهـا عـن طريـق الملا

مثل هذه الحقائق التـي . ًالتجريب ، الخبرة ، أو المشاركة لا تتحدث أبدا عن نفسها بنفسها 

لا تثبت بالضرورة ذاتها ، أو غير غامضة على أيـة حـال ، تحتـاج إلى اسـتنباطها ، اختيارهـا ، 

هـذه . تنظيمها ، تفسيرها ، وشرحها بطريقة نظامية قبل أن يكون لهـا معنـي يمكـن فهمـه 

في العلوم الاجتماعية ، توجد أشـكال مختلفـة مـن التنظـير ، تمتـد مـن . ي عملية التنظير ه

ًمناهج التجريب التي تستخدم بيانات فعلية ، غالبا تستخرج من طرق كميـة التـي تسـعى 

إلى قياس الظواهر ، بالنسبة لأولئك الذين يتحاملون مع الأفكار المجردة ، والتفسير المتداخل 

 . ع ذلك ، قد تستخدم أشكال أخرى حزمة من المناهج للمعنى ؛ وم
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دقـة "ًالتنظير الذي يتناول البيانات الحقيقية يمثل غالبا التفكـير في أن تكـون أكـثر 

، يفترض الممارسون أنهم ينتجون معرفة علمية موضوعية وتتسـم بالمصـداقية عـلى " عملية 

نهج العلمي بصفة عامة بالإيجابية يعرف الم. نطاق شامل دون أسس معيارية أو أيدولوجية 

ً، وكما اقترح من قبل ، يقال غالبا أنه يصـف غالبـا دراسـات السياسـيات وأيضـا  ً ًIR في US . 

 مثل أخلاقيات الحرب ، الحقـوق –ولكن أشكال التنظير التي تخاطب الموضوعات المعيارية 

فادى الانخـراط في الموضـوعات  لا يمكنها أن تت–الإنسانية ، التوزيع العادل للموارد ، وهكذا 

سـوف يـدعي . ًعميقة الفلسفة الوضعية ، بمـا يجعـل التنظـير الموضـوعي مسـتحيلاً عمليـا 

ًكثيرون ، أن التحيزات الشخصية قائمة أيضا عمليا في كل الطرق العلمية ، سواء كـان الإدعـاء  ً

ير قابلـة للتحقيـق ، أنها علمية أو غير علمية ، و؟أن المعرفة الموضوعية الخالصة ببسـاطة غـ

ًيميل هذا أيضا إلى التقليل من شأن المصداقية الشـاملة . على الرغم من ادعاءات الموضوعية 

 .لأي نظرية 

يضـاف . بصفة عامة ، تدعي كل النظريات أنها تقدم معلومات من نوع ما أو آخر

ًقـدم تفسـيرا إلى ذلك ، تتنافس النظريات كل منها مع الأخرى ، عادة تدعي كل منهـا أنهـا ت

 يتنـاول بـالطبع العـالم IRالتنظير في حقل . ًأو شرحا للعالم ، أو أوجه معينة منه / ًمتفوقا و 

 . كما يمكن أن تكون الحالة –ًالسياسي ككل ، وما الذي يجعله يتماسك معا أو لا يتماسك 

 

 التحررية والواقعية 

، كانـت " لحـرب العالميـة الأولى ا"  بداية كحقل معرفي رسمي كأثر من آثار IRعند انبثقت 

ًأكثر تركيزا إلى حد كبير على محاولة إنهـاء حالـة الحـرب الدوليـة ، وخلـق الظـروف التـي 

استندت الأفكار المهيمنة في ذلك الوقـت عـلى فلسـفة التحـرر . تدعم نشر السلام والأمان 

 الأكـثر منـاصرة كانت الشخصية. التقليدية التي تطورت على مدى القرون القليلة الماضية 

  الذي كـان) Woodrow Wilson) 1856 – 1924للتحرر في ذلك الوقت الرئيس الأمريكي 
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يعتقد بقوة أن المؤسسات الدولية تعتبر حيوية لتحقيق رؤي النظـام العـالمي الـذي يسـوده 

ة لقد أصبح حجر الأساس الحيوي في عصبة الأمم التي تمثل الكيان الأم للأمم المتحد. السلام 

)UN ( ًالتي تعتبر الآن الجهة الأكـثر تعبـيرا لافتـا للاعتقـاد التحـرري في الـدور الـذي تلعبـه ً

يشـار . ًالمؤسسات في تخفيض ، إذا لم يكن التخلص نهائيا ، من حالة الصراع الدولي العنيـف 

ز ًأيضـا ، بسـبب التركيـ. ًغالبا إلى هذه الأفكـار المؤسسـتية التحريريـة أو الدوليـة التحرريـة 

ًالمعياري القوى على بناء ، بصور استباقية أو احترازية ؛ نظام عالمي مسـالم ، غالبـا ، توصـف 

على الأقـل مـن " مثالية"على أنها " الحرب العالمية الأولى"نظرية التحرر الدولي لفترة ما بعد 

 .أصحاب النظرية الواقعية الذين يتجهون لنشرها على أساس أنها مصطلح سيئ السمعة 

ً قد أجرى ترابطا بين رؤي نظام العالم المسـالم ، وبـين انتشـار Wilson الرئيس كان

تحمـل هـذه  . "رسـالة السـلام الـديمقراطي" ًالديمقراطية وأصبح هذا الترابط معروفا بأنـه 

 عـلى الـرغم –الرسالة مفهوم أن الديمقراطيات عادة لا تدخل في حرب كل منها مع الأخـرى 

.  ليست أقل ميلاً للدخول في حرب مع البلدان غـير الديمقراطيـة من أن هذه الديمقراطيات

ً المبتكر الأساسي لهذه الرسالة التي تنسـب أساسـا إلى فيلسـوف Wilsonومع ذلك ، لم يكن 

 بأن الدول الجمهوريـة Kantيجادل  ) . Immanuel Kant) 1724 – 1804" حركة التنوير"

أقـل احـتمالاً ) لرغم من المصطلحين ليسا متكافئين ًغالبا تذكر كمرادف للديمقراطية ، على ا(

للانخراط في صراع عنيف ، بسبب مواطنيهم ، الذين لهم تأثير لافت على السياسة ، يكونـون 

لا يعني هذا أن المواطنين في البلدان . مترددين في أن يجلبوا على أنفسهم كل مآسي الحروب 

 Kantمشروع .  إلى الحـرب لـيس بأيـديهم الديكتاتورية أكثر مجازفة، ولكـن قـرار الـذهاب

ًللسلام الدائم كان واجبا أخلاقيا بحيث كان يتخيل قيام اتحاد فيدرالي بين الدول التي تلتـزم  ً

بعلاقات مسالمة فيما بينها، يدعمها التبادل التجاري ، ونكران الغزو أو الفتوحات، واستخدام 

 . القوة 
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للحرب " تحرر مهمة أخرى ،  انبثقت نتيجة كان حق تقرير المصير كفكرة شاملة لل

 حول الواجب المطلق تستلزم وجود نيـة سـلوك أخلاقـي Kantكانت فكرة ". العالمية الأولى 

هنا يجب أن نلاحـظ . شخصي مرتبط مباشرة بمفهوم الذاتية الشخصية أو حق تقرير المصير 

خـوف والخرافـات ، وأن  عـلى البشريـة أن تحـرر أذهانهـا مـن ال–" للتنـوير"رسالة أساسية 

 يحث على أن يكون Kantكان . تستخدم قدراتها الطبيعية من أجل تحديد أهدافها الذاتية 

 تقرير المصير في هذا المعني يتمثل في –لدى الناس الشجاعة لاستخدام أذهانهم لهذا الغرض 

لى المجموعـات، ًيسـند تحديـدا إ" كانـت"التقدم التالي لمفهوم تقرير المصير كـما رآه . التنوير

َّحق تقرير المصـير دعـم ". حق"ًأنها تحولت أيضا إلى . بدلاً من الأفراد ، وفي النهاية إلى الأمم 

 –المعيـاري ) الأمـة( الدولة ، وما يطلق عليه مبدأ القومية –إلى حد بعيد شرعية فكرة الأمة 

والمشكلات الأوروبية في كما قد رأينا ، تطورت هذه الأفكار . دولة لكل أمة ، وأمة لكل دولة 

 .ًالاعتبار ، والتي لم تطبق أساسا على الشعوب الخاضعة للاستعمار خارج أوروبا 

على الرغم من وجود الكثير من تيارات التفكـير التحـرري المختلفـة ، توجـد رؤيـة 

بالنسـبة لـبعض المنـادين بـالتحرر تشـتق هـذه . تفاؤلية شاملة تعبر عن إمكانيات السـلام 

ليس فقط تسـتطيع النـاس أن .  التفاؤلية من تقييم الطبيعة البشرية الأكثر تفاؤلية النظرية

ًإنهم أيضا لديهم القـدرة عـلى اختيـار مسـارات منطقيـة في التصرفـات . تتعلم من أخطائها 

مثل هذه المسارات المنطقيـة . السياسية ، كما هو الحال في ميادين أخرى مثل الاقتصاديات 

ً الـذي مـن الصـعب أن يكـون مثـيرا –تمام ذاتي إلى حد كبـير قد تكون ذات اه، 

للدهشة ، إذا أخذنا في الاعتبار أن السلوك القائم على الاهتمام الـذاتي ، بالنسـبة 

ولكـن  . ، وجه أساسي من أوجه الطبيعـة البشريـة ) ًوأيضا الواقعيين (للتحرريين 

راد الذاتي لمسـارات الـتصرف إلى التأثير العام للاختيار الرشيد ، يميل إلى تقدير الأف

وبمضي الوقـت ، . أن يؤدي بسعادة إلى ، مخرجات أفضل للجميـع ، أو عـلى الأقـل للأغلبيـة 

ـه ـن تحقيقـ ـاة يمكـ ـوع الحيـ ـة أفضــل لنـ ـو حالـ ـدم نحـ ـون، . التقـ ـك ، أدرك التحرريـ ـع ذلـ  ومـ
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ة يجـب أن تطبـق العقلانيـ. فيما بعـد ، أن هـذه الحالـة يصـعب تحقيقهـا دون مسـاعدة 

البشرية بصـورة ذات فائـدة بالنسـبة لإنشـاء المؤسسـات الدوليـة وفي إطـار قـانون يصـمم 

وكـبح الميـول إلى ) فقـدان الحكومـة(ًتحديدا للتغلب على الآثار السلبية للفوضى السياسـية 

 .الحرب 

من بين الأفكار الأساسية الشاملة والمتناغمة مـع التفكـير التحـرري التركيـز القـوي 

ً، تدعيم تقريـر المصـير القـومي ذاتيـا ، ) بما في ذلك حرية التجارة(الاقتصادية على الحريات 

ًوعلى قيام عالم من الـدول منظمـة ومنتظمـة طبقـا لقواعـد ومبـادئ ، واحـترام مبـدأ عـدم 

التدخل ، بينما في نفس الوقت معارضة الحكم السياسي التسلطي داخـل الـدول مـن حيـث 

ًمتطلعا إلى عـالم " ًات الدولية إلى الترويج لهذه القيم عالميا ، يسعى التحرر في السياس. المبدأ 

يـنعكس في هـذه الأفكـار الأساسـية . يتمتع فيه كـل النـاس بـالحقوق والحريـات المتحـررة 

يقـف هـذا . الشاملة توجه معياري نحو السياسات ، سواء على المسـتوى المحـلي أو الـدولي 

مـا " ية للعلاقات الدولية التي تسـتند إلى مفهـوم ًمتناقضا مع كيف أن الواقعية تقدم كنظر

 ".ما يجب أن يكون " ، وليس " هو كائن 

على المستوى العام ، تتكـون النظريـة الدوليـة الواقعيـة مـن عنقـود مـن الأفكـار 

ًتطورت على مدى سبعين عاما مضت ، أو ما يقرب من ذلك ، على الرغم من أن الكثـير مـن 

ًأبعد من ذلك كثيرا ، وأنها تنسب إلى كتاب ومفكرين قـدامي مثـل المروجين لها يدعون إنها 

لا توجد نظرية واقعية واحدة متماسكة للسياسات الدوليـة ، . Hobbesميكيافيللي ، رسو و 

ولكن بدلاً من ذلك ، مركز عام للجاذبية الفلسفية ، ولكن ينظر للسياسات بصفة عامة على 

من المعالم الأساسية الأخرى للتفكير الواقعي . والأمن أساس أنها صراع دائم من أجل السلطة 

، التركيز على الطريقة التي تتفاوض بها الـدول حـول الطبيعـة الفوضـوية للبيئـة السياسـية 

 :الدولية 
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 –منذ البداية قد قدمت الواقعيـة كيـف تحمـي وتحـافظ الوحـدات السياسـية 

 بـالفوضى ، حيـث الأخطـار  على ذواتها في بيئـة تتسـم–نطلق عليها الآن الدول 

ًالأمنية والحربية دائما حاضرة ، وحتى البقاء ذاته لـيس مضـمونا  سـعى الـدول . ً

وراء أمنها واستقلالها الذاتي ، يصطدم ، ويتحدد بسعي الـدول الأخـرى إلى أمنهـا 

العلاقة بين الدول ، لذلك ، بصورة محورية وثابتـة هـي علاقـة . ًواستقلالها أيضا 

تتصادم الدول كل منها مع الأخرى ؛ عند محاولتها لتحسين وضعها صراع ، حيث 

هذا الاهتياج الذي لا يهدأ يتحـول إلى مـا هـو أكـثر . الأمني ، وتدعيم استقلالها 

لا توجـد شخصـية متميـزة تقـوم : خطورة بسبب فوضى طبيعـة النظـام الـدولي 

زة لـديها القـدرة بعملية التحكيم في ادعاءات الصراع بين الدول ، ولا سلطة متمي

 . على تطبيق قواعد التحكيم 

 

كانت الأفكار الواقعية التقليدية المرتبطـة بالمجـال الـدولي ، في كثـير مـن الطـرق ، 

ًاستجابة إلى المثالية التحررية ، مدعمـة مـن شخصـيات بـارزة ماليـا مثـل الـرئيس الأمـريكي 

الحرب العالميـة " فترة ما بعد  ، وحمل لواءها الجيل الأول من التحرريين فيWilsonالسابق 

قــد شــهد العــالم عــودة انبثــاق ) 1930(ولكــن بحلــول منتصــف عقــد الثلاثينــات " . الأولى

المعتديـة " اليابان"العسكرية الألمانية المعتدية ، وعلى الجانب الآخر من الكرة الأرضية غزت 

ً، مرتبطة بفشل عصبة الأمم طبقا لما كان متوقعا " الصين"  بصورة أذهلـت الـبعض قد ظهر. ً

. الواقعيـة"بشكل واضح أن المثالية التي تدعو لها المبادئ التحررية كانت بعيدة المنـال مـع 

 في نـص 1948 ، الـذي انتقـد المثاليـة التحرريـة في E.H.Carrمثل هذه الآراء تبناها المفكر 

السـلام التـي  عملية تسوية Carrاعتبر . مشهور أصبح منذ ذلك الوقت من تقاليد الواقعية 

ًفاشلة تماما استنادا إلى العيب الأساسي في عمليات التفكير التي " الحرب العالمية الأولى"تلت  ً

 .بنيت عليها ، حيث تجاهلت بالكامل عامل القوة في السياسات 

 رؤية ميكيـافيللي Carrيقتبس " المثالية " مقابل " الواقعية " في مسألة 

 : ، لتأكيد وجهة نظـره utopianismة الفاضلة أو الثورة ضد أفكار المدين" حول 
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يبدو لي أكثر ملاءمة أن نسير على هدي الحقيقة الواقعية لأي موضوع بـدلاً مـن 

بالنسبة للكثيرين الذين تصوروا الجمهوريات ، والدول والولايـات . الخيال حوله 

ًء يبعـد كثـيرا ًوالتي في الواقع لم يرها أو يعرفها أحد أبدا ، لأنه كيف يعـيش المـر

عن كيف يجب أن يعيش ، لأن ذلك الذي يتجاهل ما يفعل مقابل مـا يجـب أن 

 .يفعل سرعان ما يؤثر على أسباب انهياره ، بدلاً من وقايته وحفظه 

 

ً كان متألما أيضا عندما يشير إلى أن ، دراسـة الواقعيـة العميقـة حيـث Carrولكن  ً

 التـي يـدعيها أنصـارها ، كـما هـو الحـال مـع أيـة يكتشف أنها تفتقر إلى الموضوعية المتزنة

طريقة تفكير ، ويستنتج أن التفكير السياسي الصحيح يجب أن يستند إلى عناصر من الخيال 

 :والواقعية 

 

ًأجوفا ، وخدعة لا يمكـن تحملهـا ، والـذي ) المثالية(عندما أصبح مذهب التخيل 

لاحات الواقعية تؤدي خدمة يخدم فقط كغطاء لمصالح الفئة المتميزة ، فإن الإص

ًولكن الواقعية المحضـة ، يمكـن ألا تقـدم شـيئا . لا غنها عنها معلنة وبدون قناع 

ًغير الكفاح المكشوف طلبا للسلطة ، والتي تجعل أي نـوع مـن المجتمـع الـدولي 

 .مسألة مستحيلة 

 

 ، UKً ، تقريبا بصفة خاصـة في سـياق التطـورات في IRحتى الآن قد تناولنا تطور 

ًكانت أوروبـا أيضـا . حيث الكثير من نشاط التفكير المؤثر يحدث في سنوات ما بين الحروب 

ًمركزا إضافيا في ذلك الوقت للسياسات الدوليـة في نهايـة الحـرب العالميـة الثانيـة ، وبدايـة . ً

ً وخاصة في طريقتـه الواقعيـة ، تطـور سريعـا جـدا في IRالحرب الباردة ، فرع معرفة  ًUS . 

 ، والـذي Hans J.Morgenthauشخصـية المتميـزة هنـاك ، في السـنوات الأولى تمثلـت في ال

السياسـات بـين " ساهم بنص كلاسيكي آخر إلى هذا الفرع من المعرفة والذي ترجمة عنوانه 

الأسطر الافتتاحية للفصل الأول لا تدع  ) . 1948 ( الكفاح من أجل السلطة والسلام: الدول 

 :الأساسية الشاملة أي شك حول فكرته 
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السياسات الدولية ، كما هو الحال مع كل السياسات ، عبارة عن كفاح من أجـل 

قـد . ًالسلطة هي دائما الهـدف المبـاشر ... السلطة مهما كانت الأهداف النهائية 

. يسعى رجال الدولة والشعوب إلى الحرية ، الأمن ، والازدهار ، أو السلطة ذاتهـا

م في ضوء مثالية الدين الفلسـفة ، الاقتصـاد ، أو النـواحي إنهم يحددون أهدافه

ًإنهم يأملون في أن تلك المثالية سـوف تصـبح واقعـا ملموسـا خـلال . الاجتماعية  ً

قوتهـا الداخليـة الذاتيــة ، خـلال التــدخل المقـدس ، أو خــلال التطـور الطبيعــي 

ـق هــدفهم بأســال. للشــئون الإنســانية  يب ولكــن في أي وقــت يناضــلون لتحقيـ

 ... .ًالسياسات الدولية، فإنهم يفعلون ذلك طلبا للسلطة 

 

هذا الباحث وآخرون في مجال التقليد الواقعي الكلاسيكي ، اعتمـدوا عـلى سلسـلة 

بالإضافة إلى ميكيافيللي ، يشـير أصـحاب . من الأفكار التاريخية لتدعيم مناقشاتهم الجدلية 

كدون المدي الذي تتفـوق فيـه السـلطة المجـردة الواقعية الكلاسيكية إلى المفكرين الذين يؤ

 حوار" يسجل تقرير أساسي يطلق عليه . على أفكار المثالية الأخلاقية في العلاقات بين الدول 

Melian "  ًمناظرة بـين شـعب أثينـا القـوي عسـكريا ، وبـين المقيمـين عـلى جزيـرةMelos 

 شـعب أثينـا ، ولكنهـا تفضـل لا ترغـب الأخـيرة في الخضـوع إلى. الصغيرة والمعرضـة لـلأذى

المحافظة على استقلالها وحيادها في الحرب ، ويحاولون أن يقيمـوا الحجـة عـلى العدالـة في 

معيار العدالة يعتمـد عـلى المسـاواة في القـوة " جانبهم ، ولكن الأثينيين يعارضون ذلك بأن 

فعـل ، وأن الضـعيف الأقوى على أن يفعل ما لديه من قدرة أو سلطة عـلى ال.... التي تجبر 

 ."عليه أن يقبل ما ينبغي عليهم قبوله 

 الدافع الأساسي للسلطة ، كما هو الحال في كل القوى Morgenthauيجد الباحث 

ًولكنه يضع قيودا لافتة عـلى السـلطة التـي . الاجتماعية ، متأصلاً في جذور الطبيعة البشرية 

من أجل عالم حيث .  السياسات الدولية  في طبيعةHobbesًتعمل على الاعتدال طبقا لرؤية 

ًالقوة تحكم ليس فقط الأكثر تميزا ، ولكنها تحكم بدون منافس ، يمكن أن يثـور ضـد السـلطة ، " 

  هنـا تـدخل مفـاهيم العقـل،" . والتي تعتبر شاملة كما هو الحال مع التطلع إلى السـلطة ذاتهـا 
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. ث قليلاً للمثالية في فحص هـذه المفـاهيم ومع ذلك ، يذعن هذا الباح. الأخلاق ، والعدالة 

إنه يقول ، بدلاً من ذلك ، أولئك الذين يسـعون إلى السـلطة لـكي يتجنبـوا الـذين يمكـن أن 

يثوروا ضدهم ، سوف يستخدمون ببساطة أيدولوجيات معيارية لإخفاء أهدافهم الحقيقيـة 

حثنـا هـذا الكثـير ليقولـه لـدى با . Carrبهذا المعني ، يكون الباحث في تناغم واضح مـع . 

ومع ذلك ، بالنسبة للموضوع الأخير تـرك للجيـل مـن . حول الأمن ، وطبيعة النظام الدولي 

.  الواقعية الجديدة ، لكي يأخذوا فكرة الهيكل ، ويجعلونه أسـاس التحليـل –علماء الواقعية 

 صـياغة محاورهـا تم إجراء هذا في تلك الفترة حيث كانت كلاً من التحررية والواقعية تعيـد

 .ًالأساسية طبقا للتحديات الجديدة 

الحـرب " الذين ينتقـدون المـذهب التحـرري عـاملوه بوحشـية شـديدة في بدايـة 

وبعد انتهائها مبـاشرة ، كـما تعـرض للشـجب مـن أولئـك الـذين يعتـبرون " العالمية الثانية 

التفكـير التحـرري "ة في الاسـتجابة ، مدرسـ. أنفسهم في تناغم دقيق مع السياسـات القويـة 

نهضت لمواجهة التحدي ، موجهة عدسـاتها النقديـة إلى بعـض الافتراضـات الذاتيـة " الجديد

عـلى سـبيل المثـال ، بيـنما . للنظرية الواقعية ، وأدانة ما تعتبره الميـل نحـو التبسـيط المخـل

اسـات ًالمناصرون للواقعية يـرون أن الدولـة يجـب أن تكـون حقـا الفاعـل المحـوري في السي

بمعنـى أنهـا تعمـل كوحـدة واحـدة ، (الدولة، والوحدة التنظيمية رقم واحد في ذلك الكيان 

تؤكـد مدرسـة التفكـير التحـرري الجديـد عـلى تعـدي الفـاعلين في ). متماسكة ، ودون تمييز

كان البشير النـذير لهـذه " . مذهب التعددية"ًالنظام الدولي، ولذلك كان يطلق عليها أحيانا 

في العلاقـات الدوليـة ، والـذي " الاعتماديـة المتبادلـة " في التفكير متمثلة في نموذج الطريقة 

حظى بتدعيم بعض الباحثين ، الـذين ألقـوا الضـوء عـلى حلقـات الوصـل عـلى الفـاعلين في 

النظام الدولي ، وحساسيتهم تجاه قرارات وأفعال كل منهم ، بدلاً من الاستقلالية ، والكفايـة 

 .ولة على حدة ، كما يريدها أن تكون أصحاب النظرية الواقعية الذاتية لكل د
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 1970(المناصرون للتعدديـة مـن أصـحاب نظريـة التحـرر الجـدد في السـبعينيات 

 على مصرعيه أمام نطاق واسع مع الاعتبـارات مـن خـلال إثبـات IRًفتحوا أيضا باب ميدان 

دوار تقوم بها أية دولة كجزء ذات ًعمليا المدى الذي يظهر عدم وجدود فاعلين أو عمليات أ

ًيمثل هذا تحديا لأصـاب النظريـة الواقعيـة ، لأنـه لم يكـن هنـاك . أهمية في الشئون الدولية

ًطبقـا لرؤيـة . مكان للواقعين بالنسبة لهذه العوامل المهمة ، والتي لم تباشرها الدول بـذاتها 

ًا حـول كيـف يمكـن أن تكـون أصحاب التعددية حينئذ ، أن النظريـة الواقعيـة لم تقـل شـيئ

ًبالكامل ، ولكنها تقدم فقط تقريرا جزئيا عن الحقيقة إلى حد كبـير  يعجـل هـذا اسـتجابة . ً

 .مضادة 

الشخصية الأساسية البارزة في مجال الواقعية الجديدة جاءت على يد عـالم أمـريكي 

Kenneth Waltzة التحرريـة  والذي كانت استراتيجيته الأساسية للرد عـلى تحـدى التعدديـ

ولكـن عملـه  ) . 1979 " ( نظرية السياسات الدولية" متمثلة في كتابه الذي ترجمة عنوانه 

وضع الأسس المحورية التي يرتكـز عليهـا نمـوذج  ) 1959 (الإنسان ، الدولة ، والحربالمبكر 

 Waltzهنـا يحـدد . - وبعبارة أخرى كانت معروفة بالواقعية الهيكليـة –الواقعية الجديدة 

 – الأفـراد –ثلاث صور ذهنية للسياسات ، يترجم كل منها إلى مستوى متميـز مـن التحليـل 

أســباب الحــروب في الصــورة الأولى تنســب إلى الطبيعــة .  ونظــام الدولــة الدوليــة –الــدول 

ً ابتـداء مـن الأنانيـة ، إلى العـدوان والغبـاء غـير –والسلوك البشريين على المسـتوى الفـردي 

صورة الثانية ، التنظيم الداخلي أو المحلي للدول يمثل العامل الأساسي في فهـم في ال. المخطط 

 بمعنـى الفـوضى –تأخذ الصـورة الثالثـة ظـروف الـدول في النظـام الـدولي . الحرب والسلام 

 ، هذه هـي Waltzبالنسبة لرؤية . المحوري الذي تعمل الحرب داخله " للهيكل " كتحديد 

 . على وجه الخصوص IRبها الباحثون في الصورة التي يجب أن يهتم 
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في تنـاول موضــوعات تــوازن القــوى ، والمسـاعدة الذاتيــة في هــذه البيئــة ، يــفسر 
Waltz كيف أن نظرية المباراة توضح المشكلات ، وأيضا كيف يجب أن تفهم القوة في ضـوء ً

 :التوازنات والإمكانيات 

 

ر لأي دولة بذاتها ، ولكنهـا لكـل حرية الاختيا) تتضمن ( مضامين نظرية المباراة 
عندما تسعى بعـض الـدول للحصـول عـلى ميـزة عـلى حسـاب ... الدول الأخرى 

ًالآخرين ، فإنهم يتحدوا معـا ؛ إذا أرادت دول أخـرى العمـل ضـد هـذه الميـزة ، 

ًالفرصـة وأحيانـا الضرورة في اسـتخدام القـوة تحـدث ... فإنهم بدورهم يتحـدوا 
. ًى ابتداء من موازين القوى التي تتشكل داخل الدولة ذاتها ًتمييزا في ميزان القو

 ، القـدرة عـلى Hobbesًفي كلتا الحالتين ، نستطيع أن نحدد القوة طبقـا لرؤيـة 
في السياسات الدولية ، لا توجد سلطة قـادرة بصـورة .... إحداث تأثير مستهدف 

ل تـوازن كـل يصـبح تـوازن القـوى بـين الـدو. فعالة على منع  اسـتخدام القـوة 
الإمكانيات ، بما في ذلك القوة المادية التي تختـار الـدول اسـتخدامها في ملاحقـة 

 .أهدافها 

 

Waltz أكثر دقة من Morgenthau حول مـدى اسـتعداده لتضـمين ، مـا يـراه في 
وبتقييد مجال الحقل النظري لكي ينحصر تركيزه الضيق على هيكل " النظرية الدولية"مجال 

ً ودور الدول المهيمن بصورة شاملة داخليا لكل دولة ، كما أنه قد أبعد الكثـير النظام الدولي

المسـتويات المتميـزة في . من الموضوعات التي أدخلهـا التحرريـون التعـدديون في نظـريتهم 
ًتلخيصـا ، يؤكـد .  لها تأثير صارم في فصل المحلي من الـدولي Waltzالتحليل التي استخدمها 

لذي يمكن أن تصل إليه ظروف الفوضى التي لا يمكـن تفاديهـا ، والتـي  المدى اWaltzعمل 
ًتثير منطقيا ، ضرورة اللجوء إلى سلوك الشعور بالـذات لـدى الـدول ، والجـوهري للبقـاء في 

 .البيئة ، حيث في النهاية ، يكون لكل دولة بذاتها الدفاع عن ذاتها 

ن أنصـار الواقعيـة  وآخـريWaltzبالنسبة للمدافعين عن الواقعية أمثـال 
الجديدة ، الأخطار في هذه البيئة كثيرة ليس أقلها ، لأن الجهود التي تبذلها دولـة 

ـذاتها  ـن لـ ـوفير الأمـ ـدة لتـ ـة(واحـ ـانتها القوميـ ـدعيم ترسـ ـل تـ ـل ) مثـ ـن المحتمـ  مـ
  .ًأن تستثير القلاقل في دولة أخرى ، التي قد تستجيب حينئذ بأسلحة تصنعها ذاتيـا 
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ًإنه يوضح أيضا مفهوم الواقعية ا لجديدة الأساسـية حـول " . معضلة الأمن"يعرف هذا بأنه 

ًتوازن القوة ، حيث تعدل كل دولـة مـن ذاتهـا طبقـا لسـلوك الـدول الأخـرى ، والتـي مـن 

 في –في المقابل ، يكشف هذا عـن المـدى الـذي يحـدد فيـه الهيكـل . المحتمل أن تؤثر فيها 

 الظروف التـي فيهـا يجـب عـلى الفـاعلين –ية الفوضوية هذه الحالة ، بيئة السياسات الدول

 . ومن ثم ينشئوا وكالة أوراقهم الرابحة –أن يؤدوا أدوارهم .) الحكومات، إلخ ) الدول(

بينما يوجد تباينات لافتة عبر سلسلة التفكير الواقعي ، قليل منها فقط ذكـر هنـا، 

 وكما يشير أحـد البـاحثين ، الواقعيـة ، .يبقى التركيز العام بصورة قوية على ديناميات القوة 

ًتقترن غالبا بشكل بدائي من الواقعية السياسية ، ذلك الوضع المحافظ بعمـق ، التـي " لذلك 

تعود بالدولة والقوة العسكرية إلى طقوس الخرافات ، وتقلل من شـأن التغيـير التقـدمي في 

القوميـة يمثـل الهـدف الأسـاسي قد أدى هذا إلى فكرة أن تـدعيم المصـلحة ." النظام الدولي 

الذي تسعى إليه القوة ، والذي يجب أن تأتي بعده وليس قبله كل الأهداف القومية الأخرى 

بينما يمكن أن تأتي مثل هذه الأوضاع في التفكير الواقعي ، سوف يكون من الخطأ التصوير . 

قعي ، واضـح في عمـل أحد فروع التفكـير الـوا. الساخر لكل أدبيات الواقعية بهذه الطريقة 

Carr ، كاشفة عـن المصـلحة "  أن له ميزة تقدمية ، والتي تنقب تحت سطح علاقات القوة

بينما تكشف عن الشك حول تأثير كل من المنطـق والأخـلاق " الذاتية ، النفاق ، والحماقة ، 

الرؤيـة كـما نـرى حـالاً ، هـذه . في عالم يوصف بأنه دائم السعي إلى امتلاك القوة المهيمنـة 

ْانطلاقا من مبدأ الشك تتناغم مع أوجه الأفكـار الناقـدة ، ومـع بعـد الحداثـة في العلاقـات  ُ ً

 ).IR(الدولية 

 

 الماركسية والنظرية النقدية 

يأتي التحدي المباشر لكل من النظرية الواقعيـة والتحرريـة مـن وجهـات النظـر 

 تـي يفضـل أن توصـفالماركسية والتطورات اللاحقـة في النظريـة النقديـة ، وال
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في . ًقـد أخـذت هـذه عـددا مـن الأشـكال بعضـها متنـاقض" . ما بعد الماركسـية " بمصطلح 

الأساس ، مع ذلك ، كل التباينـات الماركسـية كـان لهـا اهـتمام معيـاري قـوى مـع الطبيعـة 

 ، كانـا منظـرين Friedrich Engelsلا كـارل مـاركس ، ولا منـاصره . الاستثمارية للرأسمالية 

 ألقى الضوء على الوسائل التـي بيانهم عن الحزب الشيوعيللسياسات الدولية أصلاً ، ولكن 

 : انتهجتها الرأسمالية لنشر مجساتها الزاحفة على مستوى العالم 

 

ًاكتشاف أمريكا ، ودوران رأس الرجاء الصالح فتح الباب واسعا أمـام أراضي بكـر 

ديــة والصــينية ، اســتعمار أمريكــا ،  الهن–أســواق الشرق . للبرجوازيــة الصــاعدة 

أعطـي للتجـارة للإبحـار ، ... وزيادة وسائل تبادل السلع والخـدمات .... التجارة 

 .ًللصناعة زخما لم يحدث من قبل 

 

 :وبعد وقت قصير 

ـلى  ـاغطة عـ ـارد ضـ ـتمرار تطـ ـات باسـ ـام المنتجـ ـوق أمـ ـيع السـ ـة إلى توسـ الحاجـ

إنهـا يجـب أن تـأوي إلى كـل مكـان ، . البورجوازية في كل أرجاء الكـرة الأرضـية 

 .تستقر في كل مكان تنشئ حلقات وصل في كل مكان 

 

وضـع ملامحهـا الأساسـية " نظرية النظام الـدولي " مدرسة حديثة في الفكر الماركسي تتبني 

الـذي سـعى إلى تقسـيم العـالم ، عـلى أمـل أن يتفـوق عـلى  ) 1924 – 1870" ( فلا ديميرلينـين " أولاً 

" ًروج لهذه الأفكار مجموعة من الاقتصـاديين الـذين يعملـون أساسـا في .  العالمي الامبيريالي الاقتصاد

 Andre Gunderِّ، بمـا في ذلـك المنظـر ألمـاني المولـد  ) 1960( في عقد الستينيات " أمريكا الجنوبية 

Frank الذي كان مهتما بالفجوة الواسعة بين الدول الغنية التي أطلق عليها ً)Core ( والـدول الفقـيرة

)Peripheral . ( رأيFrank الاقتصاديات ذات التطور التقليدي في US على أنه تبرير علمي رجعـي ، 

 مزيف لعدم المسئولية الاجتماعية، التأثير الأساسي لمثل هـذا الوضـع كـان يتمثـل في إنشـاء مـا يطلـق 
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في عقدة السبعينيات . ً ثراء عليه دول العالم الثالث التي تكون معتمدة على القوميات الأكثر

 فكرة النظـام العـالمي كشـكل مـن أشـكال النظـام Immanuel Wallersteinّطور ) 1970(

الاجتماعي ، له حدود ، هياكل تنظيمية ، عضوية جماعـات ، قواعـد الشرعيـة ، والتماسـك ، 

 شـظايا ًبالقوى المتصارعة التي تشد الجميع معـا مـن خـلال التـوتر ، وتمزقهـا إلى" وتتصف 

متناثرة ، عندما تسعى كل مجموعة باسـتمرار إلى تغليـب مصـلحتها الذاتيـة عـلى مصـلحة 

 .المجموعة

قد قدمت دراسات إضافية للنظـام العـالمي نتيجـة مسـاهمات أكـاديميين ألهمهـم 

ً مفهومـا Gramsciابتكـر  ) . Antonio Gramsci) 1891 – 1937المفكر الماركسي الإيطالي 

عامل مع القوة بطريقة تتناقض مع المناهج الواقعية ، على الـرغم مـن أنـه للسيطرة الذي ت

 أنـه ، عـلى الـرغم مـن أن القـوة Gramsciًاختصـارا ، اقـترح . اعتمد على أفكار ماكيافيللي 

ًكانت غالبا تمارس مـن خـلال رسـائل قمعيـة شـديدة الوضـوح ، بمـا في ذلـك الاسـتخدام أو 

تمارس بصورة فعالة حيث تستنبط الموافقة من أولئك المعارضين التهديد بالقوة المادية ، إنها 

يتم الحصول على الموافقة من خلال سيطرة الطبقة الحاكمة والتي تضع معايير السـلوك . لها

بمضي الوقت تصبح هذه المعـايير مـن بـين أركـان المجتمـع الطبيعيـة ، . السياسي والأخلاقي 

 ".تطبيع القوة"يطلق على هذا . ون أن يشعر بها أحد ًوالتي غالبا تتغلغل في ثقافة الحكم د

" مدرسـة فرانكفـورت" تيار النظريـة النقديـة المـؤثر الآخـر يسـتند عـلى عمـل 

ًالتي لا تعطي تركيزا كبيرا على الاقتصاديات أو قدرة طبقة البروليتاريا على قيـادة ) 1923( ً ً

ومع ذلك ، الرموز القيادية لهـذه . إحداث التغيير بصورة أفضل من الماركسيين التقليديين 

في السنوات الأخـيرة .  بالنسبة للعوامل الثقافية والاجتماعية Gramsciالمدرسة تشترك مع 

في طـرح الأسـئلة النقديـة مـن خـلال " مدرسـة فرانكفـورت"، واصل أحد الباحثين تقليـد 

تماعية الجديـدة مناهج جديدة في النظرية الاجتماعية ، مع التركيز على دور الحركات الاج

 ًبصــورة أكــثر تعمــيما ، قــد ركــز. ً، التــي تحــدث تحــررا مــن ظــروف الظلــم الاجتماعــي 
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 تنمية قدرة الناس لكي يخططوا بأنفسهم مصالحهم –ِّالمنظرون النقديون على أفكار التنوير 

مـن  والتحرر ، بالإضافة إلى التفسير السابق ، يعني ، التحـرر ، لـيس فقـط –الذاتية الخاصة 

ومـن ثـم ، . ًالقهر المباشر من الآخرين ، ولكن أيضا القيود التـي يفرضـها المـرء عـلى نفسـه 

ًيعمل التنوير والتحرير معا ، وفي الواقع لا يستطيع الأخير أن يتحقق دون الأول ، والذي هو 

مثل هذه التطورات تتجه إلى تـرك ماديـة مـاركس . ً، جوهريا عمل من أعمال التأمل الناقد 

ًتاريخية جانبا عمليا وبصدق ، وأن نكون بوضوح في فترة ما بعد الماركسية ال ً. 

Andrew Linklater المنظر النقدي المعاصر ، والذي يركز على IR يصـف حقـل ، 

 ، رفـض الوضـعية ، أولاً. المعرفة بأنه تيار نظرية اجتماعية يسعى إلى تحقيق أربعة مبـادئ 

 النظرية النقدية الانتباه على البنـاء الاجتماعـي ، وتـأثيرات وفكرة الواقعية الموضوعية ، تركز

 ، إنهـا ًثانيا. المعرفة ، وخاصة الترتيبات التي ينتج من خلالها الظلم الاجتماعي ، بل ويتكاثر 

تعارض فكرة أن هيكل العالم الاجتماعي ، مع عدم المساواة في الـثروة والقـوة ، راسـخ وغـير 

في تناول عدم المساواة ، تتعلم النظرية النقدية من الضعف الأصـيل في  ، ًثالثا. قابل للتغيير 

الماركسية، وتتغلب عليه ، ليس من خلال رفض طبقة ، أو طريقة الإنتاج باعتبارها محوريـة 

للإقصاء الاجتماعي ، ولكن من خلال التوسع في التحليل بإضافة أشكال أخرى مـن الإقصـاء ، 

 ، تستطيع النظرية النقدية تصور أشكال ًرابعا). العرق( لسلالة وا) أنثى / ذكر ( مثل النوع 

جديدة من المجتمع التي تعـارض الإقصـاء غـير المـبرر ، ومـن ثـم تحـدى الدلالـة الأخلاقيـة 

 .ًللحدود القومية ، وأيضا ، انفتاح أشكال الاحتمالات السياسية لما بعد السيادة 

ًتصاقا بالموقع ، والتي ، مع أخذ قـوة الظـروف يتناغم هذا المنهج مع المشروعات الأكثر ال

. المحيطة في الاعتبار ، تشير إلى الحاجـة إلى الممارسـات التحرريـة المدعمـة بأفكـار تنويريـة معينـة 

ًلذلك ، الأكاديميون النقديون في جنوب أفريقيا، على سبيل المثال ، يسلطون الأضواء على ابتداء مـن 

  ً الحرب الأهلية ، بما يشير إلى أن هذه الوقائع تمنع التحـول بعيـدا عـنالإيدز إلى/ ضعف جهاز المناعة
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مناهج حل المشكلات كما اقترحها أصحاب نظريات ما بعد الوضعية ، وبصفة خاصـة تنظـير 

 . ما بعد الهيكلية ، التي سوف نتناولها حالاً / ما بعد الحداثة 

 

 نظرية المدرسة الإنجليزية والفلسفة البنائية 

) 1970(مـن عقـد السـبعينيات " المدرسة الإنجليزية"ورت فكرة المجتمع الدولي بواسطة تط

لكي تضم أكثر من نظام ، الذي فيه كل دولة لها مكانتها وتستجيب لسلوك الأعضاء الآخرين 

بدلاً من ذلك ، المجتمع الدولي مجموعـة مـن الـدول ، التـي تنشـئ . ، وكما تقترح الواقعية 

وار والاتفــاق بــالإجماع قواعــد مؤسســات عامــة لتســيير علاقاتهــا ، وإدراك فــيما بينهــا بــالح

ِّلـذلك ، بيـنما أخـذ منظـرو المجتمـع الـدولي . مصلحتها المشتركة في تحقيق هذه الترتيبـات 

الــدول الأعضــاء بصــفة عامــة باعتبارهــا وحــدات التحليــل الأساســية والاعــتراف بــديناميات 

ًحا في تركيـز الواقعيـة يمثـل نوعـا مـن الاعتـدال في أن سياسات القوة ، هذا الذي يبدو واضـ ً

يقـترح أحـد . المجتمع الدولي ، كـما هـو مـع أي مجتمـع ، يسـتلزم وجـود قواعـد مشـتركة 

أن البعـد المعيـاري للمجتمـع الـدولي ) 1977" (المجتمـع الفوضـوي" الباحثين تحت عنـوان 

 في المجال الدولي ؛ عندئذ، تتحول ِّيحسن المجتمع الدولي ، ومع أساليب طرد أو نفي الفوضى

هذه الأفكار تتناغم بصورة أكبر مـع . الفوضى بصورة منتظمة لتدعيم ظروف السلام والأمان 

 .وليس الواقعية) الليبرالية(التحررية 

تطورت الأفكـار حـول المجتمـع الـدولي في مسـارين متميـزين ، مـن بـين الروافـد 

الـذي يركـز عـلى دور الاختلافـات " التعدديـة"رة أحد هـذه الروافـد يـروج لفكـ: التنافسية 

العامل الثقافي يعني أن الدول قد تكون قادرة على الوصول فقط إلى . الثقافية في السياسات 

الأكثر أهمية من بين هذه القضايا تتمثل في الاعـتراف . اتفاق حول عدد محدود من القضايا 

هـذه . أي دولة في شئون الدول الأخرى بسيادة كل دولة من الدول الأخرى ، وعدم التدخل 

 القواعد يجب الالتزام بها حتى إذا اعتقدت إحدى الدول أن دولة أخرى تتصرف بصورة غير
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إذا تمسـكت الـدول بالقواعـد والمبـادئ التـي تـدعم الاعـتراف . مقبولة في شـئونها الداخليـة

 النظر عن المناهج المختلفة المتبادل بالسيادة ، وعدم التدخل في الحقل الدولي ، فإنه بصرف

ًللقواعد والمبادئ والقيم داخل حدود كل دولة ، سوف يكون الجميـع في وضـع جيـد طبقـا 

لذلك ، بينما قد لا تشترك جميع الدول في القواعد والقيم الجوهريـة ، أو في . للنظام الدولي 

الـذي تلتـزم بـه الـدول ًنفس الأهداف ، فإنها تعترف بالتأكيد بالميثاق المشترك للتعايش معا 

ًجميعها قانونيا وأخلاقيا  ً. 

، ويركـز عـلى وحـدة الإنسـانية رغـم " التضـامن " المنهج الآخـر يعـرف بمصـطلح 

في التأكيـد عـلى مـنهج التضـامن أو عـلى الأقـل . الاختلافات الثقافيـة والاختلافـات الأخـرى 

فـرض القـانون ، فإنـه يمكـن إمكانية تضامن الدول في النظام الدولي ، عندما يتعلـق الأمـر ب

تتطور بين الدول ، مع تمكينها من الانخراط في تصرفات هادفة عنـد " جماعية " تصور إرادة 

على سبيل المثال ، إذا كانت إحدى الدول تـتصرف بصـورة سـيئة ، يتصـور الوضـع . الحاجة 

لأمن الجماعي يرتقي هذا إلى ا. ًالتضامني قيام دول أخرى معا لفرض معيار السلوك المقبول 

 الأمـم المتحـدة ، واحـتفظ بهـا ميثـاق اتفاقية عصـبة الأمـم تلك الفكرة كانت ضمنية في –

UN . ًعلى الرغم من اعتبار هذا ضعيفا نسبيا ، فإذا أخذنا في الاعتبار هيمنة مجلس الأمن " ً

ضـاع بصفة عامة ، تمثـل الأو . 2011" ليبيا " كقوة ضخمة ، فقد تم اللجوء إليها بخصوص " 

التعددية والتضامنية الأفكار الأساسية الشاملة المألوفة للوحدة والتنوع في الشئون الإنسـانية 

ً، ذلك الشيء الذي ينعكس أيضا في مسارين أساسيين في النظرية المعيارية التي نتناولها حالاً 

. 

 بإعـادة بعثهـا مـن جديـد عـلى نظرية المدرسة الإنجليزيـةلقد حظيت 

ير ، أو مــا يقــرب مــن هــذا ، حيــث العديــد مــن الأكــاديميين مــدى العقــد الأخــ

أو يتوسعون في زوايا أبعادها داخـل مجـالات جديـدة أو / المتنوعين بطبقونها و 

يضاف إلى أولئك الذين قد حددوا حلقات الربط النظرية القوية بـين . موضوعات معاصرة 

ـار  ـة"أفكـ ـة الإنجليزيـ ـ" المدرسـ ـات البنائيـ ـد ، النظريـ ـيما بعـ ـا إلىوفـ ـي تنســب أساسـ   ًة التـ

 



 74

البيئة الأمريكية ، قد نسب آخرون هذه الزوايا من البصيرة إلى مجالات مهمـة مثـل تحديـد 

" ، التي تركز على التقليد التضامني في نظريـة " مسئولية الحماية " مفاهيم السيادة ، مثلاً ، 

لقويـة بـين النظريـة ، وتوضح مـن بـين أشـياء أخـرى حلقـات الـربط ا" المدرسة الإنجليزية 

 .نحن نتناول بعض الأوجه العملية لهذا في الفصل الخامس . والتطبيق 

ـاهج  ـه منـ ـرى فيـ ـذي تـ ـة " إلى المــدى الـ ـة " المدرســة الإنجليزيـ السياســات الدوليـ

 ، والذي قد تزايد في IRباعتبارها ذات خاصية اجتماعية ، فإنها تتناغم مع التحول البنائي في 

ومع ذلـك ، فكـرة البنائيـة الاجتماعيـة ذاتهـا ، لهـا ) . 1990(تسعينيات الوضوح منذ عقد ال

علـم الاجـتماع " ًإنها ناتج النظرية الاجتماعية الأوربيـة ، أو أكـثر تحديـدا . تاريخ أكثر طولاً 

 في بداية القـرن Karl Mannheim، الذي طوره ، بين أخرى ، عالم الاجتماع الألماني " المعرفي 

الـوعي "  بدوره على أفكار معينة ، تقترن بالأيدولوجيـة مثـل شـكل Karlد اعتم. العشرين 

، التي تنسب إلى ماركس وإنجيل ، تلك الأفكار التي تجد صداها في شـكل الهيمنـة " الزائف 

في فترة ما بعد الحرب ، فكرة بناء الواقعية الاجتماعية الأكثر عمومية ، وضعت . أو السيطرة 

، في ذلك العمل الذي سعى إلى تفسـير كيـف ولمـاذا تنشـأ )  وآخرين بيتر بيرجر ( 1966عام 

، ومـن ثـم ، بنـاء " التأهيـل " المؤسسات الاجتماعية ، وتتضامن بمضي الوقت خـلال عمليـة 

واقع تتجه الأجيال القادمة إلى قبوله باعتباره أحد الظروف الخلفية لحياتهم الذاتية المثبتة ، 

 . وحتى الطبيعية 

ًتطبيق القواعد أحيانا اسـتخدام القـوة الماديـة ، ولكـن القواعـد ذاتهـا قد يتطلب 

كــما قــد رأينــا ، الكثــير مــن القواعــد . ؛ ولكنهــا بنــاءات تصــورية  " ماديــة" ليســت أشــياء 

ًالاجتماعية والسياسة ، لا تتطلـب إجبـارا أو قهـرا   في كثـير مـن الأحيـان يسـتوعب النـاس –ً

وبالمثل ، الدول في النظـام الـدولي القـائم . ًتصرفون طبقا لها القواعد التي تدعم المبادئ ، وي

ومـع ذلـك ، . على الدول يتجه إلى إتباع مجموعة من القواعد والمبادئ ، حتى تحـت ظـروف الفـوضى 

   لا يتبرأون من حقيقة العالم المادي ، كـماOnufمن المهم التركيز على أن أصحاب النظرية البنائية مثل 
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ًيضعون حدا فاصلاً شديد التميز بين ما هو اجتماعي وتصوري مـن ناحيـة ، وبـين ًأنهم دائما 

بدلاً من ذلك ، تتفاعل هذه بطـرق معقـدة ومتغـيرة مـع . ما هو مادي من الناحية الأخرى 

 .تجاهل ما هو اجتماعي أو مادي باعتبارها تصورات غير قائمة 

. وى التصوري ينشـأ ذلـك المعنـي ًأيضا ، يؤكد الأكاديميون البنائيون بأنه على المست

عـلى سـبيل المثـال ، . ومن ثم ، قد يحمل الشيء المادي معاني مختلفة في المواقف المختلفـة 

هذه النقطة تم . ًالبندقية التي في يد العدو ، تختلف تماما عن البندقية التي في يد الصديق 

والعداوة يقال أنها تتشكل تصويرها بعمق على المستوى الدولي ، حيث أنماط من الصداقة ، 

عـلى سـبيل المثـال ، بيـنما . خلال بيئة تصورية أو ثقافية معينة ذات صـلة بـذلك المسـتوى 

 ، ينظر إلى إحداها بأنها حليفـة ، USلديها إلى حد ما قوة مادية نسبية إلى "كوبا " و " كندا"

 .ًو إلى الأخرى بأنها تمثل تهديدا 

ًيفترض هذا بعدا إضافيا ، بأن ّ الدول تمتلك هويات ليس كحلفاء أو أعـداء ، ولكـن ً

عـلى سـبيل المثـال ، قبـل . الهويات ليست خصـائص ثابتـة . من زاوية أخرى أبعد من ذلك 

الحرب العالمية الثانية ، كانـت كـل مـن ألمانيـا واليابـان ، ينظـر إلـيهما عـلى أنهـما دولتـان 

 إلى دول ذات هوية تجارية مسالمة ،  ، تحولت هويتهما1945بعد عام . عدوانيتان حربيتان 

ًاليوم ، تبقى اليابان مقيدة كفاعلة عسكريا في الكيـان الـدولي ، . وأعضاء في التحالف الغربي 

؛ الـذي يمنـع نشر قواتهـا العسـكرية خـارج حـدودها " دسـتورها المسـالم " وخاصة بسـبب 

اعلـة في مجـال الأمـن الـدولي ًهذا الوضع الشاذ لليابان يعني أيضا أن هويتهـا كف. الإقليمية 

" . جنوب أفريقيـا " مثال لافت آخر ، في تحول الهوية يأتي من . غير طبيعية بصورة واضحة 

 ، حولها إلى دولة 1994 ، إلى 1948عهدها الذي كان يتسم بالتمييز العنصري ، والذي امتد من عام 

 في ذلك ، المقاطعة للأحداث الرياضـية ًمنبوذة دوليا ، معرضة إلى سلسلة من العقوبات الدولية ، بما

ً ، تحولها داخليا ، ودوليا ، قد أعطاها هويـة مختلفـة تمامـا ، كـما يعـبر عـن ذلـك1994بعد عام .  ً ً  
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 . الذي كان غير متخيل في عهد التمييز العنصري – " 2010لكأس العالم " استضافتها 

ًية القائمـة ثقافيـا عـلى الديناميـة  البنائية ، حالة العالم الاجتماعIRًتلخيصا ، تثبت 

. والطوارئ ، والتي بدورها تتسم باحتمال تحويل فهمنا للواقع الاجتماعي ، وأساس المعرفـة 

ًندرس فيما بعد ، كيف أن تطبيقا معينا لنظريـة البنائيـة الاجتماعيـة ، قـد سـاهمة بصـورة  ً

 .لافتة في فهم بعد آخر من أبعاد سياسات القوة 

 

 ) أنثى / ذكر ( واة بين الجنسين والنوع نظرية المسا

الطبيعة القائمة للمؤسسات والممارسـات الاجتماعيـة ، الاقتصـادية والسياسـية ، وديناميـات 

( السلطة التي تجسدها ، تشكل نقطة بداية مهمـة لنظريـة المسـاواة بـين الـذكور والإنـاث 

 أولاً نوضـح مـا نعنيـه بهـذه ولكـن دعنـا. ، والنـوع بصـفة عامـة ) ًأحيانا الحركة النسـائية 

تشير نظرية المساواة بـين الجنسـين إلى ظـاهرة معقـدة ، يـدور حولهـا جـدل . المصطلحات 

أن الكثير من التباينات قد انبثقت على مدى " ًعنيف مستمر ، والذي يزداد تعقيدا بحقيقة 

سـتطع أن ِّ، عـبرت أحـدى الكتـاب البـارزين بأنهـا لم ت1913في عـام . العديد مـن السـنوات

إننـي أعـرف فقـط : " ًتكتشف مطلقا ماذا كانت تعنيه مسألة المساواة بين الجنسين ، قائلة 

عندما أعبر عن أفكار عاطفية تميزني من الخضـوع بـالقول " المائعة " ّأن الناس يطلقون على 

على الرغم من أن معنـي المسـاواة بـين الجنسـين يخضـع لخـلاف عميـق في . اللين أو البغي 

ة المعاصرة ، فإنه يفهم بصفة عامة باعتباره مشروع يتعدى ما وراء فروع المعرفة حيـث الفتر

الدور الاجتماعي للمرآة في علاقتهـا بالرجـل في المجتمعـات في المـاضي " يهتم بما يطلق عليه 

 .ًوفي الحاضر ، مدفوعا بالاقتناع بأن المرأة قد عانت ، وتعاني الظلم بسبب أنها أنثى 

حات العمليــة ، أطلقــت نظريــة المســاواة بــين الجنســين حركــة في المصــطل

 من مشروع المسـاواة بـين الجنسـين في " الموجة الأولى " اجتماعية ، والتي بدأت مع 
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القرن التاسع عشر في أوروبا ، وأمريكا الشمالية ، والبلدان التي تعتبر ملحقات أوروبية مثـل 

 في هذه الأمـاكن سـعت النسـاء إلى تحقيـق المسـاواة .استراليا ونيوزيلاندا ، وجنوب أفريقيا 

كانت نيوزيلاندا في الواقع هي الدولـة الأولى . القانونية مع الرجل ، وخاصة في ضوء المعاناة 

ًابتداء من عقد الستينيات فصاعدا ، شهد العالم . 1893التي أعطت المرأة حق التصويت ، في  ً

ًقوق النسـاء ، أساسـا في أوروبـا ، ولكـن في أجـزاء موجتين للفكر والإجراءات المدافعة عن ح

يبقى هنالك الكثير من العداوة لمفهوم مصطلح المساواة بين الجنسين . ًأخرى من العالم أيضا 

يلاحظ أحد الباحثين ، أنه .  من كل من النساء والرجال –، وما يمكن أن يحمله من مضامين 

 ناشـطة في حركـة المسـاواة بـين الجنسـين ، أنا ليسـت: " من المألوف أن تسمع سيدة تقول 

 " .وهذا مستحيل بدون وجود قواعد لمثل هذه المساواة 

، ركزت ثقافة المساواة بين الجنسين على كيـف ) 1960(ًابتداء من عقد الستينيات 

. كانت النساء في مرتبة أدني في المؤسسات الاجتماعية والسياسية التقليدية في النظام الكنسي 

ًلمفهوم الأخير إلى الهيمنة الذكورية ، والتي تحاصر هيكليا من خلال المبادئ ، القواعـد يشير ا

 ومن ثم تتجه إلى أن تنتقل – متضمنة تلك المقترنة بالأعراف الدينية –، العادات ، والأعراف 

تتحدى فكرة المساواة بين الجنسين ، بعض الافتراضات التي تؤخذ كبدهية . من جيل إلى آخر

ً، والمـدى التـي تسـللت إليـه عميقـا هـذه الافتراضـات في النظريـة " طبيعـة الإنسـان"حول 

الطبيعـة "أو أصـيلة في " طبيعيـة"عنـدما ينظـر إلى بعـض التصرفـات عـلى أنهـا . السياسية 

، بـدلاً مـن أنهـا نتيجـة للهيئـة أو ) كـما هـو الحـال في التـدرج الهـيكلي للنـوع " ( البشرية

ًتي غالبـا تعكـس اهتمامـات خاصـة، ومـن ثـم تنشـأ نتـائج سياسـية المؤسسة الإنسانية، وال

 .جوهرية للمنظمة الاجتماعية 

 لأول مـرة ابتـداء مـن عقـد IRظهرت حركة المساواة بـين الجنسـين في 

خلال كتابات مجموعة صـغيرة مـن السـيدات الأكاديميـات، ) 1980(الثمانينيات

ًأة ، وغالبـا ، كتبـت انطلاقـااللاتي أخذن القضية بالطريقة التي تصور وضع المـر ً  
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الحقـل . من النص الأصلي للسياسات الدوليـة بصـفة عامـة ، وخاصـة في المنـاهج الواقعيـة 

 ممـثلاً في مثـل – الذي يتصف إلى حد كبير بالكفاح من أجل القوة في عالم فوضوي –الدولي 

و ربمـا دور سـلبي هذه المصطلحات شديدة الذكورية ، الذي تبدو فيه النساء بـدون دور ، أ

َفقط ، مدعما للرجال ، في أدوارهم المختلفة كجنود أو رجال دولـة ، أو في الاقتصـاد العـالمي 

حتى باعتبارهن ضحايا الحروب ، كانت النسـاء . الحديث ، بصفتهم فرسان الصناعة الدولية 

ّغالبا يتم تجاهلهن ، كما تم تصورها في حالة من التردد الضخم حتى وقت قريب  ًجدا حيث ً

الاعتراف بالمدى الذي وصل إليه الاغتصـاب الفعـلي للنسـاء كأسـلوب مـن أسـاليب الحـرب 

 .واسع الانتشار لإشاعة الرعب والذل لدى الأعداء 

ـأتي الآن إلى النــوع  ًالــذي يمثــل تعقيــدا وإرباكــا كبــيرا جــدا في ) أنثــى / ذكــر ( نـ ً ً ً

. ًولكن تلك التـي لهـا نطـاق أكـثر اتسـاعا الموضوعات التي تم تناولها في الفقرات السابقة ، 

تنبثق نظرية النوع من دراسات حركة مناصرة المرأة ، ولكنها تذهب إلى ما وراء الاهتمامات 

إنها معنية بمفاهيم العلاقات الذكورية والأنثوية ، وكيف يمكـن أن تلطـف . المحددة للمرأة 

نــة بوضــوح بالســمات الجنســية بيــنما هــذه المفــاهيم مقتر. هــذه مــن الحيــاة الاجتماعيــة 

ينظر إلى النـوع بصـفة عامـة باعتبـاره . البيولوجية للذكر والأنثى ، فإنها ليست نفس الشيء

ًكيانا اجتماعيا ، بينما أحد النوعين يعطي بيولوجيـا حـالات مـن  ً التحـول الجـنسي الجـنس ( ً

أو أقل ذكورة أو أنوثـة للتوضيح ، قد يوصف الأفراد بأنهم أكثر ) . الآخر أو التخنث للنوعين 

لـذلك ، يمكـن وصـف الـذكر بأنـه قـد تأنـث أو . ًاستنادا إلى أسلوبهم أو سلوكهم الشخصي 

. تخنث ، إذا لم يتفق سلوكه مع القواعد الاجتماعية ، والتـي تشـكل بعـض معـايير الـذكورة 

 ِّأن يسـير" يجـب " ًومن ثم ، تعكس ادراكات للنوع معنية مكتسـبة اجتماعيـا حـول كيـف 

مرة أخـرى ، يمكننـا أن نـرى . ًالأفراد أدوارهم تبعا لذلك " يتعلم"الذكور والإناث أنفسهم ، و

 .آلية النظرية البنائية الاجتماعية في مواقع العمل 



 79

قد اتجهت دراسات النوع إلى مسايرة الاهتمامات بقضية المساواة بـين الجنسـين ، 

 عـالم تبقـى فيـه النسـاء منزوعـة المزايـا مقابـل ربما لأنه لا يزال يوجد الكثير من الأخطار في

ولكن قد كـان . ًالرجال عبر سلسلة واسعة من المؤشرات ، ابتداء من العنف المنزلي، إلى الفقر

في السنوات الأخيرة، والتـي وفـرت حـالات مـن البصـيرة " الذكورة"هناك نمو لافت في دراسة 

 تناولت الحرب والنـوع تلقـي الأضـواء إحدى الدراسات التي. الإضافية إلى موضوعات النوع

على ما يبدو أن يكون علاقة واضحة بين أدوار النوع وأدوار الحرب ، ومركزية الذكورة ، التي 

تواصل الدراسة حجتها بأن القتل لا يأتي بصـورة طبيعيـة . ّتمثل مكون ثقافي متقاطع عريض 

دى الجنود تنمي الثقافات أدوار للمساعدة على تغلب التردد ل: " لكل من الذكور أو الإناث 

 .مع الصلابة والخشونة تحت نيران الحرب " الرجولة " النوع التي تعادل 

سؤال آخر قد طرح ؛ تناول العلاقة بين النوع والحرب ، إذا ما كانت السيدات أكثر 

ًبروزا في أدوار القيادة الدولية حينئذ سوف يكون العـالم أكـثر أمنـا وسـلاما  ً تراض هـذا الافـ. ً

تدعمه ببساطة مناهج إضافية ، والتي ترى أن الرجال يصنعون الحـروب ، والنسـاء تصـنعن 

توجد تقسيمات بين أكاديميي المساواة بين الجنسـين والنـوع حـول الموضـوع ، وقـد . السلام 

ومما يـدعو إلى الإثـارة أن الكثـير مـن الأكـاديميين . انتهت دراسات عديدة إلى نتائج مختلفة

 في مجال الدفاع عن حقوق المرأة يرفضون هذا الافتراض ، ويقدمون الحجـة بأنـه ، البارزين

ًعلى الرغم من أن هناك أدوارا محددة قد تكون ذات صلة وثيقة بالنوع ، ولكن مع الرجـال 

ً، فإنهم عادة يلعبون الجزء الأكـثر نشـاطا في مجـال العنـف البـدني ، لا يوجـد برهـان قـوي 

 .ة أصيلة أكثر ميلاً إلى السلام في اتجاهاتهن يفترض أن النساء بصور

على الجانب الآخر ، يوجد ارتباط بين المجتمعات التـي تتصـف بـالكثير 

ًمن المساواة بين النوع ، والكثير من المناهج الأكـثر دبلوماسـية ، والأكـثر أمنـا في 

 يشير هذا إلى جدول أعمال بحثي مهم حيث قـد كـان فيـه. السياسات الدولية 
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يشـير أحـد البـاحثين إلى أن المنـادين بفكـرة . الأكاديميون في مجال المساواة والنـوع نشـطاء 

المساواة قد لا يتفقون حول كيفية ارتباط النوع بـالحرب ، ولكـنهم قـد تناولوهـا باعتبارهـا 

مسألة مهمة ، بينما ، في أمريكا الشمالية على الأقل ، الحقل بكامله لم يجذب لا التمويل ولا 

عمليات النشر مقارنة بالدراسات التي تناولت دوريات ذات صلة مماثلة في الفكـرة للسـلام 

مرة أخرى يلقي هذا الضوء على مشكلات مسـتمرة مـع ". بمعنى ديمقراطية السلام"الشامل 

 ، عـلى الـرغم مـن حـالات البصـيرة IRتهميش موضوعات المساواة بين الجنسين والنـوع في 

 .فرع من المعرفةالمهمة لإثراء هذا ال

 

 مذهب ما بعد الحداثة وما بعد الاستعمار 

ًيحدد مذهب ما بعد الحداثة حقلاً أكاديميا مركبا يمتد فوق فروع من المعرفة ابتداء من فن  ً ً

عـلى أقصى مسـتوى . ًالعمارة والفنون المرئية ، إلى عمليا كـل العلـوم الإنسـانية والاجتماعيـة

بخصـوص الرشـد ، وتأكيـد " الحداثـة " فعل مهم ، ويتفوق على للانتشار ، فإنه يشير إلى رد 

في ضوء النظرية الاجتماعية والسياسية، يمكن فهم مـذهب مـا . الانبثاق من العلم الحديث 

ًبعد الحداثة بصورة أفضل، باعتبارها شكلاً تقدميا من أشكال النظرية البنائية ، مـع العلاقـة 

 .ين لهذا المذهب فلاسفة ألمانيين ، وفرنسيين ، وآخرين من بين المروج. بين المعرفة والقوة 

، ويبـدو أنهـم "ما بعد الهيكلية"الكثير من الأكاديميين في الحقل يفضلون مصطلح، 

بالتأكيـد يوجـد اخـتلاف . ًيعتبرون ما بعد الحداثة إلى حد ما مصطلحا قد عفا عليـه الـزمن 

حد المعلقين بأنه ، يركز ما بعد الحداثـة يقترح أ. ًبسيط جدا بين ما تعنيه هذه المصطلحات 

 Jacquesًعلى العلاقـة بـين اللغـة والمعرفـة، مسـتندا إلى الإلهـام بوجـه خـاص مـن أعـمال 

Derrida ًتشير ما بعد الحداثة إلى التنظير الأكثر اتسـاعا ، .  ، وطريقته في تفكيك هيكل النصوص

  ًم جميعـا يتجهـون إلى التغطيـة ، إلى جانـبولكـنه. والذي يتناول المجتمع ، الثقافـة ، والتـاريخ 
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منظرين نقديين بصورة أكثر عمومية ، على نقد مذهب الوضعية ، والطريقة التي بها تخفى 

 .مناهج المعرفة التقليدية رؤيتها المحددة التي تتناول العالم ككل

ة ، وخاصـة  في التفكيك الهيكلي أوجه الهيكلية في اللغويات الفلسـفيDerridaترفض تقنية 

ولكن التفكيك الهيكلي يحتفظ بفكرة حـالات التضـاد . فيما يتعلق بالموضوعية ، والشمولية 

وظائفيـة بالنسـبة " متـدني ؛ باعتبارهـا / مظلم، متفـوق / ردئ ، مضيئ / الثنائية مثل جيد 

 يهدف التفكيك الهيكلي إلى تجزئة هياكل المعني ذاتهـا ، وعـرض مقـدماتها". لهيكل المعاني 

ًالمنطقية ، ومن ثم ، المدى الذي وصلت إليه الموضـوعية بحيـث تمثـل في ذاتهـا بنـاءا غالبـا  ً

 . ًيكون متحالفا مع القوة 

ًعرف أحد الباحثين ظروف ما بعد الحداثة ؛ باعتبارها نوعـا مـن حـالات الشـكوك  ّ

ت السرد الـروائي مـا وراء حـالا. تجاه الروايات السردية ، بما يشير إلى فقد الثقة في إدعاءاتها 

تتجـه مثـل . ًتمثل نظما ضخمة من الأفكار ، والتي من أبرز أمثلتها الديانات والأيدولوجيات 

ًهذه النظم إلى عرض منهج معين باعتباره شاملاً ، وعالميا ، ومشروعا للوجـود الـبشري  ومـا . ً

ًهو مثير حقا أن نفس هذا الباحث يقترح أيضا بأن العلم الذي قـد كـان دائمـ ًا في صراع مـع ً

ًمثل هذه الروايات السردية ، وأثبت أن الكثير منها مجرد خرافات ، ليس معصوما من نفس 

 :النقد 

إلى المدى الذي لا يقيد فيه العلم ذاتـه ، في أن يـذكر مـا هـو مفيـد ، ومنـتظم ، 

إنه . ومتناسق ويسعى إلى الحقيقة ، إنه ملتزم بمشروعية قواعد مبارياته الذاتية 

ًئذ تنتج حديثا له شرعيته ، مـع المحافظـة عـلى مكانتـه الذاتيـة يطلـق عـلى حين

 الحديث ، فلسفة 

جــاء باحــث آخــر بشــكل نســبي مــن التحليــل الــذي يختــبر ادعــاءات 

الحقيقة ، وخاصة تلك التي تعرض على أنها معرفة موضوعية عن العالم ، بيـنما 

 ومــن . الشخصــية بصــورة دقيقــة تخفــي آليــات القــوة التــي تحــدث في عــالم مــن الاهتمامــات 
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ًثم ، الحقيقة ليست شيئا محايدا يقع خـارج نطـاق القـوة ، ولكـن بـدلاً مـن ذلـك ، تغـري  ً

 :تأثيرات القوة 

 

بمعنـى أنـواع : لكل مجتمع نظامه الخاص بالحقيقة ، سياساته العامـة للحقيقـة 

تي تمكن المرء الحديث التي يقبلها ، وتؤدي دورها كحقيقة ؛ الآليات والحالات ال

من التمييز بين البيانات الحقيقية ، وتلك الزائفـة ، ووسـائل التصـديق عـلى كـل 

منها ؛ التقنيات والإجراءات التي تتناغم مع الوصول إلى الحقيقة ؛ مكانـة أولئـك 

 .الذين يتحملون مسئولية قول ما قد يحسب على أنه الحقيقة 

 

ًة لعبت بذاتها دورا رائدا في هذا الإخفاء ، إنه اقترح بعد ذلك ، بأن العلوم الإنساني ً

ًبحيث وفرت غطاء من السلطة لكل أنواع ادعاءات المعرفة ، والتي ، في النهاية ، قـد تعـرض 
 على أنها ببساطة في خدمة القوة أو السلطة 

الفكرة الأساسية الشاملة التـي تـلازم تحلـيلات مـا بعـد الحداثـة مـن البدايـة إلى 

وكنتيجة طبيعية للأسس القويـة للمعرفـة ، بمـا "  رفض الحقيقة الموضوعية النهاية تتمثل في

لهـذا السـبب ، يـتهم عـادة المروجـون لمـا بعـد الحداثـة بصـورة . في ذلك المعرفة الأخلاقية 

متكررة بأنهم يتبنون النسبية الأخلاقية التقدمية ، أو عـلى الأقـل تقـديم نقـد سـلبي فقـط 

 مهتمون بتصـعيد IRَّلك ، معظم كتاب ما بعد الحداثة داخل ومع ذ. للنظريات التأسيسية 

. النقد الأخلاقي لمثل هذه الأساسيات مثل السيادة ، وخاصة في علاقتها بممارساتها السـيادية 

وحتـى مـع ذلـك ، . في هذه الزاوية ، إنهم يقفون على أرض مشتركة مع المنظرين النقـديين 

لأنهـا قـد " مـا وراء السرد الـروائي التحـرري " يبقى مؤلفو ما بعد الحداثة حذرين مـن 

تقود إلى ممارسات قد تكون على نفس مستوى القهر والاستبداد لتلك التي تحل محلهـا 

تحــرر اللبراليــة عــلى ســبيل المثــال ، النــاس مــن نظــام الإقطــاع ، فقــط لتوصــيلهم إلى . 

سـية ، والماويـة الصـينية ، الرأسمالية ، بينما الماركسية تستبدل بالرأسـمالية الليننيـة الرو

 ًانطلاقا من المصطلحات العملية ، يدعم مناصرو ما بعد الحداثة ، حينئـذ المقاومـة عـلى. وهكذا 
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 .المستوى المحلي ، المحدد ، بدلاً من التحركات الجماهيرية على نطاق واسع من أجل التحرر 

سـتعمار ، والـذي قـد ًمناهج ما بعد الحداثة ، مطمورة أيضا في مفهوم مـا بعـد الا

انبثق على مدى العقود القليلة الأخيرة الماضية كنتيجة لمقاومة نظـام الإمبراطوريـات ونظـام 

الراحل أدوارد سعيد، أستاذ الأدب المقارن ، والذي ينظر إليه عـلى نطـاق واسـع . الاستعمار 

) Orientalism) 1978 –بأنه أوجد النص المؤسس لما بعد الحداثة، تحت عنوان الاستشراق 

والـذي يـراه ( ينتقد سعيد الكتابات التي يتناول بهـا الأدب الأوروبي الحـديث عـن الشرق . 

إنه يجادل بأن الاستشراق يتكون في حديث ، من خلاله ، ") . الشرق الأوسط "سعيد على أنه 

ًا عن  قد عبروا تاريخي–" خبير" كمستعمرين ، مؤلفين ، وأكاديميين ، مع معرفة –الأوروبيون 

الذي دون المستوى أو المتدني ، وذلك ، في تناقض مع " الآخر " موضوع الشرق باعتباره ذلك 

وقد أظهرت هـذه . الذات الغربية / الصور الذهنية الإيجابية التي يرسمونها عن الأوروبيين 

عمـل بهذه الرؤية يوضـح . القطعة ا لأدبية الروابط الجوهرية بين القوة ، المزاعم، والمعرفة 

 . بصفة خاصة Foucaultً ، وأيضا Gramsciسعيد تأثير كل من 

( ً مؤثرة أيضا إلى حد كبير في إجـراء دراسـات المـرءوس Gramsciلقد كانت أفكار 

يشير مصطلح المرءوس أو التابع إلى أي أفراد خاضـعين . في مناهج ما بعد الاستعمار ) التابع 

قـة ، الجـنس ، النـوع ، العـرق ، أو أي خصـائص للهيمنة أو التسلط ، سواء على أسـاس الطب

، ولكنها الآن واسعة الانتشار " جنوب آسيا " ًظهرت هذه المدرسة الفكرية أساسا في . أخرى 

 .، حيث تنتج الهيمنة الاستغلال والقهر

 توفر مناهج ما بعد الاستعمار ، حالات مـن البصـيرة IRبالنسبة لطلبة 

ل الاستعمار والإمبراطوريات الأوروبيـة كممارسـات ِّالنقدية القيمة تنفذ إلى داخ

بينما ليس الأوروبيـون فقـط . تاريخية، والتي قد شكلت النظام الدولي المعاصر 

 الــذين قــد انخرطــوا في هــذه الممارســات ، فــإن الاســتعمار الأوروبي غــير العــالم
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وتبقـى الحالـة . ق بأكمله بطرق لم تفعلها أشكال استعمارية أخرى ، كما يظهر الفصل الساب

كتـب أحـد نقـاد مـا . ًيبقى مهيمنا " الغربي " ، وأكثر عمومية " الأوروبي " بأن السرد الروائي 

بعــد الاســتعمار المعــاصرين أنــه ، في المنــاخ الســياسي الــدولي الحــاضر ، والــذي فيــه يلــبس 

مستوى العـالم الاستعمار والاستعمار الجديد قناع التحول الديمقراطي ، قد أطلق العنان على 

ً، حيث تبقى المستهدفات في تحول ، مع من ، وماذا يمثل تهديدا للحضارة الغربية ، مضامين 

 .ً واضحة تماما IRفي مجال " سعيد " عمل 

ًالعمل الحديث الذي تناول ثقافة ما بعـد الاسـتعمار قـد كـان مهـتما لـيس فقـط 

 ذاتهـا أحـد IRًن أيضـا كيـف أن بتوضيح بيانات المشروعات الاسـتعمارية في الحـاضر ، ولكـ

 ذاتهـا IRسواء يجعل هـذا . المنتجات الأوروبية أو بصورة عامة ، ممارسات المعرفة الغربية 

أحد أشكال الاستشراق ، على الأقل ، عندما تتعامل مع موضوعات غير غربية ، تعتـبر نقطـة 

ً قد ظهرت تاريخيا في أوروبا بالتأكيد كل التيارات النظرية الرئيسة ، يبدو أنها. قابلة للنقاش 

 IRًلذلك ، واقعيا ، قد تعتـبر كـل نظريـات . ًوأمريكا الشمالية ، بما في ذلك التيار الأكثر نقدا 

 IRلماذا لم يظهـر جسـم مـن نظريـات : من بين الأسئلة المثارة حول هذا . ذات تركيز عرقي 

 يجـب أن يفعـل حـول هـذا ؟ ؟ ، وماذا كان يمكـن أو"غربي " القابل للإدراك من موقع غير 

ًهذه الأسئلة تتابعها حاليـا مجموعـة مـن الأكـاديميين الـذين تنصـب اهتمامـاتهم أساسـا في  ً

 في الهنـد ، IRمنطقة المحيط الهادي الآسيوية ، وقـد خضـعت للدراسـة في علاقتهـا بمفهـوم 

 .ولكن مثل هذه المشروعات أمامها طريق طويل لتسلكه 

 

 رية ونظرية الخضرة النظرية الدولية المعيا

 التي تتضمن الواقعيـة تعتـبر معياريـة IRًعلى الرغم من أنه عمليا كل نظريات 

البعد  والتي تشير إلى IRفي بعض المعاني ، يوجد تيار متميز للنظرية المعيارية في 

  مــدى أو. ًالمعنــوي والأخلاقــي للأنشــطة ، وأيضــا للأحاديــث حــول الحقــل الــدولي 
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العمليـة ، التـي جـاءت داخـل حـدود النظريـة الدوليـة المعياريـة تمثـل نطاق الموضـوعات 

، مـن ) الـدول(ًموضوعات ضخمة ، ابتداء من التدخل ، إلى المسـاواة العادلـة بـين الأعضـاء 

ومـع . الموضوعات النووية إلى مشكلات البيئة ، وكـل حـالات الحقـوق والأخطـاء الإنسـانية 

ًة الدولية المعياريـة اهتمامـا كافيـا مـن جانـب أصـحاب ذلك ، كما قد رأينا ، لم تعط النظري ً

النظرية الواقعية ، وخاصة عندما يندمج مع الطرق العلميـة الوضـعية ، التـي تـرفض عـادة 

بيـنما تحتـوى اللبراليـة ، الماركسـية ، النظريـة . الاعتبارات المعياريـة في الدراسـات العلميـة 

 عنـاصر معياريـة ، فـإن المنـاهج الواقعيـة تـرى النقدية ، وحركة المساواة بين الجنسين عـلى

المعنويات الأخلاقية قابلة للأخذ في الاعتبار فقط داخل حقل السيادة ، وليس تحت ظـروف 

 .الفوضى ، حيث لا توجد سلطة نهائية قادرة على فرض السلوك الصحيح 

ـات  ـذ عقــد الثمانينيـ ـة ) 1980(منـ ـة الدوليـ كــان يوجــد انبعــاث ملحــوظ للنظريـ

ًأيضا قـد ازدهـرت النظريـة الدوليـة المعياريـة عنـدما نمـا . ارية لتحدى الآراء الواقعية المعي

إنهـا تـدور إلى . الدور الثقافي في السياسات العالمية الذي قد دعم بعض المناظرات الأساسـية 

 – الكونية والطائفية المجتمعية –حد كبير حول منهجين متميزين بالنسبة للنظرية المعيارية 

ين لهما مضامين مهمة في مجال الحقوق الإنسانية بصفة خاصـة ، ذلـك الموضـوع الـذي اللذ

  .1945ًأصبح جزءا متكاملاً في السياسات الدولية ، منذ عام 

إذا أخذنا الطائفية المجتمعية في الاعتبار ، قد نتذكر مناقشة أرسطو المبكـرة حـول 

) . Polis( ما يطلق عليـه دولـة المدينـة –التزامه المعياري بالمجتمع السياسي المحلي المحدد 

وبالمثل ، تركز الطائفيـة المجتمعيـة ، كـما يشـير المصـطلح عـلى المكانـة الأخلاقيـة ، وقيمـة 

 القديمـة التـي سـبق Stoicيتناقض هذا مع فلسفة . المجتمعات أو الدول السياسية المعينة 

ـا  ـة جميعهـ ـد للبشريـ ـع واحـ ـد مجتمـ ـه يوجـ ـديمها ، بأنـ ـ–تقـ ـتوى –ة  الكونيـ ـزل بمسـ ـي تنـ  والتـ

  لـذلك ، تتضـمن. الخصوصيات ، والقيم الثقافية إلى المحليات ، وتكتسب في ذاتها مكانة أخلاقية 
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. الأخلاق الكونية التزامات متبادلة بين كل النـاس تتعلـق بعضـويتهم في مجتمعـات معينـة 

 إلى كـل فـرد إنسـان ، بصرف ًالالتزام الكوني بالنسبة للمساواة الإنسانية يعني أيضا أنها تمتد

هذا هو . النظر عن دينه ، نوعه ، عمره ، طبقته ، الألفة الثقافية ، أو أي خصوصيات أخرى 

ذلـك ، بفضـل أن يكـون الفـرد . جوهر الكونية ، والذي يتجسد في فكرة الحقوق الإنسـانية 

  . ًإنسانا فقط ، فإن يمتلك حقوقه الإنسانية ، وليس بسبب خاصية معينة أخرى

على النقيض من ذلك ، أصحاب الرؤية الثقافية الذين يدعمون الكثير من المنـاهج 

ًالطائفية المجتمعية التي تتمسك بفكرة أن الناس أولاً وأخيرا ، هم مخلوقات مجتمع معين ، 

يضاف . ًيتمثل العنصر الحاكم في ثقافة ذلك المجتمع ، التي تشكل أنواعا محددة من الناس 

 مشـتقة –ً والتي تتضمن أفكارا عـن الحقـوق والواجبـات –يث القواعد والقيم إلى ذلك ، ح

ًأساسا من الثقافة ، وليست أصيلة في العقل البشري ، وهـذا يعنـي أن المجتمعـات الثقافيـة 

. المختلفة ، لها أفكار مختلفة عن ما هو صحيح ، وما هو خـاطئ ، طيـب وشريـر ، وهكـذا 

 –ق الكونية بأن الموضوع المزعوم للحقوق الإنسـانية الكونيـة يجادل النقاد الثقافيون للأخلا

 هـو فـرد خيـالي أو –ًذلك الفرد الإنسان الذي يقف مجردا من سـياقه الثقافـه والاجتماعـي 

مـن " تنويريـة "  ذلك الذي يتشربه الغربيون فقـط دون انعكـاس لأي أخلاقيـة –أسطوري 

منفصلة عـن مجتمعاتهـا ، ومـن ثـم مسـتعدة لا توجد ثقافات غير غربية . المحتمل تقبلها 

 .لهضم فكرة الفردية التي تعتبر محورية في نظرية الحقوق الإنسانية العالمية 

هنا قد نتذكر التيارات أو الوحدات المتصارعة في أفكار المدرسـة الإنجليزيـة حـول 

 السياسـات ،  أعني ، التعددية ، التي تؤكـد عـلى دور الاخـتلاف الثقـافي في–المجتمع الدولي 

ًوالتي بدورها تدعم بقوة وجهة نظر عدم التدخل ؛ والتضامنية التي تركز كثيرا على الوحـدة 

ًالإنسانية عبر الاختلافات الثقافية ، واختلافات أخرى ، والتي تفتح الباب واسعا أمام التدخل 

  المعياريـة التـيهذه المناهج المتنافسة تعـبر بوضـوح عـن الأوضـاع. الإنساني في مواقف الأزمات 
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ًإنها أيضـا تعـبر بوضـوح عـن المعضـلة العمليـة التـي تواجـه الأمـم . ًتحددت معالمها سابقا 

المتحدة ، والتي ، من ناحية ، أسست على مبدأ عدم التـدخل في الشـئون الداخليـة للـدول ، 

قـوق إعـلان حومن الناحية الأخرى ، تدعم بقوة المبادئ الإنسـانية ، كـما تجسـدها وثيقـة 

هل التآلف بين الأوضاع .  ، والتي تتضمن واجب التدخل في أوقات الأزمات الإنسان الشاملة

يستطيع المرء أن يعتمد على كل من الكونيـة " . نعم " المتنافسة ممكن ؟ الإجابة القصيرة ، 

 .والخصوصية ، وأن يبني نظريات معيارية والتي تتضمن عناصر من كلا الاتجاهين 

 مــن الموضــوعات الأخــرى ذات الأهميــة بالنســبة للنظريــة الدوليــة يوجــد الكثــير

ًالمعيارية ، ولكننا نتناول هنا حقـلاً قـد تطـور سريعـا في السـنوات الأخـيرة ، والـذي يحظـي 

قـد انبثقـت " نظريـة الـخضرة" بالتقدير والاعتراف عـلى أنـه يمثـل نظريـة متميـزة بـذاتها 

. يع وتأثيراته اللافتة على العالم المادي أو الطبيعـي استجابة إلى أزمات متنوعة مقترنة بالتصن

. ًعمليا ، إنها تركز على البقاء الذاتي للنظام البيئي الطبيعي بكامل معناه على كوكـب الأرض 

مع نمو الاهتمام بالتغيرات المناخية ، والتي ، بالنسبة لمعظـم " نظرية الخضرة"قد علا صوت 

اثات الكربونيـة المتزايـدة ، والتـي مـن المتوقـع أن تـدمر الدراسات العلمية مدفوعة بالانبع

تتضـمن مشـكلات أخـرى التهديـدات التـي تنـال مـن التنـوع البيولـوجي ، . البيئة الكونية 

 .التصحر وعشرات الأشكال من التلوث الصناعي 

يتضـمن المصـطلح الأول . أحد الكتاب البارزين يميز بين حماية البيئة وعلم البيئـة 

ًاريا لمعالجة المشكلات البيئية ، والتي تفترض أن المشكلات البيئية يمكن حلهـا دون ًمنهجا إد

إنهـا مجـرد السـعي إلى إصـلاح النظـام . اللجوء إلى تغـيرات جذريـة في الإنتـاج والاسـتهلاك 

على الجانب الآخر ، علـم البيئـة يـدعم بصـورة واقعيـة التغـير . الصناعي الاجتماعي القائم 

ًإن لـه إطـارا أيـدولوجيا . يقة التي يتعامـل بهـا النـاس مـع عـالم الطبيعيـة الجذري في الطر ً

ًيتضمن تحليلات عريضة سياسية واجتماعية للظروف الإنسانية ، وأيضا للرؤى الممنهجة نحو 

 .عالم أفضل
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ًمنهج علم البيئة التقدمي يعتبر منهجا كليـا ، بمعنـي ، إنـه يفحـص النظـام كـاملاً  ً

إنه يسعى إلى إثبات حلقات الربط بين العوامل الاجتماعية ، السياسية . وليس مجرد أجزائه 

ًالاقتصادية ، الجغرافية ، البيولوجية ، وعوامـل أخـرى ذات صـلة ، والتـي تشـكل معـا نمطـا  ً

ًمعقدا من الاعتمادية الشاملة كونيا  الـذي  " Gaiaفـرص " هذا المفهوم الموحد ينعكس في . ً

ًكامل مكوناتها تشكل كيانا عضويا واحدا يقرر أن الكرة الأرضية ب ً يتعـارض هـذا مـع نـوع . ً

ًالتفكـير الــذي ، طبقــا للكثــيرين مــن علــماء البيئــة ، يعتــبر تفكــيرا منغمســا في المجتمعــات  ً ً

 ، UKومقـره " علم البيئة العميـق " نشر أحد المعاهد المعروف بمسمي . الصناعية الغربية 

تلـك الفكـرة التـي . ًرض ، ليسـوا بعيـدا أو منفصـلين عنهـا ًبيانا يقول بأن البشر جزء من الأ

تتعارض مع الفردية المهيمنة في الثقافة الغربية ، حيث يرون أنفسهم منفصلين عـن عالمنـا ، 

 .ذلك الذي يجعلهم غير مهتمين بما يحدث فيها 

 ، قـد اسـتنتجوا IRبعض أولئك الذين انخرطـوا بصـورة أكـثر صراحـة مـع نظريـة 

ًبط بين حول تفكير سياسة الخضرة ، والنظرية النقدية عموما ، وفي نفس الوقـت حلقات الر

عـلى . يوفرون حالة قوية بالنسبة لدور الدولة ذات السيادة في مخاطبة اهتمامات الـخضرة 

ًسبيل المثال يرفض أحد الباحثين ضـمنيا الكثـير مـن المنـاهج التقدميـة مفترضـا أن الدولـة ،  ً

يتضـمن . ة غير عادية ، قد يكون لها دور تقوم به محوري ، وإيجـابي باعتبارها مؤسسة قوي

 للدولة ، ومن ثم الأساس في شرعيتها ، التحـرك مـن مجـرد المعياريهذا إعادة صياغة الدور 

التركيز الأولى عـلى الأمـن الـداخلي والعسـكري وتنظـيم المؤسسـات القوميـة ، إلى دور أكـثر 

ما هو المطلوب حينئـذ يتمثـل في إعـادة .  البيئية المعاصرة ًاتساعا قادر على تلبية التحديات

ًاختراع سيادة الدولة ، بدلاً من الرفض أو المراوغـة حولهـا ، وضـمنيا أن تبقـى الدولـة فـاعلاً 

 .ًأساسيا في النظام العالمي 
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 الاستنتاج

 

يـة وتفسـير ًيمثل كل من الحقول أو المناهج النظرية التي نوقشت سابقا طريقة مختلفة لرؤ

ًالعالم ، استنادا إلى ما هية الموضوعات أو الاهتمامات التي في حالة خطر ، وما هـي النقطـة 

لم يسـع الفصـل إلى تـدعيم أي مـنهج نظـري . أو الرؤية الأفضل التي يمكن أن يتبناها المـرء 

حق الوقـوف ًمعين باعتباره الأكثر تفوقا ، أو تشويه أي منها باعتباره قليل الأهمية أو لا يست

بدلاً من ذلك ، أنه أوضح فقط ، كم هذه الطرق متنوعة في الرؤية وتفسير مـا عليـه . عنده 

إنـه ألقـى الضـوء عـلى الطريقـة التـي تظهـر بهـا . العالم ، وعلى أي أسس بنيت افتراضـاتها 

التطورات النظرية في سـياق التغـير السـياسي والاجتماعـي عـلى كـل مـن المسـتوى العـالمي 

يجـب . ً ، وأيضا كيف تستجيب الأفكار النظرية كل منها إلى الأخرى وكيف تتحداها والمحلي

ًأيضا ملاحظة أن الافتراضات المهتمة بالطبيعة الاجتماعية للعلاقات السياسية تعتبر منخرطـة 

الأكثر أهمية ، قد أوضح .  ، بما في ذلك الواقعية الكلاسيكية IRأصلاً في معظم مناهج نظرية 

ًل حلقات الربط الأساسية بين النظرية والممارسة ، والتي غالبا يعبر عنهـا في صـورة هذا الفص

أنشطة منفصلة ولكنها في نفس الوقت يعتمد كل منها عـلى الأخـرى ، كـما هـو الحـال مـع 

 . الفصول الباقية الأخرى 
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 الفصل الرابع

 

 العلاقات الدولية في القرن

 شرينالحادي والع

 

 

 

 في نهاية القرن العشرين قد لوحظ على نطاق واسع أنها فترة مائة سنة هي الأكثر دموية في 

" سـتالين " بالإضافة إلى الحروب العالمية ، والهولوكوست في أوروبـا ، حكـم . تاريخ البشرية 

 Polpot ، نظام حكم القفزة العظيمة إلى الأمامالصين ، صاحب " ماو"الاتحاد السوفيتي ، و 

في كمبوديا المرعب الدموي ، الإبادة الجماعية في أرمينيا ، رواندا ، جواتيمالا فيما بينهـا 

َّأيضا ، التقدم المثير في التكنولوجيات حول حالـة . قتل الملايين في السكان في تلك الدول  ً

الحـرب . ًالحرب إلى ظاهرة مختلفة تمامـا ، عـن تلـك التـي كانـت في القـرون الماضـية 

 سحبت إلى حلبة صراعاتها الكثير من البلدان حول 1989 إلى عام 1945لبادرة من عام ا

  العالم بطريقة ما أو بأخرى ، وعلى الرغم من أن أبطـال الروايـة الأساسـيين لم ينخرطـوا
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فقد حدث الكثير مـن الحـروب الصـغيرة حـول العـالم أثنـاء هـذه " ساخنة " في حالة حرب 

مئات الآلاف من الأرواح ، على مدى ما يقرب من أربعة عقود ، كانـت الفترة ، راح ضحيتها 

يضاف إلى ذلك، أنه أثناء الحرب الباردة قد . ذات صلة مباشرة بالتنافس بين القوى العظمى 

 .ًأصبح إبادة البشرية احتمالاً قائما بصورة عملية 

َّكانت هذه أيضا فترة لافتة في تفكيك الاستعمار ، مدعمة بالمذه ب الأوروبي الـذي ً

امتـد التطبيـق . يدعو إلى تقرير المصير ، والـذي امتـدت مبـادؤه الآن إلى بـاقي دول العـالم 

العملي للمذهب إلى ما هو أعمق ، بعد انهيار إمبراطورية الاتحـاد السـوفيتي ، والـذي رأي 

، لـيس بدأت الهويـة السياسـية تنبثـق . في نفس الوقت . تكاثر آخر في الدول ذات السيادة 

كظاهرة جديدة ، ولكن كدينامية متجـددة تمـلأ الفـراغ الـذي نشـأ نتيجـة انهيـار المعسـكر 

ًالجـزء الأخـير مـن القـرن شـهد أيضـا . الـديمقراطي / الشيوعي أمام قوة المعسكر الرأسمالي 

تقوية القواعد الدولية التي تتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان ، عـلى الـرغم مـن عوامـل 

لتي من خلالها ، مثل هذه القواعد يـتم دخولهـا كوسـيط ، ومـن ثـم نشـأ مسـتوى التأكيد ا

عنـد مراجعـة بعـض الأحـداث الرئيسـة في القـرن العشريـن . جديد من التعقيد للمناقشـة 

يهدف هذا الفصل إلى توضيح بصورة أفضـل العلاقـة الوثيقـة . بجانب الأفكار التي تدعمها 

لممارسة ، وتلـك مـن العوامـل الجوهريـة لفهـم سياسـات بين الأفكار والأحداث ، النظرية وا

 .العالم 

 

 العالم في حالة حرب 

دخلت أوروبا القرن العشرين بعد فترة من التحول أصـبحت فيهـا الدولـة الأمـة 

إنهـا قـد . ذات السيادة مستقرة باعتبارها قاعدة المجتمع السياسي داخل أوروبا 

 1815 – 1795(  بعد حـروب نـابليون ًاعتبرت عموما فترة سلام ممتدة ، وخاصة

ومع ذلك ، يجادل البعض ، بـأن السـجل التـاريخي يظهـر صراعـات أوروبيـة ) . 

ًكثيرة ، غالبـا داخـل بلـدان وأيضـا في الميـدان الإمبراطـوري    ولكـن هـذه الحـروب لم تكـن بـأي. ً
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 القــرن مقيــاس ، بــين القــوى العظمــى ، وفي التأكيــد لا تــدخل ضــمن الحــروب العالميــة في

 .العشرين 

أحد العوامل المهمة الذي يثار عادة لتفسير حالة السلام النسبية في العلاقـات بـين 

القوى العظمى في القرن التاسـع عشر ، كـان يتمثـل في تـوازن القـوة تلـك التـي كانـت قـد 

 "ًهزمت نابليون ، مع بريطانيا ، فرنسا ، بروسيا والنمسا التي قد أنشأت معا ما أطلق عليـه 

أسس هذا على بيان توازن دبلوماسية القوة ، في سلسلة خاصة مـن المـؤتمر  . "اتفاق أوروبا 

ولكـن ، عـلى . بحضور عدد من الدول ، صممت لمعالجة حالة الاضطراب السائدة في أوروبا 

قـد كانـت . ًالرغم من بعض النجاحات ، كـان الاضـطراب لا يـزال قائمـا بشـكل مـا أو بـآخر

أصـبحت ألمانيـا . ولة في أوروبا مستمرة في كل أنحاء أوروبا خلال الفترة عمليات تشكيل الد

. ، وكانت حينئذ الدولـة الأكـبر في أوروبـا ) 1870( أمة في عقد السبعينيات –موحدة كدولة 

ًوعندما بدأت مشروعات التوسع لإثراء فرص التجارة والأسواق ، وأيضا المكانة ، كانت هنـاك 

ى الأوروبيـة المسـتقرة ، الكـل في حالـة خـوف مـن الهيمنـة الألمانيـة مقاومة لافتة بين القو

 .المحتملة 

 –هذه التطورات مجتمعة مع عدم الاسـتقرار بسـبب انهيـار إمبراطوريـة النمسـا 

المجر ، الدولـة العثمانيـة ، والإمبراطوريـات الروسـية القيصريـة ، وصـعود الحركـة القوميـة 

ًوبا ، أنتجت ظروفا ، طبقا لها وقع حدث مثير جـدا في المرافقة في أجزاء من شرق ووسط أور ً ً

مـن أعضـاء " صربي "  المجر عـلى يـد – اغتيال الوريث الشرعي لإمبراطورية النمسا – 1914

 اسـتطاع أن يطلـق شرارة أسـوأ صراع تشـهده أوروبـا –الحزب القومي ، وذلك في سراييفو ؛ 

أطلق عليها ، وصلت ضحاياها إلى حوالي  كما "الحرب العظيمة"في نهاية . حتى ذلك الوقت 

كانـت .  مليـون عسـكريين وواحـد مليـون مـدني 8 مـن بـين هـذا الـرقم – مليون شخص 9

 .ًالخسارة مدمرة في الأرواح ، وتحطيم الممتلكات ، وانتشار هذا الصراع جغرافيا غير مسبوق

طرح سؤال واحد محوري في كثير مـن المناسـبات منـذ اليـوم القاتـل في 

 كيف يمكن لحدث واحد أن يفجر مثل هذه الملحمة من الدمار في : ييفو هو سرا
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تاريخ العالم ؟ أصبح البحث عن إجابات وحلول في الأثر المباشر لحالات الرعـب مـن الحـرب 

 IRنشـأت دراسـة . تشد بقوة اهـتمام خطـير في كـل مـن المصـطلحات العمليـة والفكريـة 

بالتأكيد مادة الموضـوع قـد درسـت مـن . ن هذا السياق ًالأكاديمية بصورة رسمية انطلاقا م

ًقبل ، ولكن غالبا في علم التاريخ ، القانون ، والنظرية السياسـية ، ولكـن لـيس داخـل إطـار 

 .أكاديمي محدد 

 ، 1919ً ، ابتـداء مـن عـام IRًبدأت بعض الجامعات تدشن أقساما لفرع المعرفـة 

ًأن فهما أفضل للسياسات في العلاقات الدولية سوف والتي كان يأمل المناصرون لهذا الاتجاه 

. يدعم استمرارية السلام والأمن ، ذلك العمل الذي شجعه الرئيس الأمريكي في ذلك الوقـت 

 ، والأستاذ السابق في العلـوم السياسـية نفسـه قـد أدخـل أمريكـا Wilsonالرئيس الأمريكي 

ًكما قـد رأينـا ، لقـد كـان منـاصرا ملتزمـا " ًليجعل العالم آمنا بالنسبة للديمقراطية " الحرب  ً

إذا كانـت كـل . بفكرة التحرر ، وأن الديمقراطيات لا تذهب لكي تحـارب كـل منهـا الأخـرى 

ًأيضـا . أوروبا قد حكمت تحت النظام الديمقراطي ، كـان يمكـن ألا تحـدث الحـرب حينئـذ 

 قـوى لاحتـواء الميـول إلى بأن العالم كان في حاجة إلى تنظيم دولي ) Wilson(اعتقد ولسون 

مرة أخرى ، كـان هـذا بيـان حـول التفكـير  . الحرب العظمىالعدوان الذي أدي إلى تعجيل 

 .التحرري يهدف إلى ترويض الفوضى ، ولضمان السلام والأمن 

ينظـر إلى هـذا عـلى . في إنشاء عصبة الأمم ) لديه مبرراته ( ًذرائعيا " ولسون"كان 

ة الحقيقية الأولى لتقديم تنظيم دولي يكـرس ذاتـه للمحافظـة عـلى نطاق واسع بأنه المحاول

ً أنشئت أيضا لتأبيد الاستعمار الأوروبي ، – عصبة الأمم –السلام والأمن ، على الرغم من أنها 

الإمبراطوريـة الألمانيـة والعثمانيـة ، ومنحـت ) بلـدان(فإنها أنشئت على حسـاب ممتلكـات 

على الرغم مـن أن الغـرض ، كـان في .  بقرار انتداب " الأولىالحرب العالمية" للمنتصرين في 

النهاية أن تحكم تلك الدول نفسها بنفسها ، فإن الـدول التـي منحـت الانتـداب لم تكـن في 

الحرب العالميـة "عجلة من أمرها ، ولم يتحقق الكثير من استقلال الدول المحمية إلى ما بعد 

 " .الثانية
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ظهـرت في نقاطـه الأربـع عشرة " بعصبة الأمـم " خاصة أفكار ويلسون الأساسية ال

 ، التـي شـكلت 1918الشهيرة في خطابه إلى جلسـة مشـتركة للكـونجرس الأمـريكي في ينـاير 

تناولـت النقـاط الـثلاث عشرة الأولى موضـوعات . أساس السلام في نوفمبر من نفـس العـام 

 إلى الإبحـار في الميـاه الدوليـة ، ًابتداء مـن الاتفاقيـات الدوليـة: متنوعة انبثقت عن الحرب 

تخفيض القيود على التجارة ، تقليل حجم التسليح القومي ، التسويات غير المتحيزة لقاطني 

المستعمرات ، إعادة تعديل الحدود المتنوعة في أوربا ، وفي الإمبراطورية العثمانية السـابقة ، 

تشـكيل جمعيـة " لسـلام العـالمي برنـامج ا" تقترح النقاط الأربـع عشرة نقطـة في . وهكذا 

أممية عامة ، تحت اتفاقيات محددة لغرض تحقيق ضـمانات متبادلـة للاسـتقلال السـياسي 

 ".والاقتصادي ، والتكامل الإقليمي للبلدان الكبيرة والصغيرة على السواء

اتفاقيـة . باعتبارها الأساس لتسوية السـلام بعـد الحـرب " ِّتم تبني نقاط ويلسون 

 ، US بريطانيـا ، فرنسـا ، إيطاليـا ، –مم قامت بصياغتها الدول الرئيسـة المنـتصرة عصيه الأ

.  مع ويلسون باعتباره مهندس تصـميم الاتفاقيـة الأسـاسي – 1919 وذلك في عام –واليابان 

التـي ) Versailles(ومع ذلك ، كان مجلس الشيوخ الأمريكي يميل إلى تدعيم اتفاقية فرساي 

كانت هذه واحدة فقط مـن مشـكلات كثـيرة . م أعضاء في عصبه الأمم كان يمكن أن تجعله

 لتحـل –صممت عصبة الأمم لكي تكون منظمة جماعية للأمـن . تقلق تلك المنظمة الناشئة 

. محل التحالفات السرية بين الدول والتي اعتـبرت عقبـات رئيسـة في طريـق السـلام الـدولي

لاعتداء على إحدى الدول أعضاء العصبة سوف كانت فكرة الأمن الجماعي يدعمها مبدأ أن ا

ومـع . ًيواجه بإجراء موحد من كل الأعضاء ، على الرغم من أن هذا الإجـراء يعتـبر تطوعيـا 

ذلك ، معظم الدول الأعضاء الكبيرة كان لديها جـداول أعـمال أخـرى تسـعى إلى تحقيقهـا ، 

 المـؤرخين بـأن السياسـيين بعـد يكتـب أحـد. الأساسية " العصبة"وتفتقر إلى الالتزام بمبادئ 

 الحرب في لندن على سبيل المثال ، كانوا يركزون على موضوعات أخرى ، وسرعان ما أصبحت
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فشـلت العصـبة في . عصبة الأمم مقترنة إلى حد كبير بالتطلعـات إلى دول ذات قـوى قليلـة 

. لميـة الثانيـة تحقيق الأهداف التي وجدت من أجلها ، وبالتأكيد فشلت في منع الحرب العا

ًكانت مشكلاتها ترى على أنهـا مرتبطـة ، عـلى الأقـل جزئيـا ببنـود اتفاقيـة فرسـاي ، والتـي 

ًوضعت اللوم بالنسبة للحرب مضاعفا عند أقـدام الألمـان المهـزومين الـذين أجـبروا عـلى أن 

 . يدفعوا حتى النخاع 

 

 من السلام في وقتنا الحاضر إلى عودة 

 لكلية               الحرب ا

فشلت اتفاقية فرساي في حل عدد من مشكلات أوروبا السياسية ، وبالغت في تضخيم أخرى 

على الرغم مـن أن مبـدعي عمليـة السـلام . ، وخاصة في حالة دول أوروبا الشرقية الجديدة 

كانوا يخشون قدرة ألمانيا على الصعود من جديد ، فإن ظهور أوروبـا الشرقيـة أحـاط ألمانيـا 

أصبحت هذه مكاسب سهلة ، إذا أعادت ألمانيـا بنـاء . دول ضعيفة وعرضة للأذى ببساطة ب

أحـد أسـباب مـنح أوروبـا الشرقيـة فرصـة الظهـور الجديـد عـلى مسرح . قوتها العسـكرية 

ـة  ـا الغربيـ ـين أوروبـ ـدول بـ ـن الـ ـة مصــدات مـ ـثلاً في إقامـ ـان متمـ ـد كـ ـة قـ الأحــداث الدوليـ

 كانـت تمثـل عـلى نطـاق واسـع التهديـد لأوروبـا والإمبراطورية الشيوعية الجديدة ، والتـي

، والـذي " الدوليـة " لدى الشيوعية ترجمتها الذاتية لمـذهب .  وليس بدون سبب–الغربية 

أسـاس اقتصـاديات الرأسـمالية " التحررية " بينما وفرت . ًيتناقض تماما مع الأفكار التحررية 

ورة على مستوى العالم ، حيـث كانـت الحديثة؛ كانت الشيوعية ملتزمة بتدميرها بوسائل الث

ً، والذي كان نشيطا ابتداء مـن " الاشتراكي الدولي " واحدة من مراحلها ، إنشاء   وحتـى 1919ً

 ، وكــان يهــدف إلى بنــاء شــبكة مــن الأحــزاب الشــيوعية عــلى مســتوى العــالم تــدين 1943

 .بالإخلاص إلى المذهب الشيوعي 

 باعتبارهـا محطـة القـوى USثقت على الجبهة الاقتصادية الدولية ، انب

الاقتصادية الجديدة ، ولو في اقتصاد عالمي ضعيف ، وكانت ، ولا تزال ، المنـتج ، 

 ولكـن مشـكلات مـع . المصدر ، المقـرض ، والممـول الأكـبر عـلى مسـتوى العـالم 
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تبادلات العملات ، أسواق العمل ، هبوط أسعار السلع ، كانت من بـين العوامـل التـي أدت 

بمفهـوم .  ، والتي كانـت مقدمـة للكسـاد الكبـير 1929 انهيار بورصة نيويورك في نوفمبر إلى

 قـد 1932بحلـول عـام . ًالمصطلحات الاقتصادية والاجتماعية ، كـان التـأثير العـالمي مـدمرا 

تراجع الإنتاج الصناعي في كثير من البلدان إلى النصف وانكمشت التجارة على مستوى العالم 

 .ًفي أوروبا ، امتد التأثير السلبي إلى التنمية السياسية والعسكرية أيضا . إلى الثلث 

ً، مـع ذلـك ، كـان يبـدو أن عهـدا جديـدا ) 1920(وحتى انتهـاء العقـد العشريـن  ً

بلدان فقط هـما ، بورجـواي، . ًومسالما في السياسات الدولية بدأت تظهر إرهاصاته في الأفق 

ـلح ،  ـا في صراع مسـ ـا كأننـ ـيفت إلى وبوليفيـ ـة أضـ ـات الدوليـ ـق والاتفاقيـ ـن المواثيـ ـدد مـ وعـ

ّسوت ألمانيا بصـورة واضـحة خلافاتهـا مـع أعـدائها السـابقين ، . الارتباكات الدولية المنبثقة 

عنـدما أصـبح هتلـر رئـيس . ًولكنها أيضا قد أعادت تسليح نفسها . والتحقت بعصبة الأمم 

كـان لـدى هتلـر . جيش الألماني مثيرة بالفعـل  ، كانت قوة ال1933في عام ) المستشار(ألمانيا 

 ، وقـع 1938في عـام . ًخطط للتوسع بحثا عن مساحات لتنمية اقتصـاديات ومكانـة ألمانيـا 

 اتفاقية ميونخ سـيئة السـمعة مـع هتلـر ، Neville Chamberlainرئيس الوزراء البريطاني 

صبحت ينظر إليها على نطاق واسع ولكنها أ. ًوالتي كانت تمثل رمزيا الرغبة المتبادلة للسلام 

 ، وفي أماكن أخرى ، على أنها عمل عقيم من أعمال الاسترضاء تجاه ألمانيـا العدوانيـة UKفي 

 .الآن ألمانيا مسلحة على أعلى المستويات الدولية . والتي مشبعة بروح القتال والتقاتل 

ور اليابان كقوة تطورات في أجزاء أخرى من العالم كانت مهمة ، وليس أكثر من ظه

، أثناء الفترة المعروفـة ) 1860(منذ أواخر عقد الستينيات . بارزة في المحيط الهادي الآسيوي 

، كـان هنـاك نظـام داخـلي في اليابـان يشـبه الإقطـاع والسياسـة ) Meiji(باستعادة ميجـي 

الغربي مط التصنيع السريع على الن" ميجي " الإنغزالية تم التخلص منها ليحل محلها في عهد 

ًكـان نمـو اليابـان ضـخما وسريعـا في القـوة والتـأثير ، سـواء اقتصـاديا أو. ، وعلى امتداد المنطقـة ً ً  
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ًإنها طورت أيضا طموحاتها الاستعمارية واستولت على منـاطق في كوريـا ، تـايوان . ًعسكريا 

صـينية مـن  في المنطقـة ال1905 – 1904أدخلها هذا في صراع مسلح مـع روسـيا في . والصين

ـن . منغولويا  ًانتهت الحرب بهزيمة الروس ، والذي قد كان غالبا لافتـا ، ذلـك الـذي قـد دشَّ ً

 .لأول مرة انتصار دولة غير أوروبية على قوة أوروبية 

الهيمنة على منطقـة شرق آسـيا . استمر الزخم الياباني على مدى عقود قليلة تالية 

كسـبت . اخـل الصـين في نهايـة القـرن التاسـع عشرتم تدعيمها بانهيار السياسـة الفعليـة د

اليابــان ميــزة الفــراغ الناشــئ ، وفي نفــس الســنة التــي كســب فيهــا هتلــر بأغلبيــة ســاحقة 

"  في –ً تســمى أحيانــا الدولــة الدميــة –الانتخابــات الألمانيــة ، أنشــأت اليابــان دولــة تابعــة 

ن في الفترة التي قادتهـا إلى احـتلال ًولقد كانت اليابان عضوا في عصبة الأمم ، ولك" ًمنشوريا 

على الـرغم مـن " . فرساي " ًمنشوريا ، أصبحت بصورة متزايدة غير راضية عن أوجه تسوية 

هذا بقى بعض الفاعلين داخل البلد ملتزمين بالنظـام الـدولي ، ولكـن الآخـرين ذوي الميـول 

وكما هـو الحـال .  الطولي العدوانية الاقتحامية ، وإغراءات التسلح العسكري كانت لهم اليد

مع ألمانيا وإيطاليا ، دعمت تأثيرات الكساد الرؤيـة التـي يتبناهـا اليمـين المتطـرف ، والتـي 

كانـت اليابـان في طريقهـا حينئـذ . أنتجت ظهور أحد الأشكال القوية من مـذهب القوميـة 

 .رب بخطوات ثابتة إلى المواجهة مع حلفائها والشركاء التجارية السابقين في الغ

 ، عـن الحـرب العالميـة الثانيـةومع ذلك ، إنها كانت ألمانيا ، التـي دقـت نـاقوس 

 50على مدى السنوات الست التالية قتل ما يزيد عـلى  . 1939طريق غزو بولندا في سبتمبر 

هذه المرة ، الذين قتلوا من المدنيين أكثر مـن ضـعف . مليون شخص كنتيجة مباشرة للحرب 

 مليـون قتلـوا عـن قصـد ، عـلى أسـاس 6من بين هؤلاء أكـثر مـن . ين من قتل من العسكري

الهوية الدينية أو العرقيـة ، مثـل اليهـود أو الغجـر ، أو ذوي العيـوب الذهنيـة ، انحرافـات 

" جنسية أو مجرد خصوم سياسـية في أحـد أعـمال القتـل الجماعـي التـي يطلـق عليـه الآن 

 " .هولوكوست 
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 ت العالمية ، التغيير الهيكلي في السياسا

1945 – 1989  

 قد دمرت القادة ، بقيت أوروبا في بـؤرة السياسـات 1918 – 1914على الرغم من أن حرب 

كـان هـذا يعنـي إلى حـد كبـير أن أوروبـا غـير . العالمية في سنوات ما بين الحربين العالميتين 

أمريكـا " ثيرهـا في  الاقتصادية التي كانت في معظم الوقت مهتمة أكثر بتأUSمتأثرة بهيمنة 

استعادت أوروبا بصورة لافتة سيطرتها على إمبراطورياتها ، على الرغم ، كـما قـد " . اللاتينية 

رأينا ، الممتلكات الألمانيـة والعثمانيـة السـابقة قـد نقلـت إلى بلـدان أخـرى لإدارتهـا تحـت 

قـدرة ألمانيـا عـلى هذا ، من النادر أنه أثر على . قرارات تفويض أو انتداب من عصبة الأمم 

ًعمليا ، المستعمرات الصغيرة البعيدة ، عادة لم تكن ذات أهمية اقتصادية . إعادة بناء ذاتها 

تغـير المنـاخ " بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة . ، وأن تملكها لا يوفر أكثر من المكانة والصـيت 

ًالدولي تغيرا ملحوظا  " ريـاح التغيـير " ن الشـهير تحـت عنـوا" هارولد ماكميلان " خطاب . ً

 ، أشـار إلى الطلبـات المتصـاعدة للاسـتقلال بـين شـعوب 1960الذي ألقاه في جنوب أفريقيا 

المستعمرات حول العالم ، تلك الظاهرة التي كان عليهـا أن تـرى عـدد الـدول ذات السـيادة 

 ).1980(أكثر من الضعف بحلول عقد الثمانيات 

 أصبحت بالفعـل دولاً مسـتقلة في القـرن بعض المستعمرات الأوروبية السابقة قد

كانت هذه مستعمرات قد أستوطنها في أوقات سـابقة . التاسع عشر، وبداية القرن العشرين

ًالأسبان والبرتغاليون ، وأيضـا المسـتعمرات البريطانيـة السـابقة مثـل اسـتراليا ، نيوزيلانـدا ، 

لى السـكان الأصـليين لهـذه جنوب أفريقيا ، وكندا ، حيث هـيمن المهـاجرون مـن أوروبـا عـ

ًالآن ، الشعب المستعمر في القارة الأفريقية والأسيوية ، وأيضـا معظـم مجموعـات . البلدان 

الجزر في المحيطات الكاريبي ، الهادي ، والهنـدي ناضـلت جميعهـا مـن أجـل نفـس مكانـة 

 للاسـتعمار تم تبني شكل دولة السيادة الأوروبية حتى في الأماكن التـي لم تخضـع. السيادة 

 . تركيا –ًمن قبل مثل مملكة تايلاند ، وتونجا ، وأيضا في بؤرة الإمبراطورية العثمانية 
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ِتتشكل ، أسست " الحرب الباردة " في نفس الوقت الذي كانت فيه  ُUN باعتبارها 

ًوبيـنما نسـتطيع دائمـا أن . منظمة ملتزمة بإقامة وصيانة نظام عالمي جديد يتمتع بالسـلام 

 ، كان يمكن ، UNل فقط المسارات البديلة في تاريخ العالم ، من الممكن القول أنه بدون نتأم

ولكـن ، عـلى الـرغم مـن . إلى حد بعيد ، أن تتحول الحرب الباردة إلى حرب ساخنة بامتياز 

الحـرب " استبعاد فكرة قيام حرب جديدة على مستوى العالم بصورة فعليـة ، فـإن تـأثيرات 

" الكثير من الحروب الأصغر وقعـت في بلـدان . ً ، مع ذلك ، محسوسة عالميا كانت" الباردة 

تضـمنت هـذه الحـرب الكوريـة ، . ترتبط مباشرة بديناميات الحرب البـاردة " العالم الثالث 

. ًوالحرب الفيتنامية ، وأيضا الحروب المدنية التي قامت أما باسم الشيوعية أو ضد الشيوعية

" ًلحــروب لا يــزال معنــا اليــوم ، تتمثــل الحالــة الأكــثر وضــوحا في تــراث الكثــير مــن هــذه ا

لذلك ، على الرغم من أن الحرب الباردة قد تكون انتهت ، فإن آثارهـا المميتـة " . أفغانستان

 .ملء السمع والبصر 

ولكن ما الذي سبب الحرب الباردة في المقـام الأول ؟ إذا أخـذنا في الاعتبـار أن 

في " المحـور"قد تحالفتا ضد قوى ) US(، والولايات المتحدة  )USSR( الاتحاد السوفيتي 

الحرب العالمية الثانية ، قد يكون من المتوقع أن ما هو مقبول كان يمكن أن يضع أساس 

ولكن المقدمـة المنطقيـة للعـدو المتبـادل تركـت . قيام علاقات أكثر إيجابية في المستقبل

 في العـالم مـع أيـدلوجياتهما عميقـة التنـاقض ، البلدين اللذين يوصفان بـالقوة الأعظـم

واكتشاف اسـتعداد جديـد لإسـقاط قـوتهما، لمواجهـة كـل مـنهما الأخـرى عـلى المسرح 

سياسات تسـوية مـا بعـد الحـرب في أوروبـا . ًالعالمي الذي تركته القوي الأوروبية خاليا 

لي لقيـام ًأصبحت مصدرا للكثير مـن التـوترات ، ومـن ثـم عملـت عـلى التعجيـل العمـ

محاولة إلقاء كل جانـب اللـوم عـلى الجانـب الآخـر في دفـع العـالم إلى . الحرب الباردة 

في الواقع ، انبثق إجماع ، على . الدخول في الحرب الباردة قد أثبتت أنها غير ذي جدوى 

 الأقل بين الأكاديميين ، والذي كان نتيجة لنمط معقد من الأفعال وردود الأفعال ، حيـث
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ًاسات الداخلية ، شخصيات القيادة ، عـدم الإدراك ، عـدم الفهـم ، كلهـا لعبـت دورا في السي

 ". بالحرب الباردة" إنتاج علاقات محسوسة، والتي أصبحت تعرف فيما بعد 

 ، كـان متمـثلاً في USSR المبكـرة تجـاه USما هو شديد الأهمية بالنسبة لسياسة 

 Georgeة وضـعها الـدبلوماسي الأمـريكي مقاومة طموحات الأخيرة من خـلال فكـرة سياسـ

Kennan ًأساسا ، كان مجالها محدودا تماما ، وبالتالي قد أعطاها تطبيقا أوسع ،  . 1947 في ً ً ً "

" ًالذي سعى إلى توفير حماية نشيطة ، وأيضـا تـدعيم ملمـوس مـن أجـل  " Trumanمبدأ 

. بالضـغوط مـن الخـارج التي تتعرض للتهديـد بالتـدمير مـن الـداخل أو " تحرير الشعوب 

 لأنظمة متنوعة الجناح اليمينـي القمعـي حـول USًسريعا ، أصبح هذا المبدأ أساس تدعيم 

العالم ، التي تقول أوراق اعتمادها أنها محبة للحرية التي تتنـاغم مـع كـراهيتهم الشـديدة 

يتنام ، ذلك  المباشر أو غير المباشر في أماكن مثل شيلي وفUSأدي هذا إلى تدخل . للشيوعية 

 . بشدة Kennanالتدخل الذي عارضه 

 تمثلـت في خطـة مارشـال ؛ USًسياسة ما بعد الحرب الأكثر نجاحـا التـي ابتكرتهـا 

ًإنها وفرت منحا واعتمادات أوروبيـة إلى  . برنامج الانتعاش الأوروبيًالتي عرفت رسميا بأنها 

فاقت إنجازات المشروع ما . $ بليون  13.2بلدان أوروبا الغربية وصلت قيمتها الإجمالية إلى 

 35 التوقعات الأصلية ، مع ارتفاع الإنتاج الصـناعي الأوروبي بنسـبة 1952 ، و 1948بين عام 

كان للمساعدة .  في المائة ، فوق مستويات ما قبل الحرب 10في المائة ، والإنتاج الزراعي إلى 

ًلاقتصـاد الأمـريكي أيضـا ، ذلـك لأنهـا الأمريكية إلى أوروبا الغربية فوائـد ضـخمة بالنسـبة ل

تلقى برنامج الانتعاش المزيد من المساعدة من خلال . ًحركت إيجابيا الأسواق المؤثرة في صادراتها 

، والبنـك الـدولي ) IMF" (صندوق النقـد الـدولي " نظام مالي دولي جديد ، والذي تتضمن إنشاء 

 دولـة في 44طة وضعت في اجتماع تحالف ضـم ، كلاهما جاء نتيجة خ) IBRD(للتعمير والتنمية 

   ، وواحد منUSمع ذلك الميزة الأساسية في عيون  . 1944في " هابشاير الجديدة " منتجع بمدينة 
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القوية التي كانت يمكـن " أوروبا الغربية " الأغراض الرئيسة في خطة مارشال تمثلت في خلق 

 .USSRأن تقاوم أي تهديد من 

منظمـة  وحلفائـه شـهد إنشـاء USSR عن أوروبـا الغربيـة ضـد الاهتمام بالدفاع

تقـع مدينـة " . بـرلين "  ، عـلى إثـر أزمـة 1949في إبريل ) NATO (حلف شمال الأطلنطي

ِّبرلين جغرافيا في قلب المنطقة التي تحتلها روسيا ، والتي قسمت إلى مناطق محتلة  ُ عنـدما . ً

دينة ، أقامـت الولايـات المتحـدة وبريطانيـا  كل الطرق البرية من الغرب إلى المUSSRأغلق 

ًجسرا جويا لتوفير التوريدات الحيوية إلى قطاعاتها   الحواجز التي أقامها USSRلذلك فكك . ً

ًتفاديا لتصاعد الصراع ، ولكن التوترات التي نتجت عن هذا الحدث ، من بين أسباب أخـرى 

َّفي المقابـل دعـم . واني آخـر ، سرعت إنشاء تحالف عسكري بهدف التصـدي لأي سـلوك عـد

USSR "  على الرغم من أن الظهور الملموس لهـذا الحلـف لم يظهـر بصـورة " حلف وارسو ،

 ، ولم يفعل الكثير لتغيير علاقات الأمن القائمة في الشرق، والتـي كانـت 1955جيدة إلى مايو 

 .على أية حال تحت قبضة موسكو بالكامل 

بيـنما . ع عـرض للتسـليح الجديـد مـدمر ومخيـف على الجانب الآخر من العالم م

 ، لم تنتـه الحـرب في اليابـان إلى أغسـطس 1945سقطت برلين في أيدي الحلفاء بحلول مايو 

قـد . عندما ألقت قوات الولايات المتحدة الجوية قنابلها النووية على نجـازاكي ، وهيروشـيما 

، " الحـرب العالميـة الثانيـة " ملـف كان ينظر إلى هذا الإجراء على أنه الطلقة التي أغلقـت 

والتي فتحت في نفس الوقت ملف الحرب الباردة ، حيث أنهـا كانـت مصـممة لـيس فقـط 

ًلإقناع اليابان بأنه ليس هناك جدوى من المزيد من المقاومة ، ولكن لتبرهن أيضا للسـوفيت 

 أخـرى في على تفوق قوتها العسكرية ، ومـن ثـم ثنـيهم عـن معـاودة التطلـع إلى ادعـاءات

على غير الموقف في ألمانيا ، حينئـذ ، . المحيط الهادي، أو أي دور في إدارة اليابان بعد الحرب 

 .  بالكامل USترك التطور في اليابان بعد الحرب في أيدي 

ًكان على الحرب الباردة في آسيا أن تأخذ بعـدا إضـافيا ، عـلى إثـر انتصـار  ً

 "تراجعت الأحزاب الموالية للغـرب إلى " . و ما" الحزب الشيوعي في الصين بزعامة 
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البلـد الأكـبر عـلى . الأساسـية " أرض الصـين " قبضـته القويـة عـلى " مـاو " ، وأكـد " تايوان 

ولكـن لم تكـن لـه . تحت إدارة وهيمنة الحزب الشـيوعي " حينئذ " مستوى العالم هو الآن 

ذهب الشيوعي فشـلت في جـذب حيث أن الصين تحت الم. ًمطلقا روابط قوية مع موسكو 

كما حـدث مـع الاتحـاد السـوفيتي ، ومـع ذلـك ، فقـد " الإمبراطورية الشهيرة " ألقاب مثل 

الأمريكان آلاف الأرواح من مواطنيهم في حـروب المقاومـة في المنـاطق الواقعـة تحـت تـأثير 

 تزيـد عـلى  الخسـائر الكوريـة- مـن الأمريكـان ، 28,000ًفي الحرب الكورية تقريبا . الصين 

 بيـنما شـهدت حـرب فيتنـام أكـثر مـن – 900,000المليون ، بينما الوفيات من الصين حوالي 

 حالــة وفــاة أمريكيــة ، إلى جانــب عــدد صــغير مــن قــوات الحلفــاء مثــل اســتراليا 58,000

بيـنما انتهـت الحـرب .  أما الفيتناميين يقترب رقم حالات قتلاهم مـن المليـون –ونيوزيلاندا 

، فإن فيتنام كانت بوضوح هزيمة للأمريكـان وحلفـائهم ، " كش ملك " لى ما يشبه الكورية إ

ًاختصـارا ، أشـارت " . الأعـراض الفيتناميـة " إلى الحد أنها أصبحت مشهورة بما يطلق عليـه 

هذه الأوضاع إلى أن موقف السياسة الأمريكيـة يحـدد الظـروف التـي تكـون فيهـا القـوات 

 .  الصراعات في خارج الحدود الأمريكية الأمريكية ملتزمة بمقاومة

 ، والتـي حظيـت 1991 عـام حـرب الخلـيجحدث تعديل للموقف إلى حـد مـا في 

ً أمريكيـا في 18ولكنهـا تعرضـت لأخـذ الثـأر عنـدما قتـل . بنجاح كبير نال إعجاب الكثيرين 

لبـاردة ، الصومال ، تلك الدولة التي انهارت إلى حد كبـير نتيجـة لمـيراث ديناميـات الحـرب ا

. حيث كان الجنود الأمريكان في محاولة متسرعة لاستعادة بعض الانضـباط والنظـام المـدني 

" ًهنا بدأ في الظهور شكل جديد ضـد مبـدأ التـدخل ، الـذي عـرف فـيما بعـد أيضـا 

 غير مستعدة لإرسال أفراد إلى تلك البقـع US، بحيث أصبحت " الأعراض الصومالية 

 يمثـل USلقد اقـترح بـأن الركـود الـذي أصـاب  . UNعثات المضطربة ، وفي تدعيم ب

، البوسنا ، ودارفـور مـر " رواندا " أحد الأسباب لماذا مرت نتيجة الإبادة الجماعية في 

 الكرام بما قد ارتكب في تلك الأماكن ،وفي ما وراء ذلك نشأ فـراغ أمنـي ، أعطـي الفرصـة
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 تحت إدارة جـورج بـوش US ، بالطبع ، 11/9بعد حالات هجوم " . القاعدة"لظهور تنظيم 

ولكن في عهد أوبامـا ، مـن الواضـح هنـاك . من النادر أنها اضطلعت بأي مسار عدم تدخل 

 .الكثير من منهج التدخل القائم على الحرص والحيطة كما في العلاقة بالأزمة الليبية 

ناولهـا في ضـوء فترة الحروب ، أو الديناميات المقترنة بالحرب البـاردة مـن النـادر ت

ًتداعيات الحربين العالميتين ، ولكنها لعبت دورا فوضويا في تفكيك الاستعمار العالمي ، حيث  ً

في بعـض الأمـاكن ، تـدخل الفـاعلون . كانت هناك دول جديدة تكافح من أجل اسـتقرارها 

َّالأوروبيون سرا أو بصورة مقنعة لعزل أو حتى اغتيال قادة سياسيين   كانـت بعـض الوقـائع. ً

ًمهتمة جزئيا بالتحالفات الاسـتراتيجية الطبيعيـة ، ولكنهـا اشـتملت أيضـا عـلى موضـوعات  ً

ـوارد ـل المـ ـرى مثـ ـال . أخـ ـا" اغتيـ ـاتريس لومومبـ ـو " بـ ـب في الكونغـ ـيس وزراء منتخـ أول رئـ

ً ، كان بالتأكيد من عمل القوى المتحالفة أساسا مع المصالح البلجيكية 1961الديمقراطية عام 

إلى السـلطة ، ذلـك القائـد " موبوتـو سيسـكو " شهدت هـذه الظـروف صـعود . يةوالأمريك

 ، بسـبب 1971في " زائير"ًالعسكري ، الذي أصبح رئيسا لهذه البلد التي أعيدت تسميتها إلى 

لم يزدهـر  . 1997 حتى وفاته عام USميوله العدائية الشديدة ضد الشيوعية ، تمتع بتدعيم 

، ولكن الحرب الأهلية التي تلت موتـه جلبـت عـلى البلـد "  موبوتو "ًالبلد نادرا أثناء حكم 

" المزيد من البؤس ، وفي النهاية تعرضت إلى أكبر عدد من القتلى يفـوق أي صراع آخـر منـذ 

 مليون ماتوا كنتيجـة مبـاشرة أو غـير مبـاشرة 4يقدر العدد حوالي " . الحرب العالمية الثانية 

 مليــون شــخص في ظــروف 1,68ً عــدد اللاجئــين داخليــا  وصــل2010لــلصراع ، وفي ديســمبر 

 .معيشية غير إنسانية 

 السرية في أوروبا الديمقراطيـة وغـير الديمقراطيـة USمراقبة وعمليات 

أصبحت من معالم سياسات الحرب الباردة وخاصة في إيطاليا ، ولكن العمليـات 

 ، 1953ن في السرية ضد الحكومات غير الديمقراطية ،والتي اشـتملت عـلى إيـرا

  ، ونيكــاراجوا1973، شــيلي ) 1960( ، البرازيــل في الســتينيات 1955إندونيســيا 
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واحدة مـن مجموعـة التطـورات . ، كانت غير مستقرة بصفة خاصة ) 1980(في الثمانينيات 

، والتـي أصـبحت ) 1980(في منتصـف الثمانينيـات " إدارة ريجـان " المعقدة بوضـوح أثنـاء 

 ، تضمنت صفقة أسلحة سرية مـع إيـران ، عنـدما " كونترا –ضيحة إيران ف" معروفة باسم 

، وفي نفـس الوقـت تمثـل مخالفـة ) USالتـي كانـت تـدعمها ( كانت في حرب مـع العـراق 

كانـت توجـد صـفقة سريـة عـلى . لسياسة عدم توريد أسلحة ، لأي حكومة تدعم الإرهاب 

 حـزب الـلــه في لبنـان ، وفي نفـس  رهائن أمريكان كان يحتجـزهم7نفس المستوى لتحرير 

الذين يسـعون " نيكاراجوا " الوقت توصيل أموال صفقة الأسلحة إلى ثوار الجناح اليمني في 

 .إلى التخلص من الحكومة اليسارية هناك ، على الرغم من أن الكونجرس يمنع تمويل الثوار 

 ككيـان في العلاقـات ًالأكثر شـيوعا" العالم الثالث " دعنا الآن ندرس في إيجاز فكرة 

يجـب أن . الدولية ، والذي تنتمي إليـه معظـم البلـدان التـي ذكـرت في الفقـرات السـابقة 

على الرغم من أنه الآن لم يعـد مـن المسـتحدثات ، " العالم الثالث " تلاحظ هنا أن مصطلح 

عيشـة ًفإنه لا يزال غالبا يسـتخدم لـكي يشـير ببسـاطة إلى البلـدان الفقـيرة ذات مسـتوى الم

ولكن ظهوره أثناء الحرب الباردة كـان يمثـل " . العالم المتطور"المنخفض مقارنة بتلك التي في 

ًمصطلحا جغرافيا مهما بحيث يشـير إلى تلـك البلـدان المفـترض أنهـا لا تنتمـي إلى التحـالف  ً ً

على أو إلى تحالف التكتل السوفيتي الذي يشتمل " العالم الأول " الغربي ، الذي يشتمل على 

، ) NAM (حركـة عـدم الانحيـازالكثير مـن بلـدان العـالم الثالـث أعضـاء في " . العالم الثاني"

 ، 1955شكلت مجموعة منظمة اجتمعت لأول مـرة في مدينـة بانـدونج في إندونيسـيا عـام 

/ الهنـد ، سـوكارنو / غانـا ، نهـرو / مصر ، نيكرومـا / وبحضور قادة دول بارزين مثل ناصر 

 .يوغسلافيا / يتو إندونسيا ، ت

ًعلى الرغم من أن هـذه الـدول رسـميا غـير منحـازة ، فـإن الكثـير مـن 

 في الواقع لها علاقات وثيقة بدولة مـا أو أخـرى مـن الـدول ذات NAMأعضاء 

 على سبيل المثال ، لدى كوبا علاقات وثيقة بالاتحاد السـوفيتي. القوة العظمى 
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ًإذا تركت هذه الموضوعات جانبا ، واجه القادة . لغربي حينئذ، بينما تدعم ماليزيا التحالف ا

الذين حضروا اجتماع تدشين حركة عدم الانحياز مشـكلات عامـة في مقاومـة الضـغوط مـن 

قــد تحولــت " الحــرب البــاردة "منــذ نهايــة . القــوى الكــبرى ، والمحافظــة عــلى اســتقلالهم 

 مشكلات الدول تحت مسـتوى الاهتمامات من موضوعات الاستراتيجية الطبيعية إلى جوهر

. الفقـر ، المـرض ، المسـاعدة والتجـارة ، تـأثير العولمـة ، وهكـذا : التنمية في النظم الدوليـة 

 دولـة، وتسـتمر في عقـد اجتماعاتهـا مـرة كـل ثـلاث سـنوات عـلى 118 الآن NAMأعضاء 

ن مجـدولاً  ، والاجـتماع التـالي كـا2009مستوى القمة ، كان الاجتماع الأكثر حداثـة في مصر 

 .2012لإيران في 

إذا أخذنا خاصية ما بعد الاستعمار لهذه الدول، ليس هناك ما يـدعو إلى الدهشـة 

ً أن تشن حربا بلا هوادة لتأكيد أن الشعوب التي تعرضت NAMبأن الغرض الرئيسي لتكتل 

 القابـل للقمع والاضطهاد من الاحتلال والهيمنة الأجنبية آن لها أن تمارس حقها المشروع غير

بينما يبقى خطابها السـياسي ). NAM , 2009(للتحويل في تقرير مصيرها، وتأكيد استقلالها 

ًموجها إلى الاضطهاد الأجنبي ، وهيمنة الدول القوية في النظام العالمي ، فإنها تواجه تناقضـا  ً

ية ، ًملحوظا في كثير من أعضائها ، منها الدول القمعية ذات الحكومـات الفاسـدة واللصوصـ

 كـل العوامـل في ثـورات مـا قبـل الديمقراطيـة في شـمال –وضعف سجلات حقوق الإنسـان 

 ، وكانت توصف بصورة عامة 2010 ديسمبر –أفريقيا والشرق الأوسط التي بدأت في تونس 

 " .الربيع العربي"على أنها 

وب ًأكثر عمومية ، الموت ، والبؤس الذي يعزي إلى الصراعات الدولية ، وأيضا الحـر

الأهلية كانت من معالم فترة الحرب الباردة بوضـوح ، عـلى الـرغم مـن أن هـذه لم تشـتمل 

، والتي قد أصبحت متاحة ) نووية ، كيميائية أو بيولوجية (عادة على أسلحة الدمار الشامل 

 إذا انفجــرت حــرب عالميــة ثالثــة ذات تنــوع ســاخن ، والأســلحة النوويــة ، قــد . ًبشــكل أكــثر اتســاعا 

  ترسانة الأسلحة النووية الكثيفة تعنـي إن. ًت هنا وهناك ، سوف لا تكون الآن قارئا لهذا الكتاب انتشر
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احتمال تدمير الكون تضاعف مرات كثيرة ، خاصة ، حيث إلحاق الأذى بالبيئة نتيجـة حالـة 

الحرب النووية التي تستطيع أن تجعـل كوكـب الأرض غـير قابـل للإقامـة البشريـة أو لكـل 

 ربما فيما عـدا الصراصـير ، وبعـض الكائنـات القليلـة الأخـرى التـي لـديها –ئنات الحية الكا

قدرات ذاتية على تخطى موجات الإشاعات الكثيفة ، وما يطلق عليه الأمطار النوويـة التـي 

في هذه الظروف ، لا . تتساقط بعد تجمع السحب النووية وعلى فترات زمنية طويلة  الأجل 

بدلاً من ذلك ، يمكـن أن تكـون حالـة . الحرب النووية " يكسب " ة أن يستطيع أحد ببساط

لـذلك، يقـدم الـبعض الحجـة بـأن تحقيـق  . MADًمن ضمان التدمير التبادلي ، أو اختصارا 

سلام طويل الأجل في الحرب الباردة مرتبط بحقيقة أن امتلاك الأسلحة النووية يردع بصـورة 

ه النظرية لها من النقـاد عـلى الأقـل ، مثـل مـا لهـا مـن ومع ذلك ، هذ. فعالة كلا الطرفين 

 .المدعمين 

بكثير من الرضا والتقدير ، لم تنته الحرب البـاردة بضربـة مفاجئـة ، ولكـن نتيجـة 

ًالانهيار الكامل للأسلوب السوفيتي القائم على الشيوعية التسلطية باعتبارها نظاما اجتماعيا  ً

ً، اقتصاديا وسياسيا  ًاقتصـاديا ، قـد . رجـع إلى مجموعـة معقـدة مـن العوامـل كان هـذا ي. ً

ً ناضل كثيرا لأن يسـاير تطـورات USSRأخذت الحرب الباردة درجة عالية من الموافقة، بأن 

US العسكرية ، كما أن انغماسها في حروب أفغانستان قد اسـتنفذ مواردهـا حتـى النخـاع  .

قـوة فـرد واحـد . ير فعـال إلى حـد كبـير ًأيضا ، كان هيكل القيادة في الاقتصاد السوفيتي غـ

 عجلت بنهاية النظام ، على الرغم من أنـه حـدث صـدفة – ميخائيل جوربا تشوف –محدد 

قدم جوربا تشوف النظر إليها على أنهـا محوريـة لبعـث حيويـة النظـام . ًأكثر منه تخطيطا 

إعادة (والتي تعني  " والبريستورويكا"، ) المصارحة ( والتي تعني " الجلاسنوست: "الشيوعي

الأولى تخفف مـن الخطـر عـلى حريـة الـرأي ، بيـنما تناولـت الثانيـة الإصـلاحات ). الهيكلة

الاقتصادية ، إعادة هيكلة الهيئة التشريعية، وتقديم رئاسة تنفيذية؛ تلك الوظيفة التي كـان 

 إلى ولكن هذه الإصلاحات سرعان ما أدت. جوربا تشوف ينوي شغلها لتحقيق سيطرة شاملة

 .تغييرات بعيدة المدى في كل ديناميات السياسات السوفيتية واقتصاد البلد 
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ًبدأ جوربا تشوف يفقد سريعا السـيطرة عـلى الأحـداث ، حيـث اكتسـبت مبـادئ 

أنه سوف لا يتدخل في الشئون " الاتحاد السوفيتي " بعد أن قد أعلن . ًالإصلاح زخما بذاتها 

لدان أوروبا الشرقية ، تجمعت مطالب إحداث التغيير في كل الداخلية الخاصة بحلفائه من ب

ًمن بولندا ، المجر ، تشكوسلوفاكيا ، وشرق ألمانيا، وبلدان أخرى في المنطقة لتشكل زخما ربما 

 بأيـدي حـائط بـرلين بتحطـيم 1989وصـلت هـذه القـوة إلى ذروتهـا في نـوفمبر . أكثر قوة 

ين ، بيـنما القـوى الأمنيـة ، التـي كانـت في المـاضي ومعاول هدم الآلاف من المواطنين العادي

ًمطلوب منها أن تحاصر وتحصد القائمين بمثل هذه الأفعال ، وقفت هذه القوى بعيدا لمجرد 

بينما أخـذ . ورومانيا بنهاية العام " بلغاريا " انتهت الحكومات الشيوعية في . مراقبة الموقف

ًينحل ذاتيا ، وسجل سقوط حـائط بـرلين النهايـة الاتحاد السوفيتي نفسه سنتين أخريين لكي 

ً، وأيضا نظام القطبين العالمي ، والذي دار حوله هيكـل العلاقـات " للحرب الباردة " الفعالة 

 .الدولية على مدى أكثر من أربعة عقود

 

 ابتداء من نهاية التاريخ إلى نظام عالمي جديد 

كن قصور في تأمل وتدبر الشكل الجديد القـادم في أعقاب انهيار النظام العالمي القديم ، لم ي

ًمــن بــين الآراء الأكــثر بــروزا للآثــار المبــاشرة كانــت تلــك التــي ترحــب بالانتصــار اللافــت . 

 Francisحلل هذا النـوع مـن الآراء بالتفصـيل المفكـر . للرأسمالية والديمقراطية التحررية 

Fukuyama حتى قبل أن ينهار النظام الشيوعي في ، USSR .  في مقال لهـذا المفكـر تحـت

أعلن عن وجود عالم فيه يفهم التقدم التاريخي على أن ضالته " 1989، نهاية التاريخ"عنوان 

المنشودة التي تتمثل في الحرية الإنسانية ؛ قد وصل هذا التقدم إلى محطته النهائيـة 

ث مـن كما هو الحال مع ما هـو مـورو. ًمع اكتشاف أن منطق الشيوعية كان وهما 

الملكية ، الفاشية ، وأشكال الحكومات المتسلطة الأخرى ، والتـي جربـت مـن وقـت 

  تمثل الشـيوعية التحـدي الأكـبر الأخـير أمـام الديمقراطيـة التحرريـة ، وقـد. إلى آخر
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ًاختصارا ، لم يكن هناك شيء تـرك بالفعـل، فـيما يتعلـق . فشلت في توفير ضروريات الحياة 

 . قاش حوله ، إذا لم نقل نحارب من أجله بالإيدولوجيات ، للن

بينما لم تكـن الـديمقراطيات الحديثـة معصـومة مـن الأخطـاء العمليـة ، ولا تـزال 

 أن المشكلات المسـتمرة تعكـس Fukuyamaتكافح الجريمة والظلم الاجتماعي ، فقد اعتقد 

لحرية والمسـاواة ، ببساطة عجز وإدراك المبادئ الأساسية للديمقراطية الحديثة التي تنادي با

لـذلك ، بيـنما بعـض أشـكال الحكومـة لـديها . بدلاً من أي عيوب حقيقية في المبـادئ ذاتهـا

ًعيوب خطيرة تـؤدي إلى زوالهـا نهائيـا ، كانـت الديمقراطيـة التحرريـة خاليـة بوضـوح مـن 

 كـان هـذا يعنـي أن الرأسـمالية باعتبارهـا المرافـق المنطقـي. التناقضات الداخليـة المميتـة 

ولكن رؤية هذا المفكر لم تكن تلـك التـي . ًالاقتصادي للديمقراطية التحررية ، قد نجح أيضا 

ًعموما ، كان واضحا أن الكثير من الأمـاكن كانـت . ًمتفائلة تماما حول المصير النهائي للبشرية  ً

 .ًفي وضع محلك سر تاريخيا ، وكان يبدو أنه من المحتمل أن تبقى هناك لبعض الوقت 

ة تحررية أخرى ، حظيت بالازدهار في فترة مـا بعـد الحـرب البـاردة المبكـرة ، فكر

" والتـي ذكـرت في " السـلام الـديمقراطي " تمثلت في الفكرة الأساسية الشاملة تحت عنـوان 

ًيبدو أن هناك الآن منظـورا أصـيلاً للتوسـع في عـالم البلـدان الديمقراطيـة ، ". الفصل الثالث 

ًمرة أخرى ، يعكـس هـذا مزاجـا نموذجيـا للتفـاؤل . بصورة لافتة " م منطقة السلا" ومن ثم  ً

أنــتج . ولكنــه لم يكــن يســتند إلى مجــرد التفكــير المــبهج . حــول مســتقبل الســلام العــالمي 

ًالمناصرون للسلام الديمقراطي دليلاً تجريبيا لإثبات أن الديمقراطيات التحررية عمليا ، ليست  ً

 .بلدان لا تذهب إلى الحرب كل منها ضد الأخرى مجرد نظرية ، بل إن هذه ال

كتب مباشرة بعد انهيار الإمبراطورية السوفيتية ، أحد قادة منـاصرة فكـرة السـلام 

 :ًالديمقراطي الأساسية الشاملة ، موضحا القضية كالآتي 

 

ًتضاعف الاهتمام بنهاية العداوة الإيدلوجية ، لأنه يمثل استسلاما للقوى الغربيـة 

 إلى الدرجــة التــي كانــت فيــه. قتصــاد ، وعــلى الأخــص الحريــة السياســية في الا
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البلدان تحت نظم الحكـم المسـتبدة وأصـبحت ديمقراطيـة ، الحقيقـة الصـارخة 

في النظـام العــالمي : حـول العـالم تظهـر في كــل مناقشـة عـن العلاقــات الدوليـة 

ًالحديث، تقريبا ، لم تحارب الديمقراطيات أبدا كل منها ضد تمثل هـذه .  الأخرى ً

من النادر أن تحارب الديمقراطيات كل منها الأخرى ) 1: (الجملة ظاهرة معقدة 

لأن لديها وسائل أخرى لحل الصراعات فيما بينها ، ومن ) 2(ذلك ) بيان تجريبي(

إنها تدرك أنـه لا ينبغـي ) 3(، )بيان متعقل(ًثم ليست في حاجة إلى التصارع معا 

بيـان معيـاري حـول مبـادئ السـلوك (يات كل منها الأخرى أن تحارب الديمقراط

ـي ) الصــحيح ـان التجريبـ ـدعم البيـ ـذي يـ ـدد . ، الـ ـادة عـ ـع زيـ ـذا المنطــق ، مـ بهـ

سـوف تتحقـق . الديمقراطيات القائمـة حـول العـالم ، تقـل احـتمالات الخصـومة

 .الديمقراطيات وتتسع دائرة السلام 

 ، كان فقط أحـد أوجـه فكـرة السـلام ومع ذلك ، السلام فيما بين البلدان المتحررة

وجد طلاب الظاهرة أنه لا توجد أيـة حـالات كبـت أو كـبح . الديمقراطي الأساسية الشاملة 

بعبـارة أخـرى ، إنهـا معرضـة للسـعي إلى . عند إعلان الحرب على البلدان غير الديمقراطيـة 

 البلــدان غــير حالــة الحــرب باعتبارهــا اســتراتيجية سياســية خارجيــة ، كــما هــو الحــال مــع

قائمة موجزة بحالات إشعال الحرب فيما بين الدول الديمقراطية في فترة ما بعد . الديمقراطية 

 ضـد العـراق؛ حـرب US التي قادتهـا 1991حرب الخليج . الحرب الباردة، تكاد تبدو خالية 

NATO 11/9بعد هجوم  ( 2001 ؛ غزو أفغانستان في 1999 ضد صربيا حول كوسوفو في ( 

 ، مرة أخرى قادته 2003، والغزو التالي للعراق في " الحرب على الإرهاب " رحلة أولى من كم

US الذي يتكون فقـط مـن قـوى 2011 مع تحالفات متنوعة ؛ والتدخل في ليبيا NATO – 

 . في حجرة القيادة USكله بمشاركة الحلفاء التي تقودها الديمقراطيات التحررية مع 

 الحــرب ضــد العــراق نتيجــة غــزو الأخــيرة مطلــوب هنــا التوضــيح بــأن

 ، يعيـد إلى الأذهـان مـزاج 1991 في UNللكويت كان بقرار مـن مجلـس الأمـن 

، عـلى الأقـل فـيما بـين الحلفـاء  " حـائط بـرلين" النشوة العامة التـي تلـت تحطـيم 

 في غياب القطبية القديمة في سياسات العالم ، كـان يبـدو أن وظيفـة الأمـن. الغربيين 
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ًكان هنـاك انبعـاث واضـح جـدا يـنعكس في رؤى .  قابلة للتحقق UNلجماعي من منظور ا

ًاستنادا إلى القانون الدولي الفعال ، والـذي يدعمـه الجـزاء الـرادع " النظام العالمي الجديد "

هـذه الرسـالة المحوريـة قـدمها الـرئيس بـوش إلى .  الأعضـاء UNمن أجـل تضـامن بلـدان 

 : عند انتهاء حرب الخليج 1991 مارس 6الكونجرس الأمريكي في 

ًفي الليلة التي أعلنت فيها عمليات عاصفة الصحراء ، عبرت عن أملي أنه انطلاقـا 

في هذا القـرن حـدث .... من حالات رعب الحرب ، قد يخرج زخم جديد للسلام 

. ًهذا مرتين انبثق الأمل انطلاقا من حالات رعب الحـرب مـن أجـل سـلام دائـم 

حتى الآن العـالم ... ًبل أن تثبت هذه الآمال أن تكون حلما بعيد المنال مرتان ، ق

ًالذي نعرفه قد كان عالما منقسما   عالم أسلاك شـائكة ، وكتـل أسـمنتية ، صراع –ً

ًالآن نستطيع أن نرى عالما جديدا على مرمـى الـبصر . وحرب باردة عـالم يوجـد . ً

لقـد تعلمنـا الـدروس ... جديـد ًفيه الازدهـار الحقيقـي جـدا ، في نظـام عـالمي 

الحرب التي " لم يكن النصر على العراق ، يستخدم باعتباره . الصعبة من التاريخ 

حتى النظام العالمي الجديد لا يمكن أن تضـمن قيـام عهـد " . تنهي كل الحروب 

 .ًولكن السلام الثابت يجب أن يكون غايتنا جميعا . من السلام الأبدي

ًان ما يتم تحديها بطريقة أخرى أكثر قوة وإغـراء تـدعو إلى ولكن هذه الرؤية سرع

ًالنظر في نظام ما بعد الحرب الباردة الذي يضع صورة أكثر تشـاؤما ، وأبعـد مـا تكـون عـن 

 .المثالية ، إنها حالة الفوضى المنبثقة مما يطلق عليه مصادر الصراع البدائية 

 

 سياسات الهوية وصراع الحضارات 

 Samuel Huntington من أستاذ جامعـة هارفـارد الشـهير 1993 الحضارات في قدمت فكرة صراع

بينما يوافق على أن المعارك الإيديولوجية القديمـة بـين  . Fukuyamaًالذي أخذ موضوعا من أفكار 

ًالشيوعية والديمقراطية التحررية قد انتهت عمليا ، فإنه يفترض بأن هناك أسبابا قليلة حـول الرضـا ً 
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ًلم يكن العالم على وشك أن يكون موحدا تحت مظلـة .  بمصادر محتملة أخرى للصراع الذاتي

 أن المصدر Huntingtonأعلن . حضارية واحدة قائمة على التزام واسع المدي للقيم الغربية 

الأساسي للصراع في العالم الجديد لما بعد الحرب الباردة سوف ينبثق من التقسيمات الثقافية 

بينما الدول القومية سوف تبقى أعضاء فاعلة بقـوة في الشـئون .  الجنس البشري الكبيرة بين

العالميــة ، فــإن الصراعــات الأساســية ســوف تحــدث بــين الأمــم والمجموعــات مــن مختلــف 

سوف يهيمن صدام الحضارات على السياسات الكونية ، والخطوط المعيبة بين : " الحضارات 

" الأكثر من هذا ، في سياسـات الحضـارات . ستقبل الحضارات سوف تكون خطوط معركة الم

الشعوب والحكومات من ذوي الحضـارات غـير الغربيـة لم تعـد تبقـى عـلى أشـياء التـاريخ 

 . كمستهدفات للاستعمار الغربي ، ولكنها تلتحق بالغرب بصفته المحرك والمشكل للتاريخ 

نفوشــية ، غربيــة ، كو:  ثـمـاني مجموعــات حضــارية أساســية Huntingtonحــدد 

في تفسـيره . يابانية ، إسلامية ، هندوسية ، أرثوذكسية ، أمريكـا اللاتينيـة ، ويمكـن أفريقيـة 

 :لماذا من المحتمل أن تتصادم الحضارات ، قدم ستة أسباب أساسية 

يتم التميز بين الحضارات باستخدام التـاريخ ، اللغـة ، الثقافـة ، التقاليـد ، والأكـثر  -1

ا منتجات قرون من الزمن ، ومن غير المحتمل أن تختفي في أي إنه. أهمية ، الدين 

إنها منتجات جوهرية أكثر مـن مجـرد الاختلافـات بـين الأيـدولوجيات . وقت حالاً 

يظهر البرهان . ًالسياسية ، وأقل عرضة للتغير ، والتي ليست حتميا تؤدي إلى صراع 

الواقـع الصراعـات الأكـثر َّعلى مدى قرون أن الاختلافات الحضارية ، قـد ولـدت في 

ًامتدادا في الأفق الزمني والأكثر عنفا  ً. 

 ًحيـث أن العــالم في طريقــه إلى أن يصــبح مكانـا أصــغر ، فــإن التفــاعلات  -2

 بين الشعوب ذوي الحضارات المختلفة في تزايد مستمر ، والتي من شـأنها
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والحقــد يتجــه هــذا إلى تقويــة الاختلافــات ، . إحــداث تكثيــف بــالوعي الحضــاري

 .التاريخي ، سواء كان هذا حقيقة أو تخيلاً 

الحداثة الاقتصادية والتغيير الاجتماعي في كل أنحاء العالم تضعف الهويات المحلية  -3

في كثـير مـن الأمـاكن قـد .  الأمة كمصـدر للهويـة –ًطويلة الأجل ، وأيضا ، الدولة 

ًتحرك الدين لملء الفراغ ، غالبا ، آخذا شكل الحركات الم قـد توجـد هـذه . تعصـبة ً

يـوفر . ًداخل الدين المسـيحي ، اليهـودي ، البـوذي ، الهنـدوسي ، وأيضـا الإسـلامي 

انبعاث الروح الدينية الأساس للهوية والالتزام ، اللتين تتجاوزان الحـدود القوميـة ، 

 .وتوحدان الحضارات 

أنـه في حيـث يبـدو الغـرب . لدى الغرب دوران مزدوجان لإثراء الوعي الحضـاري  -4

ذروة قوته ، قد سرع هذا ظاهرة العودة إلى الجذور ، بين الحضارات غير الغربية ، 

تواجه سيطرة الغرب العديد من تلـك الكيانـات غـير الغربيـة التـي لـديها الرغبـة 

 .المتزايدة ، الإدارة والموارد لتشكيل العالم بطرق غير غربية 

ن ثـم أقـل سـهولة في قبولهـا للحلـول الاختلافات الثقافية أقل قابلية للتحول ، ومـ -5

عـلى سـبيل المثـال ، في . الوسط من تلك الخاصة بالنواحي السياسـية والاقتصـادية 

الاتحاد السوفيتي السابق ، يمكن أن يصبح الشيوعيون ديمقراطيين ، ولكن لا يمكـن 

ولكـن ، ربمـا أكـثر مـن النـواحي ) .. نسـبة إلى أسـتونيا(أن يصبح الروس أستونيين 

يمكن أن يكون شـخص مـا . رقية يميز الدين بشدة ، وبصورة حصرية بين الناس الع

نصف فرنسي ، ونصف عربي ، ولكن أكثر صعوبة أن يكون نصـف مسـلم ، ونصـف 

 .مسيحي 

الأكـثر مـن هـذا . يدعم مذهب المنـاطق الاقتصـادية الـوعي الحضـاري  -6

لى التحول الناجح إلى مناطق ، يمكن أن ينجح فقـط ، عنـدما يؤسـس عـ

   قام على أساسالمجتمع الأوروبيعلى سبيل المثال ، . جذور حضارة عامة 
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ثقافة أوروبيـة مشـتركة ، والديانـة المسـيحية الغربيـة ، ونجـاح التجـارة الحـرة في 

أمريكا الشمالية يعتمد على التقارب المستمر بين ثقافات كل من شعوب المكسـيك 

إنهـا تواجـه صـعوبات كثـيرة في . تناقضـة قدمت اليابان حالـة م. ، كندا ، وأمريكا 

التوسـع في . إنشاء كيـان اقتصـادي في شرق آسـيا ، لأنهـا حضـارة متفـردة في ذاتهـا

العلاقات بين جيران اليابان في شرق آسيا ، مع ذلك ، تتقدم بسرعة ملحوظة بسبب 

 .ثقافتها المشتركة

معهـا ، ولكـن ً ، اسـتجابات واسـعة ، الـبعض اتفاقـا Huntington فجرت مقالـة 

ًآخرين شديدي النقد لما يرونه منهجا ثقافيا يبالغ في تبسيط تنـاول الصراع ، وبصـفة خاصـة  ً

ً اهتمامـا خاصـا إلى إمكانيـة تنـاول سـيناريو Huntingtonَّبالتأكيد ، كرس . شيطنة الإسلام  ً

 عـام مـن 1,300  ، و *ًالغرب مقابل الإسلام ، مثيرا الصور الذهنيـة لحـدود الإسـلام الـدموي

"  ، صعد سيناريو US في 11/9في أعقاب هجوم . الصراع بين الحضاريتين الغربية والإسلامية 

إلى سطح التفاعل ، مع الكشف السريع عـن هويـة المهـاجمين بـأنهم " الإسلام مقابل الغرب

إسلاميون في قمة التطرف ينتمون إلى شبكة إرهـاب قاعـدة أسـامة بـن لادن ، الموجـودة في 

 .تان ، تحت حماية نظام طالبان أفغانس

بينما في الحقيقة توجـد فـرق معينـة مـن الإسـلام المتطـرف ضـد الغـرب ، وتـروج 

للعنف كوسيلة لتحقيق أهدافها السياسية ، هـذه تحتـاج إلى أن توضـع لـيس فقـط داخـل 

ًمنظور أكثر اتساعا للطرق الأخرى في الممارسات الإسلامية ، ولكن أيضا للمقارنة مـع أشـكا ل ً

 المسـيحية في –الظاهرة الأخيرة من النادر أن تكـون قـاصرة عـلى المسـلمين . أخرى للتطرف 

. الكثـير منهـا تغـذت عـلى الأرض الأمريكيـة . ًالغرب لديها أيضا حصتها من الفرق المتطرفة 

 ً  ، الذي أنشأ مجتمعـاJim Jonesسيء السمعة " الكاهن " والبعض ، مثل تلك المجموعة التي قادها 

 

                                                 
 –) لمـن لا يعرفـون الإسـلام (–ً الإسلام ليس دمويا؛ إنه ديـن السـماحة ، والجهـاد في الإسـلام دفـاع عـن الـنفس  *

 ) .المترجم(
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(  مــن أعضــائها 900انتحــار أكــثر مــن / والتــي انتهــت بقتــل " جيوانــا "  ، Jonestownفي 

ً مـن الواضـح أنهـا ليسـت أقـل نفـورا بالنسـبة 1978في نـوفمبر ) معظمهم من الأمريكـان 

للمذبحة التي راح ضحيتها الرجال ، النساء والأطفال الأبرياء مقارنة بأولائـك المسـئولين عـن 

 لا يمثل Jim Jonesبالضبط كما أن معظم المسيحيين سوف يقولون بأن .  سبتمبر 11هجوم 

و " بن لادن " صورة شرعية للمسيحية ، فإن معظم المسلمين سوف يقولون نفس الشيء عن 

) القولبـة(بصفة عامة ، وضـع الثقافـة لأي مجتمـع في قالـب ثابـت ، لا يتغـير " . القاعدة "

 أن يتناولوها بمزيد IRلى الطلبة الجادين في دراسة عملية سطحية التفكير ، وسوف يكون ع

 .من الحيطة والحرص 

ً وترا ، ليس بشدة ، لأنه ليس هناك أي Huntingtonفي الوقت التي ضربت مقالة 

برهان حقيقي بأن الصراع الحضـاري عـلى نطـاق واسـع ، وشـيك الحـدوث، ولكـن ربمـا لأن 

الأخـير بصـفة " . العرقيـة "ة تحت شـعار الكثير من الصراعات على نطاق أصغر كانت جاري

 اللغـة ، –ًعامة أكثر تحديدا بلغة العناصر الثقافة ، يشـير إلى بعـض أنـواع المـيراث المشـترك 

في " الزولــو " ، " إيرلنــدا الشــمالية " البروتســتانت في . الــدين ، التــاريخ ، أو هــي مجتمعــة 

السـامي ، في إسـكندينفيا " في كنـدا " ولى الأمـم الأ" جنوب أفريقيا ، التاميل في سرى لانكا ، 

 –الشمالية ، الهوتو في رواندا ، المسيحيين السودانيين ، أكـراد العـراق ، المسـلمين البوسـنيين 

، تستند إلى عنصر أو أكثر من العناصر الثقافيـة " عرقية " تشير كل هذه الأوصاف إلى هوية 

ات عنـف متواصـل ، وصراعـات توصـف  أو على الأقل بعض أعضائها قد انخرطت في علاق–

 .بأنها عرقية ، قد أودت بحياة آلاف الأرواح في فترة ما بعد الحرب الباردة 

بعد سقوط حائط برلين بلدان أوروبا الشرقية التي كانت ضمن البلـدان 

ًالشيوعية في الاتحاد السوفيتي سابقا ، بدأت إعادة تشكيل سياساتها على نطاق 

 القائم على أسـاس عرقـي مـن المعـالم البـارزة في المشـهد واسع ، وأصبح الصراع

 رأي كثير من المعلقين صعود سياسـات الهويـة عـلى. الطبيعي للسياسة الدولية 

  



 116

اعتبار أنها تعكس انطلاق العاطفة العرقية الأصلية والتي كانت مكبوتة على مدى عقـود في 

ل السـياسي القـائم عـلى الاختلافـات النظم الشيوعية المتسلطة ، ومع ذلك ، لم يكن الانفصـا

والتي كانـت " السلوفاك"، و" التشيك"عاشت قطاعات . ًالعرقية دائما نتيجة تصرفات عنيفة 

مجتمعة من قبل تحت اسم تشيكوسلوفاكيا ؛ خبرة إنشاء دولتـين بصـورة سـلمية وهادئـة ، 

ولكـن . السـابق كما حدث مع الكثير عند تطبيق هذا المنهج مع بلـدان الاتحـاد السـوفيتي 

ًيوغسلافيا كانت قصة مختلفة جدا ، ولكن تجزئتها ، وضعتنا ، بين أشياء أخرى ، أمام البحث 

لوصـف الطريقـة التـي بهـا " التطهـير العرقـي" عن إعطاء اسم معقول لشيء بغيض ، وهو 

ًانخرطت بعض القوى في الصراع سعيا إلى التخلص من مجموعات عرقيـة معينـة في منـاطق 

مـن بـين الأسـاليب المسـتخدمة في هـذه الممارسـة كانـت التعـذيب ، الاغتصـاب ، . محددة 

قصـة أو قضـية يوغسـلافيا " المحكمة الجنائيـة الدوليـة " تولت . الخطف ، والقتل الجماعي

) نسـبة إلى كرواتيـا(ًلقد وجدت المحكمة حديثا اثنـين مـن الجـنرالات الكـورواتيين . السابقة

.  أثنــاء الصراع Krajinaجبــاري للمــدنيين الصرب مــن منطقــة مــذنبين بســبب الترحيــل الإ

، عنـدما تعـرض مـا Srebrenicaتضمنت حالات أخرى الإبادة الجماعيـة سـيئة السـمعة في 

إلى مذبحة جماعية أكبر عمـل إبـادة جماعيـة وحيـد " بوسنيين مسلمين  " 8,000يقرب من 

من أجله سوف يحاكم قائد الجـيش في والذي " الحرب العالمية الثانية"ارتكب في أوروبا منذ 

 .Ratko Mladicصرب البوسنة 

بدلاً من رؤية نظام عالمي جديد ينبثق إلى جانب مبـادئ مثاليـة تحرريـة ، حينئـذ 

اعتقد كثيرون ، أن السيناريو الأكثر واقعية كان متمثلاً في عالم جديد مضطرب وأكثر وحشـية 

 Slobodan Milosevicيد نفسه ، القائـد الصربي ًأكبر بعدا عن النهاية ، كان التاريخ يع. 

 التـي حـدثت منـذ أكـثر مـن –تلاعب بصور الأحداث التاريخية ، حيث معركة كوسوفو 

 لكي يلهب ويلهـب التضـامن العرقـي القـوي بـين الصرب ، عـلى أحـد – سنة مضت 600

 الجوانب، وعلى نفـس المسـتوى مـن القـوة يـنشر الخـوف والاشـمئزاز مـن غـير الصرب، 
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بالنسبة لأولئك الذين يساهمون في النظريات الأصلية في الهوية العرقية . على الجانب الآخر 

ً والتي تعتبر القرابة ، الدين ، اللغة ، وهكذا ، تمثل قوة انفعالية غير قابلـة للـتكسر عمليـا –

المحيط في البلقان ، ولكن في مجال المشكلات الأخرى العديدة حول العالم من أفريقيا وحتى 

الهادي ، يبدو أنها تؤكـد عـلى أولويـة الهويـة العرقيـة في مواقـف عـدم التأكـد الاجتماعيـة 

 .والسياسية 

لكي ننهي هنـا ، يجـب . نتناول المزيد من أوجه الصراع العرقي في الفصل السادس 

ًأن نلاحظ أن الانبعاث الظاهر لـلصراع العرقـي يركـز أيضـا عـلى إلقـاء الضـوء القـوي عـلى 

ًاعتقد كل من الأكاديميين التحـرريين وأيضـا الماركسـيين . ات معينة للتحديث والتطوير نظري

الذين تناولوا فترة الحرب الباردة ، وما بعد الاستعمار بأن السياسات العرقية كانت لعنة غير 

ًمنطقية ، والتي سوف تنقشع بعيدا لتحل محلها الطرق الرشيدة للتنظيم المتطـور السـياسي 

ً ضمنيا في افتراضات كلتا المدرسـتين كانـت فكـرة الهويـة العرقيـة ، بفضـل طبيعـة .الحديث

ينقلها هذا إلى الفئة المنشأة . تركيبها الاجتماعي أو الثقافي كانت عرضة للتحول إلى حد كبير 

 . وموضوعاتها ذات مضامين الديمقراطية والحقوق الإنسانية – الثقافة -بصورة أكثر إنسانية 

 

 ، الديمقراطية والحقوق الإنسانية الثقافة 

        في عالم ما بعد الحرب الباردة 

 الشاملة الأساسـية واحـدة فقـط مـن بـين عـدد مـن المشروعـات Huntingtonكانت فكر 

الاستكشافية التي تدور حول فكرة الثقافة التي انبثقت في الفراغ المفاهيمي نتيجـة مغـادرة 

ً النظـري متحفظـا Huntingtonبينما كـان وضـع . لعالم الإيدولوجية الظاهرة في سياسات ا

كـان . بصورة جوهرية ، فإن الأفكار السياسية الأخرى المنبثقـة مـن أكـثر مـن اتجـاه مهمـة 

يوجد تكتل ، بصفة أساسية ضد الهجـوم الشـامل عـلى الأفكـار التحرريـة التـي يقـوم عـلى 

 ، نظـر إليهـا" حركة التنوير "  جذورها في فكرة الخلاص ذاتها ، مع. أساسها النظام العالمي الجديد
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ـيما  ـيس لتطلعــات الــبشر في كــل أنحــاء الكــون ، ولكــن باعتبارهــا قـ ًباعتبارهــا انعكاســا لـ ً

أكـثر مـن هـذا ،  . Huntingtonواهتمامات معينة داخل الغرب ذاته ، بالضبط كما اقـترح 

 أو جماعـة مـا عـلى بـاقي أنها كانت تتمثل في إسقاط تلك القيم المتمركزة حول عـرق، فئـة

ًأجزاء العالم ، بصرف النظر عن خـبرات الأمـاكن الأخـرى المتنوعـة ثقافيـا وتاريخيـا  دراسـة . ً

الثقافة في سياسات العالم وعدت بتصحيح هذا التحيز ، وكشف تعدد الطرق البديلـة للنظـر 

 .إلى العالم 

فهـوم الثقـافي بحـماس ًفي عالم دوائر الأعمال والتمويل الـدولي ، تـم أيضـا تبنـي الم

اسـتخدم " . المعجزة الآسيوية"شديد في الاعتقاد بأنه كان يمتلك التفسير النهائي لظاهرة مثل 

هذا المصطلح لوصف الإيقاع المثير للنمو الاقتصادي في أجزاء مـن شرق وجنـوب شرق آسـيا 

زمــة إلى أن حــدثت الأ) 1990(ومعظــم التســعينيات ) 1980(بوضــوح في عقــد الثمانينيــات 

حتى حينئذ ، دعـم كثـيرون الفكـرة ، التـي .  ، حيث خف الضجيج 1997المالية في منتصف 

كانت ترى أن النجاح ليس فقط يرجع إلى الرأسـمالية التـي قـد شـهدت المنطقـة الانطـلاق 

ـيوية  ـيم الآسـ ـتنادا إلى القـ ـة اسـ ـة قويـ ـع انطلاقـ ـمالية مـ ـن للرأسـ ـ(ًالاقتصــادي ، ولكـ ا منهـ

يعتقد أن هذا قـد أعطـي لاقتصـاد النمـور الآسـيوية ديناميتهـا المتميـزة ، ) . الكونفوشيسية

ما هـو  . "القرن القادم من المحيط الهادي"والتي بدورها شجعت الكثير من الحديث حول 

مثير بصفة خاصة حول هـذه الثقـة الضـخمة في الـترويج لقـيم كونفوشـيس بصـفة خاصـة 

 عن مثل هذا النمو الاقتصادي اللافت ، كان ذلك، منذ ما يقرب من ًباعتبارها مسئولة أساسا

ًقرن مضى، عندما قد كان النمو راكدا ، ومسـتويات المعيشـة عـلى مـدى المنطقـة منخفضـة 

فإن قيم كونفوشيس هي التي يقـع عليهـا اللـوم للتخلـف وضـعف ) ما عدا اليابان (ًنسبيا 

 .الأداء 

قافـة والقـيم الآسـيوية التـي انبثقـت في الأفكار الأكثر إيجابية حـول الث

، مع ذلـك لم تكـن قـاصرة ) 1990(وعقد التسعينيات ) 1980(عقد الثمانينيات 

 ًإن لها مضامين أكثر اتساعا للقـوة والشرعيـة السياسـية. على المجال الاقتصادي 
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وا الفكـرة من بين القادة المتسلطين الذين يتسمون بالديكتاتورية ، من قد أعطـ. في المنطقة 

بأن ثقافة المحيط الهادي الآسيوي التي سمحت بظهور مجموعة متميزة من القيم السياسية 

في . حظيـت بجاذبيـة مـؤثرة " بـالغرب"التي يمكن أن تكون على النقيض من تلـك الخاصـة 

 الكثير من الوقت ، والنشـاط Lee Kuan Yewسنغافورة ، قد خصص رئيس الوزراء السابق 

بـدلاً . ، وخاصة تلك المقترنة بالتحرر السياسي " القيم الغربية الماكرة" رآه تأثير لمقاومة ما قد

 إلى تـدعيم السياسـات الإجماعيـة ، Goh Chok Tong ومـن خلفـه Leeمن ذلك ، سـعي 

الاحترام السلطة السياسية ، وإحساس بـالمجتمع قبـل الـذات ، والتـي كـان مـن المـأمول أن 

ًرة أصيلة ، قدمت على أنها قـيم كونفوشيسـية تحديـدا ، فـيما بصو. تحقق التناغم والنظام 

، التـي يمكـن إلحاقهـا ) قـيم أسـيوية" (حجـم لكـل المقاسـات " بعد ترجمت إلى نوع مـن 

في . بسهولة إلى الديانات الأساسية في المنطقة ، وبصفة خاصة البوذية ، الهندوسية ، والإسلام 

ن يطبقها القادة الآخرون الذين يشرفـون عـلى أفـراد ًهذا الشكل الأكثر مرونة ، يمكن أيضا أ

كانـت " . القـيم الغربيـة " ليسوا صينيين ، ولكن الذين كانوا يبحثون عن سلاح مناسب ضد 

الذي شغل منصـب رئـيس وزراء ماليزيـا " ماهيتر محمد " هذه بالتأكيد الحالة مع الدكتور 

في جنـوب " القـيم الآسـيوية " ت  ، وأحد الأصوات الرئيسـة التـي دعمـ2003 إلى 1981من 

 ).1990(شرق آسيا في عقد التسعينيات 

، فـإن " مـما هـو غـربي " في القيم المعارضة المقترنة بالمنافسة والحريـة السياسـية 

.  ، كـانوا يسـمحون بـالنمط الغـربي في السـياق الآسـيوي Goh ، وLeeالقادة مثل ماهيتر ، 

السياسية المحددة؟ بالنسبة لأحد الأشياء ، إنه كان ولكن ماذا كان يعني هذا في المصطلحات 

ًيشير ، إلى أنه كان على المعارضة السياسية للحكومة أن تعامل باعتبارها تهديدا للقيم التـي 

حينئـذ عـلى المعارضـة . حظيت بالإجماع ، وباعتبارهـا قـوة خطـيرة محتملـة في السياسـات 

رفـع الحـزب الحـاكم هـذا في شـكل فنـي ، في سنغافورا ، قـد . السياسية أن تكون محدودة 

 ويشغل حتى هذا اليـوم القيـود الأكـثر فعاليـة عـلى المعارضـة لـيس بمثـل تلـك الإجـراءات 

 



 120

لقـوانين " ًالصارخة في وقاحتها مثل الاعتقال التعسفي والاحتجاز بـدون تهـم موجهـة طبقـا 

ث لأولئك الذين ينـدمجون ، وعن طريق الرقابة القاسية ، والاضطهاد الخبي" الأمن الداخلية 

 .أو حتى يتعاطفون مع المجموعات المعارضة 

في مكان آخر في المنطقة ، مع ذلك ، يوجد لـدى كثـير مـن البلـدان سـجلات أكـثر 

على سبيل المثال ، قد كانت هناك تقارير شائعة عن . ًسوءا حول الحقوق المدنية والسياسية 

نما يوجـد في الصـين ، كوريـا الشـمالية ، لاوس ، على مدى سنوات ، بيـ" بورما " الوحشية في 

بنظرة شاملة ، مشكلات الحقوق الإنسانية في كـل . كمبوديا ، وفيتنام مشكلات قائمة خطيرة 

. ًهذه البلدان غالبا تضع سنغافورا وماليزيا تبدو كنماذج جيدة لممارسات الحقوق الإنسانية 

 كان قادتها السياسيون ، على الأقل في الماضي ومع ذلك ، بالنسبة لهذين البلدين الأخيرين قد

الفرديـة "ً، أكثر ضجيجا في دفاعهم عن قـيمهم الثقافيـة المحليـة في مقابـل أفكـار الحقـوق 

 ".الغربية

ًاســتجابة لهــذه الأحاديــث، وأيضــا إلى مشــكلات الحقــوق الإنســانية الفعليــة، أن 

 التي تضم أكاديميين ، –ًضا أماكن أخرى الفاعلين الانتقاديين من داخل المنطقة الآسيوية ، وأي

 قـد أخـذوا الموضـوع بـبعض الأفكـار –صحفيين ، صناع سياسة ، ونشـطاء حقـوق الإنسـان 

الأساسية حـول العلاقـة بـين الثقافـة ، مـن جهـة مـا ، والموضـوعات السياسـية ذات الصـلة 

 كثـير مـن قـد كانـت هـذه في قلـب. بالسلطة ، الشرعية ، والسـيادة ، مـن الجهـة الأخـرى 

المناقشات ، والمناظرات المعيارية ، المنبثقة في فترة ما بعد الحرب البـاردة ، لـيس فقـط مـن 

منظور علاقتها بمنطقة آسـيا ، ولكـن في كثـير مـن الأجـزاء الأخـرى مـن العـالم الـذي خضـع 

ًللاستعمار سابقا ، والذي أثر بصورة ملحوظة عـلى المناقشـات حـول الديمقراطيـة ، وحقـوق 

 .نسان إلى الوقت الحاضر الإ
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 الاستنتاج

 

 باعتبارها فرع معرفـة متميـز ، والـذي IRوفرت حالة حرب القرن العشرين الزخم لتأسيس 

استمر هذا على مدى فـترة الحـرب . انطلقت منه أساس عمليات تدشين التنظير لهذا الفرع 

ل من التحررية ، والواقعيـة البادرة ، على الرغم من أن مناهج التنظير التقليدية ، متضمنة ك

ًعالم ما بعد الحرب الباردة قد كان مسيرا بصفة خاصة إلى تطورات . بدأت تواجه التحديات 

ًكما قد أوضح هذا الفصل ، لم يكن هناك قصورا في الأفكار الكبيرة حـول . جديدة في التفكير 

دم الحضـارات والقاعـدة تصـا" نهاية التـاريخ ، وحتـى "ًابتداء من . تشكيل الأشياء القادمة 

ًالأكثر تعميما لدور الثقافة في سياسات العالم ، قـد شـهد العقـدان الأخـيران تقريبـا ، أفكـارا  ً ً

ًولكن كان هناك أيضا اتجاهات مضطربة ، وخاصة تلك التي . منطقية مزدهرة بصورة لافتة 

ل المـرء حقيقـة ، من المنظور النقدي الواسع ، قد يسـأ. تدور حول سياسات الهوية المتطرفة

ًإذا ما كان القرن العشرين دمويا طبقا للتقـارير ، وإذا أخـذنا في الاعتبـار أن القـرن الحـادي  ً

ًوالعشرين لم تكن له بداية واعدة أيضا ، ماذا يقول هذا حول التقدم التاريخي للمخلوقـات 

لية ؟ بالنسـبة البشرية وقدرتها من أجل علاقات فعالة على كل من المستويات المحلية والدو

لكل حالات التقدم العلمية ، التكنولوجية ، وابتكارات أخرى قـد قـدمتها البشريـة ، لا نـزال 

نبدو غير قادرين على إنشاء نوع العلاقات الاجتماعية والهياكـل السياسـية ، التـي يمكـن أن 

 المحوريـة ، ًتنتج كلاً من السلام والازدهار على المستوى العالمي ، ابتداء من مشـكلات الأمـن

 .انعدام الأمن في عالمنا المعاصر 
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 الفصل الخامس

 

 الأمن وانعدام الأمن في

 العالم المعاصر

 

 

 

في .  قـد دارت حـول الدولـة وبقائهـا كمجتمـع سـياسي IRالتصورات التقليدية للأمـن في 

مـن المفـترض أن تكـون تـأمين الواقع ، الهدف النهائي لسلوك الدولة ، وقيمتها المحوريـة ، 

الأمن في هذه المصـطلحات عـادة قـد .  جعلها محمية ضد أي شيء يهدد سلامتها–الدولة 

ارتبط بالدفاع العسكري عن الدولة ضد التهديدات الخارجيـة ، ولـذلك الجـزء المهـم مـن 

في لقـد كانـت اهتمامـات الأمـن المهيمنـة . ًدراسات الأمن كان معنيا بالاستراتيجة والحرب

النصف الأخير من القرن العشرين متمثلة ، بصورة مفهومة ، في إمكانية المواجهة النوويـة 

 بين القوى العظمى وحلفائهـا ، والتـي لـديها القـدرة لـيس فقـط عـلى قتـل الملايـين مـن 
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ًالناس في الأجل القصير ، ولكن عمليا لجعل كوكب الأرض في الأجل الطويل غير صالح للحياة 

. ا للأوجه الاستراتيجية في الدراسـات الأمنيـة القـوة الدافعـة أثنـاء هـذه الفـترة أعطى هذ. 

ًولكنها أيضا أيقظت الناس إلى إمكانية التغيير البيئي الكارثي ، الذي يمكن أن يحـدث تحـت 

ًالتغير البيئـي الكـارثي يمثـل الآن موضـوعا مهـما في القـرن الحـادي . ظروف الحرب النووية  ً

ًذي يتطلـب إلى حـد كبـير منهجـا أمنيـا مختلفـا بالنسـبة لمـنهج والعشريـن ، والـ ً " البنــادق"ً

 . والقنابل الأكثر تقليدية 

 –ًبينما قدمت النظرية التحررية منذ وقـت طويـل نقـدا لمنـاهج الأمـن الواقعيـة 

 قد شهدت دراسة الأمن في فـترة مـا بعـد الحـرب البـاردة منـاهج بديلـة –والعكس صحيح 

البنائية لهـا الآن بـروز واضـح ، بيـنما يوجـد الكثـير مـن وجهـات النظـر . حظيت بالتدعيم 

جاءت من النظرية النقدية ، مناهج المساواة بين الجنسين ، ما بعد الحداثة ، ومـا . الخلافية 

ًبنظـرة عامـة ، هـذه المنـاهج النقديـة للأمـن ، تلقـي الضـوء سـاطعا عـلى . بعد الاستعمار 

ًوعلى حقيقة أن الدولة الحديثة يمكن أن تكـون ذاتهـا مصـدرا محدودية التفكير التقليدي ، 

مثل هذه التطورات قـد . للاضطرابات أو عدم الحماية الأمنية لأولئك المقيمين بين حدودها 

قد . شهدت تحولاً في التركيز من الدولة إلى الناس أو الشعب باعتباره المصدر الأساسي للأمن 

ً، والذي يطرح أيضا سؤالاً حول التدخل تحت صفة " الأمن البشري"حدث هذا تحت قاعدة 

ًأخـيرا ، إننـا نتنـاول اثنـين مـن اهتمامـات الأمـن ". مسـئولية الحمايـة"الإحسان أو الخير ، و

التـي فيهـا " وحـرب الإرهـاب: الأساسية في القرن الحادي والعشريـن عـلى أحـد الجوانـب ، 

ل خاص ، وعلى الجانب الآخـر ، الأمـن حالات النقد لما بعد الاستعمار ذات صلة وثيقة بشك

 البيئي ، الذي يبدو أنه يتطلب إعادة وضع مفهوم كامل للأمن وانعدام الأمن 
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 المناهج التقليدية للأمن 

تتضـمن . لقد رأينا أن الواقعية التقليدية بنيت على افتراضات معينة حـول ظـروف الإنسـان

 الرؤيـة التـي تـرى الـبشر في علاقـاتهم هذه رؤيـة متشـائمة حـول الطبيعـة البشريـة ، تلـك

تغـذي هـذه الافتراضـات نظريـة سياسـات . الاجتماعية خائفين ويرعون مصـالحهم الذاتيـة 

يرى . القوة ، والكفاح من أجل البقاء في عالم خطر يتسم بالفوضى التي لا سبيل إلى إصلاحها 

اشر بـين الفـاعلين في عنـف مبـ" أصحاب النظرية الواقعية أن الحرب التي تعرف عـلى أنهـا 

صفات النظرية الواقعيـة " يعتبرونها جوهرية للنظام الدولي ، وأن هذه الفكرة من " الدولة 

عنصر الحرب السـياسي كآليـة في سياسـة الدولـة لخصـها أحـد البـاحثين في عبـارة ". المميزة 

ًأيضا آلية الحرب ليست مجرد عمل سياسي ، ولكنها : " مشهورة في أواخر القرن التاسع عشر 

." سياسية حقيقية ، نوع من استمرار التجارة السياسية ، تنفيذ نفـس الشيء بوسـيلة أخـري 

ًولكنه أيضا شد الانتباه إلى أوجه المشروع ، مفترضا أن العنـف الأصـلي في عناصرهـا يتضـمن  ً

 .الكراهية والحقد ، التي قد ينظر إليها باعتبارها غريزة عمياء

 في أفكـار القـوة التـي نوقشـت في الفصـل الثالـث ، المفهـوم بالإضافة إلى التـوازن

" معضلة الأمـن "الواقعي الأساسي الذي انبثق في فترة ما بعد الحرب الباردة ، كان متمثلاً في 

 :كما هو الحال مع الكثير من الواقعيين ، يبدأ أحدهم بالطبيعة المأسوية للوجود البشري . 

لعالم اليوم أنه يستقطب إلى لعنة القنبلة النووية المحنة المفجعة التي يجد فيها ا

ًليست إلا بيانا متطرفـا عـن معضـلة  تـنجم عـن مجموعـة اجتماعيـة متألقـة ... ً

حيث تعيش المجموعات بعضها إلى جانب البعض الآخـر دون تنظـيم ... أساسية 

 .إلى وحدة أعلى 

قون حـول تنبثق المعضلة الأمنية من حقيقة أن المجموعات أو الأفراد قل

 التهديد الذي يمكن أن يشنه الآخرون ، يكـافحون مـن أجـل تحقيـق الأمـن عـن 
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ًولكن هـذا يجعـل الآخـرين أقـل أمنـا ، ومـن ثـم . طريق اكتساب المزيد والمزيد من القوة 

حيـث أنـه لا أحـد " إن المسألة تسـير كـالآتي ، . ًيجبرهم على اكتساب المزيد من القوة أيضا 

 أي وقــت بــالأمن بصــورة كاملــة في مثــل هــذا العــالم مــن الوحــدات يســتطيع أن يشــعر في

 .المتناقسة ، هنا تنشأ منافسة القوة ، تبدأ دائرة الأمن والقوة الخبيثة تتراكم ، باستمرار 

يجب أن تفهم معضلة الأمن في ضوء إدراك توترات الـدول ، عـلى أحـد الجوانـب، 

تظهـر المعضـلة عنـدما تبـدأ عمليـة . نب الآخر وتقييم قدراتها العسكرية المادية ، على الجا

إحدى الدول في تدعيم قدرتها العسكرية ، وحيث أن أمنها الشـامل يسـبب للـدول الأخـرى 

قد تتجه الدولة الأولى إلى تدعيم قدراتها الدفاعيـة فقـط . ًالشعور بالتهديد أو أنها أقل أمنا 

الضرورة بهذه الطريقـة ، التـي قـد ولكن سوف لا تراها الدول الأخرى ب. وليست الهجومية 

في المقابل ، . تشرع في المزيد من تدعيم قدراتها العسكرية الذاتية لمواجهة التهديد المحتمل 

ِّقد يأتي رد فعل الدولة الأولى ، بمزيد من تدعيم قدراتها ، مرة أخـرى تسرع عمليـة إضـافية 

 .تدعيم العسكرية من الدول الأخرى ، ومن ثم ينشأ نمط حلزوني من حالات ال

عـلى سـبيل المثـال ، المـنهج . ومع ذلك ، توجد طـرق وأسـاليب لاحتـواء المعضـلة 

سوف يشير إلى الإمكانيات المتاحة خلال نظم الأمن التعاونية ، ولكن من ) التحرري(الليبرالي 

مظور الاتجاه السائد للواقعية الجديدة ، على الرغم مـن أن التحسـين ممكـن ، لا يمكـن أن 

مـرة أخـرى ، هـذا تمليـه الضرورات الهيكليـة للنظـام الـدولي الفوضـوي ، . ًوجد حلاً أبديا ي

الأكثر من هذا ، عندما تسود علاقـات . وحيث لا يمكن تبديد العلاقات التعاونية الاجتماعية 

السلام في العالم الواقعي ، فإن هذا في الغالب يرى من منظور سلبي ، باعتباره غياب للصراع 

العالم الذي في حالة سلام ، سـوف يكـون ذلـك الـذي . يف وليس كظرف إيجابي في ذاته العن

ولكن بالنسبة للمتحدث باسم الواقعية . يحدث فيه توازن معين أو ميزان القوة ، قد تحقق 

 .ً، يمكن النظر إلى هذا دائما ، على أنها ظاهرة مؤقتة ، إذا كانت سعيدة
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السوفيتي السـابق في أواخـر القـرن العشريـن ، فـإن مع انهيار إمبراطورية الاتحاد 

بدلاً من تشـكيل . ًالظروف الهيكلية للثنائية القطبية التي دعمت توازن القوى انهارت أيضا 

 مدعمـة بحلفـاء أقويـاء ، USنظام متعدد القضبية ، لدينا الآن موقف الهيمنة ، الـذي فيـه 

لجدل، قد غذى هـذا ، بطريقـة مـا روح بصورة قابلة ل. ًتشغل وضعا للهيمنة بدون منافس 

مما يستحق الملاحظـة .  بصفة خاصة USو .. بصفة عامة " الغرب " الاستياء والعداوة تجاه 

أن العداوة ضد الغرب قد ظهرت لبعض الوقت في أجزاء من البلدان التي كانـت مسـتعمرة 

 عـن الكثـير مـن العـداء التعبـير" . الحـرب البـاردة " ًسابقا ، ولكنها خفت حدتها أثناء فترة 

أقول فـيما ( ًوالعنف قد كان واضحا فيما يطلق عليه حركات وتنظيمات التطرف الإسلامي ، 

ًيطلق عليه لأن الدين الإسلامي يستخدم غالبا كآلية للسياسات ، وليس سببا في ذاته  ً. ( 

يـون ًعموما ، من المهم التأكيد على أنه ليس كل الذين يعتبرون أنفسهم أنهم واقع

 IRلديهم آراء نمطية واحدة حول مفهوم الأمن وانعدام الأمن ، أو بالنسبة لأوجه أخرى من 

لدى البعض الكثير من وجهات النظر المتفائلة حول إمكانيات التعاون الأمني بـين الـدول ، . 

هنـا ، تعمـل ". نضـوج الفـوضى " معتقدين أن الفترة الحالية مهيأة لاحتمال توفير مناخ من 

ول على إدراك أن أهدافها الأمنية تتحقق بصورة أفضل من خلال الـتخلص مـن المصـلحة الد

قد يتطور الموقف التعاوني . الذاتية ، وأن تضع في حساباتها المصلحة الأمنية للبلدان الأخرى 

. مثال واضح ) EU(الاتحاد الأوروبي " . مجتمع أمني " حيث تشكل مجموعات من البلدان 

ن المصلحة الذاتية الضيقة ، والانخراط في مشروعات الأمن التعاوني ، مع ذلك فكرة التنازل ع

 . ، يقترن عادة بتغذية العلاقات الاجتماعية المتصورة من خلال المناهج التحررية 

ًانطلاقا من وجهة النظر التحررية ، قدمت نهايـة الحـرب البـاردة ثـروة 

الإرادة "ت فقـط ممارسـة ، من الفـرص الجديـدة للتعـاون الـدولي ، التـي تطلبـ

  بين اللاعبين الأساسيين لتشكيل نظـام عـالمي جديـد ، يمكـن فيـه تحقيـق السـلام" السياسية
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تم تـوفير الأسـاس لهـذا السـيناريو عـن طريـق مؤسسـات دوليـة . والأمن على نطاق واسع 

رأينـا ، كما قد . صممت لتحسين ظروف الفوضى ، إلى حد كبير خلال ممارسة الأمن التعاوني 

 – متضمنة الفوضى كأحـد معـالم النظـام الـدولي –تقبل المؤسستية التحررية أوجه الواقعية 

ولكنها تعتقد أن هذا الشرط أو الظـرف يمكـن أن تـتحكم فيـه بالكامـل شـبكة متينـة مـن 

كما في حالـة فكـرة . المؤسسات الدولية يمكن أن تدعمها قوة المبادئ والقواعد المتفق عليها 

 . الفوضى إدارةالناضجة ، حينئذ ، فإن هذا المنظور يعد بإمكانية الفوضى 

محاولة مبكرة لإضفاء مفهوم المؤسستية لكي يتضمن مبادئ " عصبة الأمم " مثلت 

الأمن الجماعي على المستوى الدولي ، على الرغم من أن المصطلح الفعلي لم يستخدم بصورة 

ًب التسـوية السـلمية للنزاعـات ، كانـت أيضـا إلى جانـ). 1930(عامة حتى عقد الثلاثينيات 

لأن العصبة فشلت في النهايـة . معنية بازدهار التجارة ، وأهداف أخرى مدعمة للأمن الدولي

ظروف . ومع ذلك ، لم يكن فشلها يعني أن أهدافها الأساسية لم تتحقق. ، فهذا بالطبع تاريخ

ن ا لعـادات القديمـة في فـن إدارة الوقت ، وعدم قدرة اللاعبين الأساسـيين عـلى الـتخلص مـ

شئون الدولة، والانخراط في أشكال جديدة من العلاقـات الاجتماعيـة ، كـل هـذا تـآمر ضـد 

 .فرص النجاح لهذا النظام بصفة خاصة

مجلـس "قـد مكنهـا كيانهـا المركـزي ، .  بنجاح لافت إلى حد بعيدUNقد حظيت 

ذا بسبب أن ، الأعضاء الخمسة الـدائمين ه. ًلأن تعمل بصورة أكثر حسما من سابقتها" الأمن

عـلى أي " الفيتو"يتمتعون بحق ) USبريطانيا ، فرنسا ، روسيا ، الصين ، " ( مجلس الأمن"في 

لذلك ، المبدأ غير المرن للإجماع . ًقرار معين ، إنهم يستطيعون أيضا الامتناع عن التصويت 

 كانـت مقيـدة بشـدة في UNترض بـأن ومن ثم ، لقـد افـ. ، لم يوضع في آلية اتخاذ القرار 

على النقيض ، الفترة المبكرة لمـا بعـد . تتبعها للأمن الجمعي نتيجة ظروف الحرب الباردة 

ًالحــرب البــاردة شــهدت نـمـوا ملحوظــا في الثقــة المتعلقــة بقــدرتها ، وخاصــة في أعقــاب ً  
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، بيانـه المشـهور حرب الخليج ، عندما أعلن جورج بوش ، الرئيس الأمريكي في ذلـك الوقـت 

 .اقتباس من الفصل السابق" بيان نظام عالمي جديد"

 قوبلت بدرجات مختلفة من النجاح UNومع ذلك ، الأنشطة التالية التي دعمتها 

بصرف النظر عن حرب الخليج الأولى ، معظم أنشـطتها المرتبطـة بـالأمن ، قـد ). أو الفشل(

 بمعنـى ، مـع –واقف الصراعات الداخلية كانت بصفة خاصة ، في مجالات حفظ السلام في م

قـد كـان ينظـر . الصراعات الصراعات التي تحدث داخل حدود الـدول ، ولـيس بـين الـدول 

 UN ، إذا أخـذنا في الاعتبـار أن دور UNًأحيانا إلى هذه الإجراءات بأنها خارج اختصاصات 

بعبارة أخرى . الدولة الأساسي وثيق الصلة بما بين الدول من صراعات وليس تلك التي داخل 

ومـع . ، التفويض الممنوح للأمم المتحدة مهتم بموضوعات الأمن الدولية ، وليسـت القوميـة 

ًذلك ، تعرض هذا المنظور للنقد انطلاقا من مبالغتـه في تضـييق فهمـه لمـا يمكـن أن يشـكل 

ًتهديدا للسلام والأمن الدوليين ، وأيضا المبالغة في جموده في رسم حـد متميـز  بـين المجـالات ً

ًعموما ، معظم الصراعات الداخليـة لهـا تـأثيرات لافتـة جانبيـة ، ليسـت . القومية والدولية 

أقلها توليد تدفقات على نطاق واسع من اللاجئـين، التـي تصـبح حينئـذ مسـئولية المجتمـع 

ا قد تم تناول نفس النقاط ، بخصوص الموضوعات البيئية ، الكثـير منهـ. الدولي بكل أجزائه 

ًقد ينشأ في بلد معين ، ولكن غالبا يكـون لهـا تـداعيات عـلى مسـتوى المنطقـة أو المسـتوى 

 .العالمي 

 في المسـاهمة في النظـام العـالمي، UNًنأخذ في اعتبارنا أوجه أخرى أيضا مـن دور 

هنا يجب أن نلاحـظ . وخاصة فيما يتعلق بالحوكمة على المستوى العالمي ، في الفصل التالي 

مؤسسة أخـرى مشـاركة بصـورة . ًي المنظمة البارزة دوليا في مسئوليتها عن الأمن  هUNأن 

، مـن " أزمـة بـرلين" في أعقـاب 1949 ، أسـس في عـام NATOمباشرة في الأمن الدولي هـي 

 سبب وجود نظام أمن مـا بعـد الحـرب NATOولكن . الواضح أنه مؤسسة الحرب الباردة 

ـا ـه بأوروبـ ـاردة ، وخاصــة في علاقتـ ـة البـ ـد .  الشرقيـ ـه العســكرية ضـ ـا " عمليتـ ـن " صربيـ ـا عـ ًدفاعـ

ًالكوسوفيين من أبناء ألبانيا العرقيين ، تم تحليلها باعتبارها تدخلاً إنسانيا خيريا    مفهوم آخر ، قـد–ً
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ًاكتسب بروزا متزايـدا في الفـترة المعـاصرة ، والـذي يمثـل انتقـالاً لافتـا مـن قواعـد السـلوك  ً ً

 .ل هذا الموضوع بمزيد من التفاصيل حالاً نتناو. التقليدية 

توجد مساحة غير كافية لفعل أكثر مما ذكر حيث منظمات أخرى قليلة التـي لهـا 

الكثـير مـن هـذه ، مثـل . وظيفة أمنية على المستوى الدولي ، إمـا أنهـا صريحـة أو ضـمنية 

NATO نهـا الاتحـاد يوجـد مـن بي.  ، هي إما على مستوى المناطق أو على المستوى العالمي

اشتق مـن الإسـيان ، ) . ASEAN(، ورابطة أمم جنوب شرق آسيا ، الإسيان ) AU(الأفريقي 

بالإضـافة إلى أن هنـاك . ، الذي له وظيفـة أمنيـة محـددة )ARF(المنتدى الإقليمي للإسيان 

ًالأكـثر تقـدما . العديد من التجارب مسـتمرة في التكامـل الإقليمـي في معظـم أجـزاء العـالم 

" ما هـو وثيـق الصـلة إلى هـذا ، .  ، والذي لا يزال في عملية التوسع والتعمق EUمثل في يت

 ).OSCE(منظمة الأمن والتعاون في أوروبا 

سواء كان تصميمها من أجل التكامل الاقتصادي أو للموضوعات الأمنية في الـذهن 

 مؤسسـاتية دوليـة ، ، فإن نمو مثل هذه المنظمات وغيرها ينظر إليها باعتبارها تشكل شبكة

ًبعيـدا عـن . تدعم اتجاه بناء نظام ثابت للسلام والأمن الدوليين في القرن الواحد والعشرين 

ًالمثالي ، يعتقد مناصرو المؤسساتية الليبرالية ، بأن هذا يمثل هدفا بـارزا قـابلاً " يوتوبيا"حلم  ً

رهــا عــلى الإدارة تعتمــد الظــروف التــي يمكــن أن يتحقــق هــذا الهــدف في إطا. للتحقيــق 

السياسية للفاعلين الأساسيين ، وليس مجرد إقامة وصيانة مثـل هـذه المؤسسـات ، ولكـن في 

ًطبقا لبعض التحررين ، إنها قد تعتمد أيضا عـلى . بقاء الالتزام بتدعيم المبادئ التي تدعمها  ً

 –لعــالم النظريــة المؤسســاتية لنــوع آخــر مــن المثاليــة السياســية التحرريــة في كــل أنحــاء ا

 .الديمقراطية 

كما قد رأينا ، تتمسك الفكرة الأساسية الشـاملة للسـلام الـديمقراطي ، 

بأن البلدان الديمقراطيـة لا تـذهب إلى الحـرب كـل منهـا ضـد الأخـرى ، عـلى 

ًداخليـا ، . الرغم من أنها قد تذهب إلى الحرب ضـد الـدول غـير الديمقراطيـة 

 الناس. ً التزاما بحلول الصراع المسالمة المؤسسات السياسية الديمقراطية تعكس
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 إنهـم –في البلدان الديمقراطيـة لا ينخرطـون في صراع عنيـف لتـدعيم أو تغيـير حكومـاتهم 

الحكومــات الديمقراطيــة ، بصــفة عامــة لا تســجن ، تعــذب أو تقتــل معارضــيها . يصــوتون 

هم الحكومة إذا كـان  " يصبحوا" إنها لا تتحملهم فقط ، ولكن تسمح لهم بأن . السياسيين 

. ًويجب على كل الأطـراف أن تتبـارى طبقـا للقواعـد الدسـتورية . هذا هو رأي الانتخابات 

ًبمعنـى رسـميا وترعـاه مؤسسـات (ًالديمقراطية ، في الواقع، تجعل الصراع المسالم مؤسسـاتيا 

 ).الدولة

تل مواطنيهـا نقطة أخرى بارزة من منظور الأمن ، أن الحكومات الديمقراطية لا تق

 IR إذا نظـر إلى – IRقد يجادل البعض بأن كل هذا لا علاقة له بموضـوعنا . في أعداد كبيرة 

ولكن الموضوعات . كمادة معنية بصفة خاصة بالعلاقات بين الدول ، وليس ما يجري داخلها 

ًالتي توصف بالخيرية والإحسان قد أصبحت أكثر بروزا عـلى جـدول أعـمال الأمـن عالميـا في ً 

السنوات الأخيرة ، وعلى وجه الدقة بسبب سلوك النظم القاتلة ، هذا الوضـع مـن الصـعب 

، " روانـدا " الإبـادة الجماعيـة والتطهـير العرقـي ، كـما شـوهدت في أمـاكن مثـل . تدعيمه 

، وحـالات الهجـوم عـلى المـدنيين أثنـاء ) 1990(ويوغسلافيا السابقة أثناء عقد التسـعينيات 

الـزعم أنهـا " المجتمـع الـدولي"ية ، قد كانت موضوعات من النادر أن يستطيع الأزمة اللبنان

 .كانت موضوعات مطلوب أن تحلها هذه الدول خلف ستار من السيادة 

ـالم  ـة حــول عـ ـائق غــير المعقولـ ـزون الحقـ ـأنهم يميـ ـون بـ ـدعي الواقعيـ ًتلخيصــا ، يـ

لورديـة حـول الأهـداف غـير السياسات الدولية بالنسبة لما هي عليه ، غير محاطة بـالأحلام ا

على أنها تناقض الشخصـية " الحقيقة الموضوعية"ومن ثم ، يرى الواقعيون . القابلة للتحقق 

ولكن الواقعيين والتحرريين يشتركون في بعـض وجهـات . ، منهج التحرريين المشحون بالقيم 

لي ، يخفـي بعـض بينما لا ينكر التحرريون الخاصية الفوضوية في الحقل الـدو. النظر العامة 

كلاهما يدرك المعضـلة الأمنيـة ، عـلى الـرغم مـن . الواقعيين أن لدى المؤسسات بعض القيم 

   أحدها ، خـلال مؤسسـات التعـاون الـدولي ،–أنهما قدما مناهج مختلفة للتعامل مع المعضلة الأمنية 

 



 132

ين قـد وقفـوا بصفة عامـة ، كـل مـن الـواقعيين والتحـرري. والآخر خلال آليات توازن القوى 

ًتقليديا بثبات على أرض واحدة مشتركة ومهمة ، تلك هي محورية الدولـة بالنسـبة للنظـام 

بعد إلقـاء هـذا القـول ، النظريـة الاقتصـادية . العالمي ، وأنها تمثل العنصر الجوهري للأمن 

 لهـا عـنصر معـين ضـد – على الأقل ، في صـياغتها التحرريـة الجديـدة المعـاصرة –التحررية 

ولكـن فـيما وراء كـل مـن التحرريـة والواقعيـة ، توجـد . الدولة ، كما نرى في الفصل السابع

، كـلاً مـن النظريـة البنائيـة ، المسـاواة بـين " دراسـات الأمـن النقديـة"أدبيات تزدهر حول 

الجنسين ، النقديـة ، ومـا بعـد الحداثـة ، الكثـير منهـا يسـعى إلى وضـع الدولـة في المركـز ، 

ًلمرجعية الأساسية للأمن ، وأيضا تقديم مفاهيم التحرير باعتبار عناصرها أساسـية باعتبارها ا

 .في جدول أعمال الأمن الجديد للقرن الحادي والعشرين 

 

 المناهج النقدية للأمن ونظرية تعميم الأمن 

العالم كما لو كـان بنـي عـبر حـالات مـن المفهـم " واقع"النظرية البنائية كما قد رأينا تعامل 

يعنـي هـذا أن . لقائم على تداخل آراء شخصية معقدة منبثقـة مـن العلاقـات الاجتماعيـة ا

ومـن ثـم ، الفـوضى ليسـت ". ما تصنعه الدول بنفسـها"ظروف الفوضى ، ببساطة تامة هي 

ًيعني هذا أيضـا أن معضـلة . ظاهرة ذاتية تلك التي تولد منطقها الذاتي الذي لا مهرب منه 

تفاعل بين الدول ، ولكنها في الواقع منتج للتفـاعلات الاجتماعيـة بـين الأمن لا توجد قبل أي 

ًيدعم هذا الحجة التحررية بأن المؤسسات تستطيع عمليا أن تعد لكي تحدث تحـولاً . الدول

 .ً اهتمامات وهويات الدول ، ومن ثم خلق ظروف أكثر توجها نحو السلام والأمن العالميين في

تلـك " المجتمعـات الأمنيـة" ، قد خاطبـت بـبعض التفصـل فكـرة ًنظرية الأمن البنائية أيضا

الفترة التي ظهرت منذ أربعة عقود مضت في علاقتها بمنطقة شمال الأطلسي ، والتي أكدت على حالات 

 يوجـد بعـض التشـابه مـع نظريـة السـلام . ًالفهم المشترك ، وأيضا القواعد ، والقيم المشتركة بين الدول 
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، ولكن المناهج البنائية لا تقصر فكرة المجتمع عـلى الـديمقراطيات المقدمـة الديمقراطي هنا 

ًالأساسية المنطقيـة للنظريـة البنائيـة المعـاصرة ، أن السياسـات الكونيـة لهـا أساسـا خاصـية 

اجتماعية ، في تناقض مـع العـالم غـير الاجتماعـي ، الانغـزالي بشـدة الـذي يصـوره أكـاديميو 

َّ هذا الضوء على أهمية هويات الدولـة ، ومصـادر مصـالح الدولـة ، يلقى. الواقعية الحديثة

ًمقترحا أن هذا من أغراض انتشار القوة ، والذي يعتبر مشروعا اجتماعيا معرضا للتغيير  ً ً ً. 

ًالتحدى الأكثر تطرفا للتفكير التقليدي حول الأمن ، والذي يحول التركيز بعيدا عـن  ً

فكار البناء الاجتماعي للواقعية توفره نظريات المساواة بين الدول ، بينما يعمل على انتشار أ

ًالأمن ، كما هو الحال مع كل أشكال السياسات العالية عمليا ، قد كان ينظر إليـه . الجنسين 

يجادل إحدى البـاحثين بأنـه ، لأن السياسـة . ًتقليديا في مصطلحات عسكرية عالية الذكورية

 الرجال ، فإن فرع المعرفة الذي يحلل هذه الأنشطة ، مـن ًالأجنبية والعسكرية يضعها غالبا

ًإنهـا أيضـا تشـير بـأن النسـاء والرجـال . ًالضروري أن يكون أساسا حول الرجـال والعضـلات 

سياسـات الحـرب والقـوة "ًخضعوا جميعا للتنشئة الاجتماعية التي تـدعو إلى الاعتقـاد بـأن 

صواتهم حينما يصفونها أو يأمرون بها لهذا حقول من النشاط لدى الرجال ألفة معها ، وأن أ

" طبيعـي"يضاف إلى ذلك ، ما يرى على أنه سـلوك ." ًالعالم من المحتمل أن تكون موثوقا بها

نمـوذج الـذكورة الـذي تتبنـاه منـاهج الأمـن . عادة يستند إلى ما يراه الذكر على أنه طبيعي

الـذكر الـذي يتصـف بالصرامـة ، التقليدية ، مع ذلـك ، يسـتند إلى نمـوذج مثـالي للمحـارب 

ًالشجاعة ، القوة ، والتظاهر بالشجاعة ، والكثير من الرجال الحقيقيين فعليا لا يمتلكون هذه 

 .الخصائص

ماذا يمكن أن يكون عليه جدول أعـمال القائـل بالمسـاواة بـين الجنسـين ؟ 

نـوع وما هي أنواع حالات البصيرة التي قد يتحلى بها صاحب منظور الحساسـية لل

حول الموضوعات المعاصرة؟ أولاً ، تحليل المساواة بين الجنسـين يشـد الانتبـاه نحـو 

 الهياكل التدرجية للنوع، وإلى المدى الذي تعتدى فيـه هـذه الهياكـل عـلى النسـاء،
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، )من جانب الرجال(بما في ذلك اهتماماتهن المحورية بأشكال الأمن التي لا تؤخذ في الاعتبار 

ًأحـد الأمثلـة ، الـذي قـد حظـى حـديثا بـالاعتراف ، " . واقعيـة"ضوعات أمنيـة باعتبارها مو

قـد أظهـرت . باعتباره مسألة أمنية أصيلة ، تتمثل في الاغتصاب واسع الانتشـار في الحـروب 

إحدى الدراسات عن حرب البوسنة التحـديات التـي طرهـا الاتجـاه الـواقعي الـذي اسـتمر 

ومع ذلك ، الاعتراف بالاغتصاب كقضية أمنيـة . ن الحربطويلاً بأن الاغتصاب جزء طبيعي م

سوف يمكن أن تكون شديدة الصعوبة ، إذا لم تحطـم حركـة المسـاواة بـين الجنسـين بعـض 

، وتلـك التـي تعتـبر " المنزليـة أو الخاصـة"الحواجز بين الفواصل الجامـدة بـين الاهتمامـات 

ى وقت طويل أحد تلك الأشـياء التـي الاغتصاب ، مثل سفاح المحارم ، كان على مد" . عامة"

يتمنع الكثير من الناس التحدث فيها ، وإحالتها إلى مجال آخر غير عـام ، كانـت إسـتراتيجية 

 . لتفادي الموضوع ، فعالة 

بيان آخر للهيكلية النوعية التـي لهـا مضـامين لأمـن النسـاء تـري في حـالات عـدم 

تكشـف . يـث المكانـة الاقتصـادية والقـوةالمساواة العميقة ، عـلى المسـتوى العـالمي مـن ح

 وهيئات أخرى إلي أي مدى الفقر ، العنف ، المـرض ، ظـروف UNالإحصاءات التي جمعتها 

العمل السيئة ، نقص الحماية القانونية ، والاتجاهات الثقافيـة العامـة تحـزن حيـاة النسـاء 

لعمل العـالمي ، وتنـتجن  في المائة من ا60وجد تقرير حديث أن النساء تنفذن . حول العالم 

 في المائـة فقـط مـن الـدخل العـالمي ، 10 في المائة من الغـذاء العـالمي ، ولكـنهن يكسـبن 5

 . في المائة من الممتلكات العالمية) 1(ويمتلكن حوالي 

ًحول النساء أكثر سوءا في معظم " العالم الثالث " على الرغم من أن الإحصاءات في 

. لبلدان الصناعية المتقدمـة تواصـلن ملاحقـة الرجـال بصـورة جيـدةالبنود ، فإن النساء في ا

يشير هذا إلى مشكلة متواصلة للتبعية أو الدرجة الثانية للنساء مطمورة في البنـاء الحقيقـي 

ًالذكوري الخاص الذي له تداعيات مضاعفة اقتصاديا واجتماعيا   الـذي –سوء توزيع الموارد . ً

ً يعتبر موضوعا أمنيـا–. ً، ولكن أيضا الطبقة ، الدين ، اللغة ، والعرقيحدث ليس فقط على أساس النوع  ً  
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بـالطبع ، لـيس فقـط . ًخطيرا ، وخاصة ، أنه تسجيل لرؤية هيئـات دوليـة معنيـة بالتنميـة 

المدافعون عن المساواة بين الجنسين هـم الـذين قـد لفتـوا الانتبـاه إلى هـذه الموضـوعات ، 

أعمال الأمن الواسعة ، التي يعتني بها نشطاء حقـوق المـرأة في ولكنه يدل على نوع جداول 

 .الفترة المعاصرة 

النظرية النقدية ، كما هو الحال مع حركة حقوق المرأة ترفض التركيز الذي يوضـع 

الكثـير مـن النظريـة النقديـة فـيما بعـد . على الدولة ويتضمن سلسلة واسعة من العوامـل 

جتماعـي الـديمقراطي ، حيـث التركيـز الأسـاسي بالنسـبة للنقـد الماركسية استعاد المنظور الا

لأنها تولد منافسة شرسة حول المـواد والمـوارد ، فإنهـا الرأسـمالية . يتناول الرأسمالية العالمية

العالمية ، وليست الفوضى التي يجب أن يوجه إليها اللوم وتتحمل المسئولية كاملـة بالنسـبة 

تيارات معينـة في النظريـة .  حدث هذا بين أو داخل الدول للكثير من الصراع والعنف سواء

مـن المحتمـل أن . ًالنقدية شديدة الاهتمام أيضا بكيفيـة معاملـة الـدول لرعاياهـا الـذاتيين 

ًالشعوب تكون أكثر تعرضا للمعاناة على أيدي حكوماتهـا الذاتيـة منهـا في حالـة أي تهديـد 

الحجة بأنه يجب أن يتحـول الاهـتمام مـن أمـن خارجي ، لذلك ، تقدم النظريات النقدية ، 

على خلاف الماركسيين مـن المـدارس . الدولة ، كما هو إلى أمن المجموعات والأفراد في داخلها

القديـمـة ، يــدرك المنظــرون النقــديون المعــاصرون أن الشــعوب لا تشــكل ببســاطة طبقــات 

 والاقتصادية ، تسـوى خلافاتهـا لذلك العلاقات الاجتماعية ، السياسية ،. اقتصادية اجتماعية 

 وهـذا قابـل للمقارنـة إلى سلسـلة مـن –ًاستنادا إلى النوع ، الدين ، اللغة ، العرق ، والعمر 

 .العوامل ، تلك التي يركز عليها المدافعون عن المساواة بين الجنسين 

بالنسبة لأصحاب النظريات النقديـة أي جـدول أعـمال أمنـي يسـتحق 

ً مهتما أساسا بالعمل على تحرير الإنسـان مـن الترتيبـات أسمه ، يجب أن يكون ً

يتطلب هذا تبني طريقة عملية لمخاطبـة لـيس فقـط حـل . الاجتماعية الظالمة 

 المشكلات داخل مقاييس النظـام القـائم الاجتماعـي ، السـياسي ، والاقتصـادي ،
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كـن مـن خـلال ولكن ، إلى حد كبير تحويل ذلك النظـام إلى تحقيـق أقصى مقيـاس أمـن مم

نظريـة (النظرية النقدية ، كما هو الحال مع المدافعين عن حقوق المرأة . المساواة الإنسانية 

 –كـما إنهـا . ً، لديها زخم حالة دافعة معياريـة ، قويـة جـدا ) أو حركة المساواة بين النوعين

نهـا مهتميـة  بكل الوسائل راغبة بوضوح إلى فهم العـالم ، كـما هـو ،  ولك–النظرية النقدية 

ًكثيرا جدا بتغييره  ًيضاف إلى ذلك التركيز على التحرر يجعل من النظريـة النقديـة مشروعـا . ً

ًسياسيا معاصرا، ذات جذور في الفلسفة التنويرية  ً. 

 IRعلى الرغم من الكثير من التنوع داخل مناهج ما بعد الحداثة بالنسبة لدراسة 

مرة أخرى ، الهدف الأسـاسي مـن النقـد .  لأن تدرك والأمن ، توجد فكرة أساسية عامة قابلة

، على الرغم من أن معظـم المنـاهج الأخـرى ) وخاصة الواقعية الجديدة(يتمثل في الواقعية 

المهمة الرئيسة بالنسبة لنظرية أمن ما بعد الحداثة . ًمرفوضة أيضا لحالات تدعيمها المعاصر

كـما قـد . ية ، ومن ثم تكشف أساسها الشخصي ، تتطلب إعادة بناء ما وراء المعيارية الواقع

تعنـي ، عـلى الأقـل ، مـن منظـور ) أو الحكايـة الكبـير(ًرأينا سابقا ، كانت ما وراء المعيارية 

سوف لا يكون شيء من هذا لدى المـدافعين عـن . الذين أنشأوها ، أن تمثل الصدق الشامل 

لا توجـد . ئي مـن التفسـيرات المختلفـة واقع العالم مفتوح أمام تنوع لا نها. ما بعد الحداثة 

فيما وراء هذه الأفعال من التفسير ، لا جسم معرفة علمي أو غير ذلك بها شريحة " حقيقة"

. من الموضوعية ، ولا إمكانية لابتكـار حلـول شـاملة للمشـكلات المتعلقـة بتحريـر الإنسـان 

عـلى . اجتماعـي قـائم عندما تسود بالفعل معارف معينة ، هذه وظيفة القوة داخل هيكل 

حـول ) القصـة الكبـيرة( في النظام الدولي قد فرضت ما وراء المعيارية USسبيل المثال ، قوة 

 USقد تقول التفسيرات البديلة لما يشكل الإرهاب إنها .  والاستجابات الملائمة له –الإرهاب 

ئم الإرهـاب هي التي وراء الإرهاب ، بدلاً من مجموعات أخرى ، وأنها مسئولة عن جـرا

ولكــن قــوة الولايــات المتحــدة تؤكــد أن تفســيرها يتجــه إلى أن يســود ويتفــوق عــلى . 

 التفسيرات المحتملة الأخرى في تلك الأجزاء من العالم حيث نفوذها يؤتي ثماره بفعاليـة ،
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ار ًهذا يثير أيضا التركيز المحوري حول الأعراف في إط. وهذا يثبت العلاقة بين القوة والمعرفة 

الموضوعات الأمنية ، شكل من أشكال الشخصـنة التـي ، كـما قـد رأينـا في الفصـل الثالـث ، 

نتنـاول هـذا الموضـوع بمزيـد مـن . كانت مهتمة به نظرية ما بعد الاستعمار بصفة خاصـة 

 .العمق ، عندما نتعامل مع الإرهاب

 والأمم بعيـدة ًتلخيصا ، المهمة الأساسية لمناهج ما بعد الحداثة أن تجعل الدولة ،

عن بؤرة الأحداث ، مثل المواطنة ، والتي ترتبط بحميميـة إلى نمـط الدولـة ، وإلى العلاقـات 

الاجتماعية الخاصة التي تـدعمها ، وأن تـدرس أشـكال المجتمـع والهويـة الأخـرى التـي قـد 

ا الدولة التـي تناضـل مـن أجـل الأمـن ، فإنهـ" ضد"يضاف إلى ذلك ، لأنها " . الأمن"تتطلب 

ًغالبا تنفذ ، يجب أن ترى الدول ذاتها على أنها مصدر محتمل لانعدام الأمن ، تلـك النقطـة 

" قبـل ذلـك ، نـدرس فكـرة . التي تثيرها نظرية الأمن البشري ، والتي سوف نفحصـها حـالاً 

، التـي تركــز الانتبـاه عـلى العمليـات الاجتماعيــة التـي تنبثـق مـن خلالهــا " تعمـيم الأمـن 

 . ًينة باعتبارها مشكلات أمنية أساسا موضوعات مع

بدأ هذا القسم بملاحظة أن الواقعيين يزعمون أنهم يصفون العـالم كـما هـو قـائم 

نظرية تعميم الأمـن ، مـع . بالفعل، مدركين الحقائق المحضة بموضوعية مجردة لما هي عليه

. شف عـن نفسـها ذلك ، تبدأ من الافتراض أنه لا توجد تهديدات موضوعية في انتظار أن تك

 أحاديـث عـلى لسـان فـاعلين رسـميين ذوي –ولكن ، تنبثق التهديدات من تصرفات كلامية 

هذه التصرفات الكلامية تعرب عن أشياء معينة ذات قيمة ، معرفة . سلطة في سياقات لافتة

وهكـذا تصـبح " . الدولـة "  على سـبيل المثـال ، –للخطر بطريقة ما، ومن ثم تتطلب الأمن 

ة المرجع بالنسبة لحديث الأمن ، بما يتطلب اتخاذ في المقابل إجراءات معينـة لضـمان سـلامتها مـن الدول

يربط هذا تعميم أمـن .  على سبيل المثال ، غزو عسكري بواسطة قوة معادية –بعض التهديدات القائمة 

ـاء القــوة العســ ـة ، بنـ ـة الفعليـ ـة خــلال الحــديث إلى مجموعــة مــن الممارســات الأمنيـ ـل الدولـ  كرية يمثـ

  ًيستطيع الأعداء أيضـا إعـداد أنفسـهم خـلال التصرفـات الكلاميـة ، التـي تضـعهم. ًإجراء شديد الوضوح
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قد يكون أعداء الدولـة إمـا . العداوة ، الخطورة ، التدمير ، وهكذا " إطار " بطرق معينة في 

يـة ، والتـي تتطلـب ًمن الخارج أو من الداخل ، يمثل الأخير حاليا موضوع نظم الأمن الداخل

 .وضع قانون الأمن الداخلي من نوع ما 

ًالتهديدات الأمنيـة للدولـة يمكـن أن تـدرك أيضـا عـلى أنهـا تنبعـث مـن الفضـاء 

 Julianً يعتبر المثال الأكثر وضـوحا في الأيـام الأخـيرة، مـع مؤسسـة Wikileaksالإلكتروني ، 

Assange مـما يـدعو إلى . ئـة أسـامة بـن لادن في نفـس ف*"ًسارا بـالين " ، والذي قد وضعته

السخرية ، تسرب الأطنان من التقارير الدبلوماسية السرية قد أصـبحت ممكنـة مـن خـلال 

 ، على FBIً ، وأيضا CIAخطوط إرشادية جديدة للاتصال بين أجهزة الاستخبارات الأمريكية 

بالتأكيـد ،  . ، التي سعت إلى تغطية النقص في المعلومات قبل ذلـك الوقـت11/9أثر هجوم 

 لتحصينات المعلومات السرية يؤدي إلى اتخاذ إجراءات أمنية جديـدة ، WikiLeaksاختراق 

يتم فرضها ، لوضع المعلومات تحت قيود صارمة حتى بين الهيئات التي تحتاج إلى المشـاركة 

 . في المعلومات الاستخباراتية

البـاردة ، ينظـر إلى مع التوسـع في جـدول أعـمال الأمـن في فـترة مـا بعـد الحـرب 

يضـاف إلى ذلـك ، الدولـة الآن مجـرد . التهديدات إلى الدولة على أنها تأخذ أشكالاً مختلفة 

ًكيان واحد بين عـدد مـن الأشـياء تحتـاج إلى أمـن ، الهيئـة تمثـل مثـالاً جوهريـا للمرجعيـة 

أمـن الطاقـة ، اهتمامات أخرى ، أمن الأجهزة الإلكترونية ، أمن الأطعمـة ، . الجديدة للأمن 

أحد موضوعات نظرية تعمـيم . أمن هوية المجموعات العرقية الأقلية ، أمن النوع ، وهكذا 

ًالأمن ، تتمثل في كيف يقرر المرء ، ما يجب ، وما لا يجب ، باعتباره موضـوعا أمنيـا أصـيلاً  ً .

ديـة ، تلاحظ إحدى الدراسات ، بينما نظرية تعمـيم الأمـن تشـارك اهتمامـات المنـاهج النق

ًبصفة عامة مع توسيع جدول أعمال الأمن ، فإنها أيضا ترغب في أن تحدد الموضوعات التـي 

 ".دراسة كل شيء ، ومن ثم دراسة لا شيء" تدخل تحت عنوان الأمن لمنعه من أن يصبح 

                                                 
 )المترجم. (  ساراً بالين مرشحة سابقة كنائبة للرئيس للحزب الجمهوري الأمريكي  *
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 أمن الإنسان مقابل أمن الدولة 

 ، لـذلك ، موضـوعات ًأمن الإنسان يأخذ مفهوم الأمن تقريبا إلى كل مجال من حيـاة الـبشر

يمكن تتبـع أصـول الفكـرة إلى . تعميم الأمن ، لا تدخل بصورة طبيعية في المناهج التقليدية 

ً، حيث انعكس في أدبيات الأمن الحديثة التي بـدأت تظهـر ابتـداء ) 1960(عقد الستينيات 

ذي أصـدرته يعزي انتشار الفكرة إلى تقرير التنمية البشرية ال). 1980(من عقد الثمانينيات 

UN الذي أقام الحجة على أن حالات التعريف التقليدية للأمن قد كانت ضيقة 1994 عام ، 

ًإلى حد بعيد، حيث كان المفهوم قاصرا تقريبا على أمن الحدود مـن العـدوان الخـارجي ، أو  ً

قـة لحماية المصالح القومية في السياسة الخارجية ، أو كما في الأمن العالمي مـن تهديـد المحر

ما لم يذكر من قريب أو بعيد ، يتمثل في الاهتمامـات الأساسـية للنـاس العـاديين " . النووية 

استمر التقريـر في تعريـف أمـن الإنسـان مـن . الذين يبحثون عن الأمن في حياتهم اليومية 

الحمايـة مـن " ًمنظور السلامة من التهديدات المزمنة مثل الجـوع، المـرض ، والقمـع وأيضـا 

 سواء في البيوت ، أماكن العمل ، أو –بات المفاجئة والمؤذية في أنماط الحياة اليومية الاضطرا

ًكان يوجد أيضا قائمة أكثر تحديدا في موضوعات أمن الإنسان . في المجتمعات ككل ً: 

  على سبيل المثال ، يتكون من ، التحرر من الفقر ؛– الأمن الاقتصادي -1

 الأساسي ؛ سهولة كسب القوت – الأمن الغذائي -2

  سهولة الحصول على الرعاية الصحية ، والحماية من الأمراض ؛– الأمن الصحي -3

  الحماية ضد التلوث ، والنضوب ؛– الأمن البيئي -4

 السلامة من الحرب ، التعذيب ، والجنس ، وأشـكال أخـرى – الأمن الشخصي -5

 من الاعتداء مثل العنف المنزلي ؛

 بقاء الثقافات والأقليات التقليدية ؛ يشير إلى تكامل و– الأمن الاجتماعي -6

 . حماية الحقوق المدنية والسياسية – الأمن السياسي -7
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ًفي السنوات الأخيرة ، البعض مـن تهديـدات أمـن الإنسـان الأكـثر وضـوحا، والتـي 

سيطرة على العناوين الأساسية العالمية ، قد كانت على سبيل المثال لا الحصر ملاحـم المـوت 

سـبب الجفـاف ، وخاصـة في أفريقيـا ؛ وبـاء الإيـدز ، تسـيونامي في الهنـد ًالجماعي جوعا ب

والمحــيط الهــادي ، الــزلازل في هــاييتي ، نيوزيلانــد ، واليابــان ، حرائــق الغابــات في روســيا ، 

 ، والكــاريبي ، والفيضــانات المــدمرة في بــيرو ، الصــين ، USاليونــان ، واســتراليا ؛ البراكــين في 

ًالبلدان الفقيرة ، والتي تفتقر إلى الموارد وإمكانيات الدولة دائما معرضة . ا البرازيل ، واسترالي

للكوارث الطبيعية بشدة ، وتعتمد على الجهود الدولية للتخفيف مـن آثـار هـذه الأحـداث 

ولكـن البلـدان الغنيـة مثـل اليابـان بعـد . المؤسفة ، لتدعيم ما يمكـن أن تـوفره حكوماتهـا 

وإعصار كاترينا الـذي دمـر نيوأورليـانز . ًأيضا إلى مساعدات دولية تسيونامي ، قد احتاجت 

في البلد الأكثر ثراء ، والأكثر قوة في العـالم ، " العالم الثالث"  كشف ظروف 2005في أغسطس 

تناول الحاجات الأمنية في هذه المواقف قد . الأمريكي هناك / وخاصة بين المجتمع الأفريقي 

لمسلحة في جهود التخفيـف مـن الآثـار الناتجـة ، ولكنهـا ليسـت يتضمن استخدام القوات ا

لذلك ، قد يفـترض أنهـا حلـول طويلـة الأجـل تتطلـب . مشكلات عسكرية تقليدية بوضوح 

 .التركيز على الترابط بين ظروف الأمن والتنمية والتحسين ، في الظروف الاجتماعية الاقتصادية 

لذلك ، التحول من أمـن .  بحقوق الإنسان ًمناهج الأمن الإنساني وثيقة الصلة أيضا

الدولة إلى أمن الإنسان يشـجع عـلى مزيـد مـن التركيـز المتواصـل، عـلى حقيقـة أن حقـوق 

ًالإنسـان تنتهـك ، والتـي تمتـد مـن التعـذيب ، إلى إلقـاء القـبض والحـبس اسـتبداديا ، 

يـة  لـيس فقـط تشـكل قضـية أمن–والتجاهل المنحرف للحاجات الأساسـية الجوهريـة 

ًخطيرة ، ولكن غالبا تحدث كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة للأنشطة التي ترعاها الدولـة 

 ولا يزال كـذلك في معظـم –ًالقمح السياسي قد كان غالبا يبرر بمرجعية الأمن القومي . 

  العقيدة الأمنيـة الشـاملة في سـانغفورا ، عـلى سـبيل المثـال ، تـربط. البلدان المستبدة 
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قـد بـرر الكبـت السـياسي الـداخلي في . السياسي الداخلي مباشرة إلى الأمن القـومي التدمير 

ـائع ســيئة الســمعة ، التــي تمثلــت في حملــة لمطــاردة USأوقــات معينــة في   ، إحــدى الوقـ

الحـرب ). "1950( في عقـد الخمسـينيات Joseph McCarthyالشيوعيين قادرها السـيناتور 

خر يشـتمل ، لـيس فقـط عـلى تـدخل القـوات المسـلحة الأكثر حداثة تطور آ" على الإرهاب

" . أمــن الــوطن" ، باســم USولكــن إضــعاف الحريــات المدنيــة داخــل . ًالأمريكيــة خارجيــا 

 .UKًتطورات مماثلة قد حدثت أيضا في 

ًتلخيصا ، غالبا ، يـتم الـدفاع عـن انتهاكـات حقـوق الإنسـان ، اسـتنادا إلى أن لهـا  ً ً

"  والتي بدورها تتفق مع الفكرة التي يطلق عليهـا –حة القومية  عادة المصل–غايات تبررها 

ومع ذلك ، ملاحقة حقوق الدولة ، على حسـاب نفـس الأفـراد الـذين مـن ". حقوق الدول 

المفترض أن توفر لهم دولهم الحماية ، أعني مواطنيها الأصليين يضعف شرعية سيادة الدولـة 

 السيادة الحديثة أية واجبات أخلاقية على الـدول ، لأنه ، إذا فرضت نظرية. ًفي قيامها أساسا

يتفق هذا مـع تركيـز . بالتأكيد تنتقل هذه الواجبات الأمنية ، والرفاهية إلى شعوبها الذاتية 

Hobbesian على الأمن داخل الدولة ، وواجب الحماية الذي تملكه السيادة ، والذي يـرتبط 

 ".ية بمسئولية الحما" بدوره إلى الفكرة القائلة 

 

 التدخل الإنساني ومسئولية الحماية 

 إلى بعض أنواع الاقتحـام إلى الشـئون الداخليـة لدولـة مـا عـن IRيشير مصطلح التدخل في 

 دولة أخـرى ، مجموعـة مـن الـدول ، منظمـة دوليـة ، أو مجموعـة –طريق فاعل خارجي 

ًخل رسـميا عـن هـذا في بعض المناسبات ، قد تتجاوز الدولة التي تتعرض للتد. ليست دولة 

الذي " تايمور الشرقية " مثال التدخل في . التدخل ، كما في حالة أنشطة حفظ السلام الدولي 

مع تـردد ( ، والذي سمح به 2000قامت به كل من استراليا ، نيوزيلاندا وقوى أخرى في عام 

  نسـانية في أوقـاتالتدخل في شكل المساعدة الإ. من إندونيسيا ، يوفر أحد الأمثلة ) بعض الشيء 
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ـة ـول عــادة مــن ســلطات الدولـ ـوع آخــر مقبـ ـة نـ ـات . الكــوارث الطبيعيـ  ولكــن في أوقـ

ًأخرى ، سوف يكون التدخل يهدف تحديدا ضد السـلطة الحاكمـة ، كـما في حالـة التحـالف 

من الحكم في أفغانستان ، غزو العراق، والإطاحـة بالحـاكم " طالبان" لإزاحة USالذي قادته 

 عـلى الـرغم هنـا ، مـن أن القصـد –والأكثر حداثة التدخل في ليبيـا " دام حسين ص" حينئذ 

 .، ولكن حماية المدنيين من قوى معمر القذافي " تغيير النظام " الأساسي لم يكن 

التدخل الجبري سواء لأسباب إنسانية أو غير ذلك ، يتناقض مباشرة مع مبـدأ عـدم 

إذا أخذنا في الاعتبار تاريخ الحروب سـوف . سيادة التدخل في الشئون الداخل للدول ذات ال

ومـع ذلـك ، . لا نجد صعوبة في رؤية لماذا هذا المبدأ على هذا الدرجة الكبيرة مـن الأهميـة 

مـرة . المبدآن التوأم السيادة وعدم التدخل قد تم إضعافها بصورة لافتة في الفـترة المعـاصرة 

.  البيئة الدولية ، ساهمتا في إحـداث هـذا التحـول أخرى ، نهاية الحرب الباردة ، والتغيير في

ًحيث منظور حالات الحرب الكبيرة بين الدول الإنزواء في التاريخ ، فقـد أعطـي الكثـير جـدا 

السـكرتير العـام للأمـم . من الاهتمام إلى الصراعات الداخلية المميتة التي تجري حول العالم 

ة ، بطرس بطرس غـالي ، في تقريـر مهـم إلى مجلـس المتحدة في البداية المبكرة للحرب البارد

 قال أنه ، على الـرغم مـن الازدهـار بالنسـبة للتقـدم "جدول أعمال للسلام " الأمن بعنوان 

ًالدولي العام في مجال السلام والأمن بقى مستندا بقوله عـلى احـترام سـيادة وسـلامة الـدول 

ن من خلال اهتمام أخلاقـي مشروع لمـا بصورة جوهرية ، فإن مبدأ السيادة يحتاج إلى التواز

كان يعني هذا تضمين جدول أعـمال الأمـن الـدولي موضـوعات . يجري داخل حدود الدول 

 .تتناول حقوق الإنسان وحوكمة جيدة إلى جانب تدعيم الدول الفقيرة والهامشية 

ًيـرا معيـارا اللافتة اللصق التي توضـع عـلى وقـائع متنوعـة للتـدخل في الفـترة المعـاصرة تـوفر تبر ً

ًجوهريا ، بحيث المناصرون سوف يرفعون الأوراق التي لديهم لإثبات أن احترام مبدأ سيادة الدولة لم يخـترق 

ـا "  وحلفــاؤه للتــدخل ضــد NATOكانــت هــذه هــي الحجــة التــي اســتخدمها .   في كوســوفو مــع " صربيـ
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ومع . ن أهالي كوسوفو الألبان التركيز على الاهتمام الإنساني ، والمرجع الجوهري متمثلاً في أم

النقطـة . ذلك ، على الجانب الصربي ، بقيت مرجعية الأمن الأساسي تتمثـل في دولـة الصرب 

المثيرة والتي تتعلق بعملية حفـظ السـلام التـي تلـت الحـرب في كوسـوفو أن حمايـة صرب 

ًيـا أساسـيا ًكوسوفو من هجمات الانتقام من الكوسوفيين الألبان أصبحت تمثـل اعتبـارا أمن ً .

يوضح هذا مرونة هوية الضحايا ومرتكبي العمليات العدائيـة ، ومـن ثـم مرجعيـات الأمـن 

 .الأساسية في مواقف الأزمة 

ًأيضا ، التعرض إلى التفسيرات المرنـة تمثـل الظـروف التـي في إطارهـا يعتـبر عمـل 

. يقوله الذين تدخلوا لا يمكن أن يعتمد هذا ببساطة على ما . التدخل إنساني أو غير إنساني 

 ، كان 1994عام " رواندا " على سبيل المثال ، يعتقد على نطاق واسع أن التدخل الفرنسي في 

ًمدفوعا إلى حد كبير بإدراك فرنسا لمصالحها ومكانتها في أفريقيا ، على الرغم مـن أن التبريـر 

سـاحل "  أخـرى في كـان الفرنسـيون منخـرطين مـرة. الوحيد الذي قدم كان مبدأ الإنسـانية 

 أن يتخلى عن المنصب عـلى Laurent Gbagbo، عندما رفض الرئيس السابق 2011" العاج 

الرغم من خسارته في الانتخابات لصالح خصـمه ، مـع وصـف هـذا بأنـه حالـة مـن حـالات 

ومع ذلك ، اعتقد آخرون في المنطقة عكـس هـذا ، فقـد ذكـرت . الاستعمار الفرنسي الجديد 

والقـوات الفرنسـية كـانوا يقومـون ) الخصم الفائز( ، Ouattaraبينما " ة أن صحيفة نيجيري

يتنـاول " طـرابلس " ًبأداء مهمة شخص ما آخر ، فإن الاتحاد الأفريقي كان فاقـدا الـوعي في 

 .أعضاؤه الغداء مع العقيد القذافي 

قد أصبحت مثل هذه الموضوعات مثيرة لكثير من المناقشات الجدليـة منـذ 

 المفوضــية الدوليــة حــول التــدخل وســيادة الدولــة مــن 2001تقريــر عــام إطــلاق 

)ICISS ( والذي تبنته قمـة " مسئولية الحماية"تحت عنوانUN 2005 العالميـة في .

 ، UN (Francis M.Deug(ّيؤسس هذا عـلى فكـرة روج لهـا العـالم السـوداني ومستشـار 

ـذين ـخاص الـ ـين والأشـ ـن اللاجئـ ـخم مـ ـدد ضـ ـه عـ ـرك عملـ ـذي حـ ـا إلىَّالـ ـون داخليـ   ً يرحلـ

 



 144

أماكن سيئة الإقامة في ظروف صراعات العنف الداخلي ، تدعو فكرته إلى إعادة التفكير مـن 

ًجديد بالنسبة للمسئولية التي تتحملها الدول أمام شعوبها الذاتية ، وأيضا إلى دور المجتمـع 

 ذاتهـا ، ICISSنـتج عـن هـذه الفكـرة إنشـاء . الدولي على اتساعه في مثـل هـذه المواقـف 

يتمثـل المطلـب الأسـاسي بـأن الـدول ذات السـيادة عليهـا مسـئولية حمايـة  . R2Pوتقرير 

مواطنيها الذاتيين من الكوارث التي يمكن تفاديها ، كما أنه في حالة أن تكـون غـير مسـتعدة 

أو غير قادة لأداء هذه المهمة ، فـإن المجتمـع الـدولي عـلى اتسـاعه يجـب أن يتحمـل تلـك 

التـي هـي في المقـام الأول مسـئولية الـدول " مسـئولية الحمايـة"ومن ثم ، فـإن . ولية المسئ

 المجتمع الدولي ، عندما تفشل أي دولة –لتحقيق أمن شعوبها قد تنتقل إلى العالم الخارجي 

 . في أداء غرضها الجوهري 

على الرغم أنه ، من منظور حقوق الإنسان توجد أسـباب وجيهـة لتـدعيم قاعـدة 

دخل الإنساني في مواقف ضد مبدأ السيادة المنيع ، يبقى السؤال حول من الـذي لـه حـق الت

" المجتمـع الـدولي"ذلك الكيان الغـامض تحـت عنـوان . الحكم على تكييف أي حالة معينة 

 التـي تسـتطيع الادعـاء UN ، وحقيقـة أنهـا فقـط UNيتجسد من قريب أو مـن بعيـد في 

ولكـن توجـد أوجـه لهـذا السـؤال تـذهب إلى مـا وراء . م بالضرورة المشروعة في هـذا المقـا

في . ًيشير أحـد النقـاد إلى أن التـدخل دائمـا مـن أعـمال القـوة . إجراءات الشرعية والسلطة 

ً غالبا هـي التـي تحـدد متـى – وحلفاءها US أعني –الفترة الحالية ، الدول الغنية والقوية 

ًيكون التدخل ملائما أو لا يكون ، وأيضا ما ولذلك ، ليس عـلى المـرء " . ًإنسانيا "  الذي يعتبر ً

ًأن يكون مدافعا عن حكومة استبدادية ، لكي يرى أن هـذه ليسـت حالـة مـن المرغـوب أن 

ًيبدي المرء فيها رأيا خاصا   " .الحرب على الإرهاب" كما نرى فيما يلي ، هذا النقد يدعمه . ً
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  الحرب والإرهاب في القرن الحادي والعشرين

اسـتخدام أو التهديـد باسـتخدام العنـف عـلى " قد تم تعريف الإرهاب في إيجاز بليغ بأنـه 

باعـث " من بين الاستراتيجيات والسـمات المتميـزة ". أساس منتظم لتحقيق أهداف سياسية 

للخوف ، متحجر القلب ، عدم اكتراث بالقيم الإنسانية المسـتقرة ، وظـمأ لا يرتـوي للـذيوع 

 الاستراتيجية أو الطـرق عـادة تتضـمن الخطـف ، أخـذ الأشـخاص كرهـائن ، والشهرة ، بينما

قـد كـان الإرهـاب . القذف بالقنابل ، أطلاق الرصاص دون تمييز ، الاغتيال والقتل الجماعي 

ًفي السياسات الدولية منتشرا هنا وهناك على مدى فترة زمنيـة طويلـة ، عـلى الـرغم مـن أن 

جاء رد الفعل مـن  . 11/9ًة ذات معالم أكثر وضوحا تتمثل في الأعلى حالة في السنوات الأخير

US مدعومة بتحالف دولي لافت تطلب نشر قوة عسكرية ضـد أفغانسـتان ، الـذي اسـتقر 

.  تحـت حمايـة حكومـة طالبـان "بالقاعـدة"فيه التنظيم المسئول عن الهجمات والمعـروف 

البـان مـن السـلطة ، وتمكـين ظهر التدخل على أنه ناجح كهـدف قصـير الأجـل في إزاحـة ط

 . حكومة جديدة صديقة للأمريكان 

ً، ظاهريا عـلى 2003ً أيضا غزو العراق في USمدعومة بهذا الانتصار الواضح قادت 

أساس أن العراق تحت حكم صدام حسين قد طور أسلحة دمار شامل، ومن ثم أصـبح يمثـل 

ًتهديدا مثيرا للسلام والأمن الدوليين   فشلت في الحصول على تـدعيم US أن على الرغم من. ً

، فقد حصلت على تدعيم لافت من تحالف اشتمل عـلى حـوالي )UN(مجلس الأمن الأممي 

ًهـؤلاء الحلفـاء ، وأيضـا الأغلبيـة  . Tony Blair تحـت UK دولـة ، و الجـديرة بالـذكر 50

 شبكة إرهاب ًاللافتة من الشعب الأمريكي تم إقناعهم إلى حد كبير بأن العراق كان جزءا من

ًلم يكن هنـاك مطلقـا أي دليـل يثبـت ذلـك الادعـاء ، ولكـن  . 11/9دولية مرتبطة بأحداث 

 ، وهذه شهادة US، وخاصة في ) ولا يزال(الحقيقة أن الكذب تم تصديقه على نطاق واسع 

 .إثبات للربط بين القوة والمعرفة التي حددها أكاديميو ما بعد الحداثة
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ن ، تبقـى أفغانسـتان الدولـة الضـعيفة بصـورة مشـينة بعد مضى عقـد مـن الـزم

ومحيرة ذات صراعات وفساد داخلي ، وغير قادرة على توفير أساسيات الأمن للكثير من أفراد 

ًعلى الرغم من أن أسامة بن لادن وجد أخيرا وأعـدم في باكسـتان عـلى يـد البـوليس . شعبها 

عـلى . ًق لا تختلف حالها كثـيرا عـن أفغانسـتان العرا. ًالسري ، فإن تمرد طالبان لا يزال قائما 

يبقـى  . 2010الرغم من أن أوباما أعلن نهاية مهمة القوات المسلحة الأمريكية في أغسـطس 

 2003أفضل التقدير لخسائر العراق البشرية منذ غزو عـام . الموقف غير مستقر إلى حد كبير

كما تعرف ، .  حالات العجز الدائم  شهيد ، دون حصر لأولئك المصابين أو100,000يزيد على 

 إنقـاذ شـعب العـراق مـن الكبـت –التبريـر الثـاني . لم يكن هناك أي أسلحة تـدمير شـامل 

المرعب الذي يمارسه الديكتاتور الطاغيـة صـدام حسـين عـلى المـواطنين في العـراق ، وغـرس 

مفـرح ، ولكنـه إدراك  ربما يكون له إيقاع إنساني –شجرة ا لديمقراطية في قلب العالم العربي 

 . ًكخدعة ، على الأقل جزئيا لحفظ ما الوجه ، بعد أن انهار تبرير أسلحة الدمار الشامل 

في ضوء هذه العوامل ، يوجد سبب وجيه لحالات من الشك الكثيف حـول ادعـاء 

عـلى الجانـب الآخـر ، سـوف يكـون مـن الخطـأ إبعـاد إمكانيـة التـدخل . التدخل الإنساني 

على سبيل المثال ، ربما يكون توقيت التـدخل في روانـدا ، . صيل في كل المناسبات الإنساني الأ

ًأيضـا " . البـيض"أقل قيمـة مـن حيـاة " السود"ًقد منع واقعيا وأزال الشكوك حول أن حياة 

ً ، مختلف تماما عن ذلك الـذي حـدث في أفغانسـتان أو العـراق ، 2011التدخل في ليبيا عام 

ً الدافع هنا كان إنسانيا أصيلاً ، إذا لم نذكر اتهامات مذهب الاستعمار مع دليل قوى على أن

 . الحديث 

ـرغم مــن أن  ـد اســتخدموا وســائل التســلح USعــلى الـ ـا قـ  وحلفاءهـ

ً، مـن النـادر أنهـم واجهـوا عـدوا " الحـرب عـلى الإرهـاب"التقليدية لمواصـلة 

 م لفترة ما بعد الاسـتعماربدلاً من ذلك ، كما يلاحظ بعض الباحثين في نقده. ًتقليديا 

  التهديــد القــائم لا يــأتي مــن دولــة أو مجموعــة أخــرى مــن الــدول ولكــن مــن"، أن 
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يمثل هذا نقلة لافتة من الروايات " . القاعدة " مشروع شبكة متعدية حدود الدول في شكل 

 يفـترض. القـوة) أو صراع(التقليدية للسياسـات العالميـة تتسـم بالمزيـد مـن حـالات كفـاح 

ًالمؤلفون أيضا أن عدم ملاءمـة أنمـاط الأمـن القائمـة للتعامـل مـع هـذا التطـور ، يرجـع إلى 

" التقوقع في التركيز حول الذات الأوروبية ، والذي فشل ، من بـين أشـياء أخـرى ، في تقـدير 

على مستوى العـالم ، ودور الجميـع في صـنع " بناء أوروبا المتبادل مع بناء ما هو غير أوروبي 

إنهم يلاحظون ما هو أعمق ، كما قد فعل ناقدون آخرون للأمن ، حيـث يـرون أن . اريخ الت

ًالكثير من الصراعات التي يلاحقها الغرب ، غالبا قد كانت تأتي في مشروع مهمـة الـتحضر أو 

أو غزو أفغانستان والعراق ما ... سواء كانت واجب الرجل الأبيض ، تدخل إنساني : التمدين 

إنهم يقولون ، ". المواطنين"لافتراض أنه من حق الغرب أن يحمل السلاح لتحرير ؛ ا11/9بعد 

أنـه حـول تـحضر أو : " ًهذا قائم ودائما قد كان التبرير المحوري للاسـتعمار في كـل أشـكاله 

مرة أخرى ، يلقي هذا الأسلوب للتحليل فـيما بعـد الاسـتعمار إلى . تمدين البربرية المتخلفة 

 . وحلفاؤهاUS حول التبرير الإنساني الذي تغذيه حد ما ضوء مختلف

ما هو قابل للفهم ، الكثير من المناقشات حول الإرهاب وموضوعات الأمن المقترنة 

ومع ذلك ، هذا النوع من  . 11/9به في السنوات الأخيرة قد هيمن على الساحة بعد أحداث 

معظـم حـالات الهجـوم . لأكـبر ومن المهم أن تراه مـن خـلال الصـورة ا. ًالهجوم ليس نمطيا 

ًالإرهابي تستهدف نظما داخلية أو أهدافا أخرى داخل البلد الذاتي للإرهـابيين  المجموعـات . ً

وحركات مماثلة داخـل أيرلنـدا " كاشمير" إلى " الباسك" ًالانفصالية المتنوعة ، ابتداء من بلد 

 ، على سبيل المثال لا الحصر كانـت فلسطين/ الشمالية ، بيرو ، سري لانكا ، الفلبين ، إسرائيل 

نشيطة على مـدى ا لعقـود القليلـة الماضـية ، وقـد اسـتخدمت أسـاليب الإرهـاب لتعميـق 

ًأيضا يربط عدد من المـنظمات الإرهابيـة الأهـداف السياسـية بالقضـية . أهدافها السياسية 

 اليهوديـة ، والإسـلام الهندوسية ، المسـيحية ،. الدينية ، ولم يستثنى أي من الديانات الكبيرة 

 .في وقت ما ، أو في آخر أطلقت عنان الأسباب التي تبرر الإرهاب كوسيلة إلى غاية صحيحة 
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ًالتركيز الحديث على الإسلام اتجه أيضا إلى إلقاء ظلال من أشكال الإرهاب المـرتبط 

ـون بمفــردهم أو يقــودون  ـذين قــد يعملـ ـراد معينــين ، الـ بحــالات مــن الهــواجس لــدى أفـ

هـؤلاء مـن المحتمـل أن . ًموعات صغيرة من المناصرين المتحمسين دينيا إلى حد التطرف مج

ـر  ـان آخـ ـا ، أو في أي مكـ ـدوا في أمريكـ ـة في Timothy McVeigh. يوجـ ـاذف القنبلـ ــ قـ  ،ـ

ً نمطيــا مــن النــوع المنعــزل ، أحيانــا Unabomberأوكلاهومــا ، وقبلــه الاســم سيء الســمعة  ً

. ريكي المتفرد بالإرهـابي المصـاب بجنـون العظمـة أو الاضـطهاد يوصف بأنه يمثل النمط الأم

 ، والـذي يتفـق بسـهولة مـع Ku Klux Klan يتمثـل في USالمثال التاريخي الآخر المهم في 

 .ًالتعريف العام للإرهاب الذي ذكر سابقا 

عندما تفحص مصادر الإرهـاب ، عـلى الـرغم مـن أن المـرء يسـتطيع أن يشـير إلى 

عـلى سـبيل المثـال ، حصر . وعات محددة ، فإنـه لا يوجـد تفسـير بسـيط شكاوي من مجم

سوف يتضمن الاهتمام بمجموعة معقدة مـن العوامـل شـاملة " الإرهاب الإسلامي " أسباب 

فلسـطين ، الاقتصـاد السـياسي في صـناعة البـترول في / الميراث الاستعماري ، قضـية إسرائيـل 

ه ، السياسات في المجموعات الإسلامية مقابل الحالـة الشرق الأوسط ، التحكم في مصادر الميا

 .في النظم الأمريكية في العالم العربي ، وهكذا

 ، والمجموعـات الفلسـطينية لهـا IRAالمشروعات ، على سبيل المثـال في الباسـك ، 

ًأيضا قصصها التاريخية المختلفة ، على الرغم من أنها جميعا تشتمل على أقليات ، تلك التي  ً

عـلى الجانـب الآخـر ، . انت في الاضطهاد على يد الدول التي تحكمها مجموعة أخـرى قد ع

ًتوجد أيضا ظاهرة الإرهاب الذي تدعمـه الدولـة ، حيـث تأخـذ الدولـة دورا نشـيطا ، أن لم  ً ً

 أصابع الاتهـام إلى USقد وجهت . يكن تغطية في تنظيم الأنشطة الإرهابية ضد دولة أخرى 

. ى سنوات ، بينها ، ليبيا ، سـوريا ، وإيـران بالإضـافة إلى أفغانسـتان عدد من الدول على مد

 في حمايـة مصـالحها في أمريكـا اللاتينيـة ، أفريقيـا ، الشرق USولكن الإرهاب الذي ترعـاه 

 .ًالأوسط وآسيا ، قد كان أيضا جيد التوثيق 



 149

كـن فعلـه ًبالنسبة لمشروعات الأشياء الأكثر اتسـاعا يجـب أن يسـأل المـرء مـاذا يم

للوصول إلى حلول دائمة تتناول مشـكلات الإرهـاب عـلى مسـتوى الدولـة ، وعـلى المسـتوى 

، وأن تصــطاد " أمـن الــوطن " إنــه شيء واحـد لإنشــاء بـرامج دفاعيــة لمـا يســمى . الـدولي 

بيـنما لـيس بـالضرورة توجـد في ظـروف معاكسـة مـن . مجموعات معينـة مـن الإرهـابيين 

ًن هذا أحد العوامل ، مرتبطا بإحسـاس قـوى مـن الظلـم إمـا ضـد الحرمان المادي ، قد يكو

السلطات الحاكمة داخل الدولة ، أو ضد قوة هيمنة دولية التي تدرك على أنها ، على الأقـل 

ًمسئولة جزئيا عن هذه الظروف السيئة في حياة هذه المجموعات الإرهابية ، وفقد الكرامـة 

 .والاحترام المقترنة بتلك الظروف 

 

 من البيئي وجدول أعمال الخضرة الأ

 IRًبينما لم تكن المشكلات البيئية مطلقا تحظـى بـاهتمام مركـزي بالنسـبة لجـداول أعـمال 

التقليدية فإن البيئة قد أصبحت خاضعة لفئة تعميم الأمن بطريقة غير متخيلة ، فقط عـلى 

 تسـيونامي ، الكـوارث الطبيعيـة مثـل الأعاصـير ، الفيضـانات ،. مدى عقـود قليلـة مضـت 

بـالطبع . الجفاف ، الزلازل ، وحرائق الغابات ، قـد ولـدت مشـكلات أمنيـة إنسـانية بـارزة 

ولكـن الـذي يجعلهـا . الكوارث الطبيعيـة ، كـما هـو الحـال مـع الحـرب ، ليسـت جديـدة 

موضوعات بمثل هذه السخونة السياسية هذه الأيام إدراك أن الكثير من الكوارث الطبيعيـة 

ًتمثل تغيرات المناخ الحالة الأكثر ظهورا في الفـترة الحاليـة . يات الهيئات البشرية نتيجة سلوك

مع إجماع علمي قوي على حقيقة أن ارتفاع درجة حرارة الكون من خلال الانبعاث الكثيف 

ًمن غازات الصوب الزراعية في الجو ، قد تولدت أساسا من إنتاج الوقود الأحفوري والماشـية 

ـ ـدة لاتخــاذ في مواجهــة التـ ـة في المســتقبل ، توجــد ضــغوط متزايـ ـة المحتملـ داعيات الكارثيـ

 . الإجراءات اللازمة على أعلى المستويات 

كما قد رأينا ، إدخال الموضوعات البيئية ضـمن التعمـيم الأمنـي ، قـد 

 تتمثل النقطة المرجعيـة. ًكان مصحوبا بتفكير منتظم في شكل نظرية الخضرة 
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مام بحماية البيئة ، وتم تسريع هذا الاهتمام ، من خلال إدراك بـأن هنـاك الأساسية في الاهت

: تهديدات لافتـة للبيئـة ، يأخـذ أشـكالاً متعـددة ، لـيس فقـط تلـك المقترنـة بتغـير المنـاخ 

التسربات البترولية والكيميائية على الأرض أو الميـاه ؛ النفايـات السـامة التـي تـذهب لمـلء 

 خلال بناء السدود ؛ تضـاؤل التنـوع البيولـوجي ؛ انتشـار تعـديل الأرض ، تدهور نظم النهر

الجينات في الكائنات الحية ؛ غزو المناطق البيئيـة الحساسـة ؛ مـن خـلال أنـوع غريبـة مـن 

وفي المقابل ، ينشأ عن الكثـير مـن هـذه المشـكلات تهديـد . النباتات أو الحيوانات ؛ وهكذا 

 يعتـبر الآن – المتطلـب الأسـاسي لبقـاء الإنسـان – لمصادر الغذاء ، ومـن ثـم الأمـن الغـذائي

ًموضوعا محوريا للملايين من البشر ، ومن المحتمل أن يصبح بصورة متزايدة القضية  ً. 

 ناقش لأول مرة مضامين التغير المناخي بالنسـبة UN ، مجلس الأمن 2007في عام 

البيئية يجب أن تدرج عـلى على الرغم من أنه لا يوجد اتفاق واضح بأن الموضوعات . للأمن 

حيث قد أصبح مجال موضـوع . جداول أعمالها ، فإنها خطوة مهمة في تعميم الأمن البيئي 

للسياسات الدولية بصورة عامـة ، فـإن هـذا يرجـع إلى الحقيقـة الواضـحة بـأن الكثـير مـن 

لمتنوعـة عند الإقرار بذلك ، فإن مصادر المشـكلات ا. المشكلات البيئية تتخطي حدود الدولة 

ًتقع عموما داخل دول متعددة ، حيث يحتاج ا لإجراء العملي دائما أن يتخـذ موقعـا ، عـلى  ً ً

 تحـت عنـوان 1972 في عـام UNالمستوى المحليِّ ، وكما قال أحد الخبراء ، في مؤتمر عقدتـه 

ًفكر عالميا ، وتصرف محليا "  ، البيئة الإنسانية ً." 

 

 الاستنتاج

 

ط تمهيدي واسع لمناهج الأمـن وانعـدام الأمـن سـواء كانـت تقليديـة أو أكـثر قد وفر هذا الرسم مخط

ًإنه ألقى الضوء أيضـا عـلى بعـض موضـوعات الممارسـة الأكـثر خطـورة التـي تواجـه كـلاً مـن . حداثة 

  يضاف إلى ذلك ، يجب التأكيد بأن كل النظريات التي ذكرت هنـا ،. الأكاديميين ، وواضع السياسات اليوم
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ًعمليـا ، تنظـير " . الـواقعي"ن بينها ما هو منفصل عن الممارسات السياسية في العـالم ليس م

ً ، بصفة عامة ، يرتبط ارتباطـا وثيقـا بـالتطورات الفعليـة IRالأمن ، كما هو الحال في تنظير  ً

الاهتمام بحقل الدراسات النقدية للأمن تلقي الضوء الساطع عـلى بعـض . على أرض الواقع 

الكتاب الأساسية العامة ، وذلك يمثل أهمية العمليات الاجتماعية في بناء ما يمكن أفكار هذا 

اعتباره ذات دلالة من المنظور السياسي والأمني بالإضافة إلى الطبيعة الإشكالية للتقسيم بين 

 .ما هو داخلي وما هو دولي 
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 الفصل السادس

 

 عالميالحوكمة الكونية والنظام ال

 

 

 

 للنظام محورية في نظريات السياسات على مدى قرون ، ولكن – المثالية –لقد كانت الفكرة 

ًفي الفترة الحديثة قد دارت تقريبا بصفة خاصة حول سيادة الدولة ، سواء داخليا أو دوليـا  ً ً .

يث أنه بالنسبة للنظريات الدولية التقليدية ، نظام الدولة ذات السيادة يدعم النظام من ح

مع ذلك ، الحوكمة الكونية لا تشتمل . ًيوفر مقياسا للاستقرار الهيكلي تحت ظروف الفوضي 

على فاعلين ليسوا دولة أو متعدد الجنسيات في حقـل المجتمـع المـدني الكـوني ، بمـا يعكـس 

ترتيبات الحوكمة هي . تحركات اجتماعية واسعة مع التوجه الكوني إلى العلاقات الاجتماعية 

في اتجاه تكامل بلدان المنطقة التي ينظر إليـه كثـيرون " الحرب العالمية الثانية"ًضا واضحة منذ نهاية أي

ومـع ذلـك ، .  يقوي بدلاً من أن يضعف النظام العالمي بصورة أكثر عموميـة – هذا التكامل –على أنه 

 ً  قـد تفتـت جغرافيـاهذه التطورات ، الصراع المقترن بالعرقيـة ، وأشـكال أخـرى مـن سياسـات الهويـة
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في الفترة الحالية ، قـد شـهدت " . من الأساس " إلى شظايا متناثرة ، والتي تهدد نظام الدولة 

الضغوط الحالية ظاهرة الدول الفاشلة تنبثق كمشكلة خطـيرة ، وخاصـة ، عـلى الـرغم مـن 

نعكـاس عـلى بصـورة عامـة ، الا. أنها ليست على وجه الحصر ، في عالم المستعمرات السابق 

النظام العالمي في الفترة الحالية يثير حول هيمنة وامتياز الغرب في عدد من الطـرق ، والتـي 

 أحد معالمها فقط ، لذلك ، الجزء الأخير مـن هـذا الفصـل ، يتنـاول لـذلك USتعتبر سيطرة 

 .غير الغرب ، وبعض المضامين بالنسبة للنظام العالمي/ تقسيم إلى الغرب 

 

 كونية والأمم المتحدة الحوكمة ال

لقد اقترح أنه إذا كانت عصبة الأمم قد صممت لتمنع الحرب التي سبقتها ، يمكن أن يقـال 

 UNومـع ذلـك ، مـن البدايـة ، حظيـت  . UNالكثير عـن نفـس الشيء بالنسـبة لخليفتهـا 

بتدعيم واسع متمثلاً في العضوية ، بيـنما كانـت العصـبة تعـاني مـن نقـص في الحـماس بـين 

في عـام " سـان فرانسيسـكو "  في مـؤتمر UNبـدأت  . USظم اللاعبين المهمين ، وخاصـة مع

كل الأعضاء الأصليين فيما عدا تسعة أعضاء كانوا من أجـزاء أخـرى . ً توقيعا 51 بعدد 1945

 أكثر كونية UNًإنها لم تكن تحت هيمنة الدول الغربية عدديا ، ومن ثم كانت . حول العالم 

 يعبر عن الاعتراف UNًإنها عبارة عن النادي الأساسي للدول ، وعمليا ، عضوية . منذ البداية 

رأينا في الفصل الرابع ، أنه مع تفكيك الاستعمار عقب الحرب العالمية الثانية . بكيان الدولة 

أخذت معظم الدول التـي كانـت خاضـعة للاسـتعمار شـهادة مولـدها كدولـة ذات سـيادة 

 في عـام 159 إلى UN دولة ، نمت 51من عدد عضوية أساسية . ًيا ً تقريبا تزامنUNوعضوية 

 السابق USSR زادت العضو مرة أخرى ، إلى حد كبير ، على حساب انهيار 1989بعد . 1984

بنهايـة القـرن العشريـن توقفـت . ، وتكاثرت الدول ذات السـيادة المسـتقلة التـي تتابعـت 

 ، الدولة الأحداث التي 192قد وصلت إلى  2010 ، وبحلول عام 188 عند الرقم UNعضوية 

 .2006 في Montenegroلحقت بالعضوية هي 
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 ابتكـار نظـام أكـثر قـوة UNمع عيوب عصبة الأمم في الأذهان ، حـاول مصـمموا 

للحوكمة الكونية مع طاقة أكبر للأمن الجماعي لكي يمكن التغلب على النقائص التي جعلت 

لهـذا السـبب ، الكيـان الأكـثر أهميـة . مة من الحدوثسابقتها غير فعالة في منع حرب ضخ

 بإعضائه الدئمين مـن خمـس قـوى "مجلس الأمن" المركزي هو UNوالأكثر قوة داخل نظام 

 15، بالإضـافة إلى "الفيتـو" لكـل منهـا حـق – ، فرنسا ، روسيا ، والصـين US ، UK –رئيسة 

نتـائج الحـرب العالميـة "ة بوضوح تعكس العضوية الدائم. ًعضوا غير دائمين مع نظام التدوير

ًإنهـا أيضـا تعكـس . ، والآن يعتبرها الإصلاحيون إنها قد عفا عليها الزمن ، منذ فـترة "الثانية 

افتراض أنه ، ما لم تعطي الدول الأكثر قوة المزيد من السلطة والمكانة في مجلس الأمن ، فإنه 

ومـن ثـم ، قـد كـان الالتـزام .  ككـلمن غير المحتمل أن تبقى هذه الدول ملتزمة بالمنظمـة

ً قـد كانـت لاعبـا أساسـيا منـذ نشـأتها ، USعلى سبيل المثال ، على الـرغم مـن أن . مشكلة  ً

ًعناصر في الكونجرس الأمريكي ، وأيضا المجتمع الأمريكي على اتساعه يحملون العـداء لنظـام 

ً حيويا UNد كان تدعيم في أوقات أخرى ، مع ذلك ، ق. الأمم المتحدة ككل ولبعض برامجها 

 1991في الخليج في " عملية عاصفة الصحراء " لإعطاء إجراءاتها الشرعية اللازمة ، مثل قيادة 

لكن لم يأتي مثل هذا التدعيم بالنسبة لغزو العـراق في عـام . ، وقوى التحالف في أفغانستان 

مـع . ه خـاص ، والذي ألقى بظلال من الشك على مشروعيـة هـذه العمليـة عـلى وجـ2003

 .  وحلفائها، فإنه من غير المحتمل دعوتها وحلفاءها للمساءلة USالأخذ في الاعتبار قوة 

 المحافظة على السلام والأمن الدوليين ، ومـن ثـم – الأساسية UNاهتمامات 

.  وقد اكتملـت حلقاتهـا منـذ البدايـة باهتمامـات أخـرى معياريـة وعمليـة –النظام 

لة من البرامج ، الأموال ، والهيئات التي تنشأ تحت رعاية ينعكس هذا في عدد ذي دلا

UN .  ـة ـحة العالميـ ـة الصـ ـهرة منظمـ ـثر شـ ـات الأكـ ـذه الهيئـ ـين هـ ـن بـ ، ) WHO(مـ

، )UNCTAD( للتجارة والتنميـة UN، مؤتمر ) ILO(واليونسكو ، ومنظمة العمل الدلية 

ـل  ـال UNتمويـ ـة للأطفـ ـالات الطارئـ ـامج )UNICEF( للحـ ـةUN، وبرنـ   ،)UNEP ( للهيئـ
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" الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان " يضــاف إلى ذلــك ) . UNDP( للتنميــة UNوبرنــامج 

)UDHR ( الذي تبنته ) اولاتفاقيـات التـي تلتـه ، والمضـمون 1948في ) الجمعية العامـة ، 

 معنـي بهـا ، ولكـن UNالواضح هنا ، ليس فقط سـلامة الـدول ذات السـيادة التـي كانـت 

وكما ذكر من قبل ، هذا الاهتمام .  في هذه الدول في شعبها أو من غير شعبهاالأفراد المقيمين

ًبحقوق الإنسان ، قد تبنت من أجله الأمم المتحدة منهجا أكـثر مرونـة للتـدخل الإنسـاني في 

فترة ما بعد الحرب الباردة والذي سوف يفسر بصورة عادية على أنـه يقلـل مـن شـأن مبـدأ 

 .سيادة الدولة 

ا في الاعتبار مرة أخـرى أبعـاد السـيادة الداخليـة ، مـع ذلـك ، فإنـه مـن إذا أخذن

الممكن إلقاء الحافز الإنساني للتدخل في ضوء مختلف قليلاً بصفته يحمل الأسـاس الأخلاقـي 

 ، أعطت السـيادة Hobbesقد نتذكر أن نظرية السيادة لمبتكرها . للسيادة في إحساس آخر 

ً أيضـا افـترض Hobbesولكـن . ملة على كل القاطنين في الدولة ً، أو الحاكم عمليا السلطة كا

أن الناس احتفظوا بحق جوهري للدفاع عن النفس ، لأنه لهذا الغرض ، قد خضعوا للسلطة 

إذا طالب حكام الدول اليوم بحق ممارسة سيادة مطلقة على . ذات السيادة في المقام الأول 

لك على أساس أنهـم ينفـذون واجـب الرعايـة ، الناس داخل حدود دولهم ، فإنهم يفعلون ذ

ًكما اقترح سـابقا ، إذا كانـت السـيادة تفـترض عـلى . والذي يعني الأمن والحماية لشعوبهم 

بالطبع توجـد . الدول أي واجبات أخلاقية ، فإنها بالتأكيد تتضمن الأمن والرفاهية لشعوبها 

، بالإضـافة إلى " المصـلحة القوميـة " أو " الأمن القـومي " مناقشات أخرى ، مثل الدعوة إلى 

ولكن ، في النهاية يوجد بعد أخلاقي إلى مطالب السيادة . حقوق الأفراد أو مصالح الأقليات 

 .، والذي يتمثل في رفاهية كل القاطنين في الدولة أي دولة 

بمصطلحات عملية ، ليس من الصعب المدى الذي تصـل إليـه تصرفـات 

جنوب "يئة تجاه شعبها الذاتي مثل التمييز العنصري في الس) أو الحكومة(الدولة 

 خلق أعداد كبيرة مـن . أفريقيا ، والذي أفرز الكثير من المشكلات للنظام العالمي 
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ًاللاجئين ، أو الساعين بحثا عن مأوى أو ملتجـأ آمـن هروبـا مـن الحـرب الأهليـة أو حـالات  ً

جـذب هـذا الانتبـاه إلى العلاقـة بـين النظـام ي. الكبت ، مثال آخر واضح في الفـترة الحاليـة 

 على مدى العقد الأخير أو ما يقرب مـن ذلـك ، والـذي UNالداخلي والدولي ، والذي أكدته 

ًوفر أساسا معيارا للكثير من أنشطتها ، وخاصة حفظ السلام  " يشير أحد الباحثين إلى أنـه ، . ً

 مقدمة منطقية تتناول توازن القوى ، ولا إذا كان الاعتقاد السائد أن النظام الدولي كانت له

ًتتعرض للشئون الداخلية ، فإنه يوجد الآن اقتناع متزايـد بـأن الشـئون الداخليـة تهـم كثـيرا 

 .ًأيضا 

ًيعكس البيئة المختلفة تماما التـي سـادت " بالعصبة"، على الأقل مقارنة UNنجاح 

ً، إذا لم يكن عـدائيا إلى حـد مـا ، في فترة ما بعد الحرب ، والتي اشتملت على هيكل مستقر 

ثنائي القطبية ، واعتراف أكبر بالحاجة إلى التعـاون بـين الـدول ، يلقـي هـذا الضـوء عـلى أن 

 كمؤسسـة للحوكمـة والنظـام UNومـع ذلـك ، . ًالدول ذاتها ربما تكون جزءا مـن المشـكلة 

المحافظـة عـلى ذلـك ًالعالمي ، تؤسس جوهريا على نظام سيادة الدولـة ، وواجبهـا الأسـاسي 

إذا رجعنا إلى الوراء مع تنظير النظام ، نسـتطيع أن نـرى أن . النظام باعتباره أساس وجودها

" المدرسـة الإنجليزيـة " قاعدة عدم التدخل تعكس الوضع التعددي المدعم من أحد فـروع 

 القاعـدة ، أكثر من هذا ، إذا أخذنا أن عدم التدخل هـو. ًوأيضا النظرية الواقعية التقليدية 

ًحينئذ يجب أن يكون التدخل دائما استثنائيا ، وأن يتطلب دائمـا تبريـرا  ً ً في نفـس الوقـت ، . ً

UN قد كانت مهتمة بتحويل مجرد نظام ما إلى المزيد من مجتمع الدول مع دعامات قوية 

ينعكس هذا في سلسلة ضخمة من الهيئات والبرامج التي لوحظت فيما سـبق ، . في تماسكها 

 إلى أزمـة UNفي التوقعات أن الكثير من الناس سوف يبادرون بالمساعدة ، عندما تتعـرض و

 .ما ، سواء طبيعية أو من صنع الإنسان 
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 المجتمع المدني العالمي والحركات الاجتماعية 

الأهداف الإنسانية من نوع ما أو آخر يدعمها ، عدد كبير من الفاعلين سواء من غـير الـدول 

ًكات الاجتماعية في المجال الدولي ، والتي تشكل معا كيانـا غـير مـنظم ، يوصـف أو من الحر ً

 التقليدية قد اتجهت إلى التركيز عـلى دور IRلأن ) " . كوني(مجتمع مدني عالمي " عادة بأنه 

ًالدول والمؤسسات الكبيرة ، وأيضا بعض الفاعلين الاقتصاديين الأقوياء ، فقـد أعطـي اهـتمام 

ومـع ذلـك ، . والحركـات الاجتماعيـة بصـفة عامـة ) NGOs( غير الحكومية أقل للمنظمات

كانت مساهمة هذه الكيانات لافتة لتدعيم التعـاون الـدولي في الموضـوعات ذات الاهـتمام 

 .العالمي 

 –أصـوله الحديثـة في نظريـة العقـد الاجتماعـي " المجتمع المـدني " يجد مصطلح 

 ولكننا ندين بـالفهم الأسـاسي – السياسية Hobbesوالتي جاءت كمثال توضيحي في نظرية 

في تطبيقه الـداخلي ، المجتمـع المـدني إنـه ذلـك . السائد اليوم إلى الفيلسوف الألماني هيجل 

ًالمجال الذي يقف في ما وراء الأسرة ، على أحد الجوانب ، ولكنه أيضا يختلف عن المؤسسات 

منهج هيجل هذا الاختلاف حاد إلى حـد مـا ، لم يجعل . الرسمية للدولة ، على الجانب الآخر

ومـع . حيث كانت تفهم الدولة على أنها تدمج العناصر المتنوعة داخـل المجتمـع السـياسي 

ذلك ، في الفترة المعاصرة ، يرمز المجتمع المـدني إلى التفاعـل والاقـتران الإنسـاني الـذي يقـف 

لمجتمـع المـدني العـالمي في حـد ذاتـه ًبعيدا عن الأنشطة الرسمية ، وهياكل الدولـة ، بيـنما ا

 .يسمو فوق الدول 

في " الحـرب البـاردة " أخذت فكرة المجتمع المدني شعبيتها عند قـرب انتهـاء فـترة 

ً تعتـبر بيانـا يـدعو إلى ظهـور المجتمـع "التضـامن " أماكن مثل بولندا ، حيث كانت حركـة 

ًالدولي وتحديدا معارضا للدولة الشيوعية ، ويسعى إلى  ًالانفصال عنها بصفته كيانا ذاتيا ً قد . ً

ًتم أيضا تبني معنـي أكـثر تضـيقا ، إلى حـد كبـير باسـتخدام مصـطلح المـنظمات غـير الحكوميـة  ً

NGOs .  ًغالبا ، يؤخذ على أنه يعني مجتمـع " العالمي"وبالمثل ، المجتمع المدنيNGOsالعـالمي   

 



 159

 من الدول ، المنظمات التـي تعمـل كهيئـات ، لكي يتم تمييزه) INGOsًأحيانا ، يطلق عليه (

"  منظمات مثـل INGOsيتضمن  .  UNفي الدولة ، أو كيانات وجدت في نظام الدولة مثل 

أطبـاء بـدون " ، " الهلال أو الصليب الأحمـر " ، " غرفة التجارة الدولية " ، " السلام الأخضر 

المجلـس العـالمي " ، "  الدوليـة جمعيـة العلـوم السياسـية" ، " روتاري الدوليـة " ، " حدود 

 مثــل اليونيســيف ، UNهــذه تختلــف عــن الهيئــات التــي تنشــؤها . ، وهكــذا " للكنــائس 

  .NGOsوالتي لا تعتبر . واليونيسكو ، إلخ 

ًالفهم الواسع للمجتمع المدني ، سواء كان قائمـا عـلى الأسـاس القـومي أو الـدولي ، 

ًيمكن عمليا أن يشتمل عمليا على أي جم عية أو شركـة خاصـة ، أمـاكن سـوق غـير خاضـعة ً

، النــوادي ، جمعيــة الإحســان ، وجماعــات ) بـمـا في ذلــك الســوق الأسـود ( لتنظـيم لائحــي 

ًإنها تغطي أيضا المنظمات الإجرامية ، والتـي تمتـد . الضغط ، بالإضافة إلى جماعات الفوضى 

 ( -لـذلك ، بيـنما الكثـير . رهـاب أنشطتها من الأسلحة ، المخدرات ، الاتجار بـالبشر ، إلى الإ

ً قد يريد أن يلحق مضمونا إيجابيا بالكامل إلى المصطلح ، فـإن –)  الجيدة NGOsمتضمنة  ً

. ًالمزيد من الفهم الواقعي قد يتضمن كل أنواع المجموعـات غـير المرتبطـة عضـويا بالدولـة 

نحهــا مكانــة ً رســميا ، بــل وتمUN تعــترف بهــا NGOومــع ذلــك ، يوجــد فئــة معينــة مــن 

 ، يجب أن يكون لدى هذه المنظمات مدير تنفيذي معترف به UNًطبقا لمعايير . استشارية 

ًوقابل للمحاسبة ديمقراطيا ، لا يمكن أن تكون منظمة ربحية ، لا يمكن أن تدعم العنـف ، لا 

 ، وعـلى UNًيمكن أن تنشأ طبقا لاتفاق بين الحكومات ، ويجب أن تناصر أهداف ومبـادئ 

البعض يدافع على مجموعـة مـن المعـايير أكـثر صرامـة ، والتـي . خص مبدأ عدم التدخل الأ

بـدلاً مـن تركهـا . تجعل المنظمات التقدميـة هـي التـي تتقـدم لشـغل المكانـة الاستشـارية 

 .في أمريكا " الرابطة الوطنية للبنادق "مفتوحة إلى منظمات مثل 

نشـطة المجتمـع المـدني تـم ًكما لوحظ سابقا ،  البيانات المتنوعـة عـن أ

 هذه قد وصفت" . الحركات الاجتماعية " ربطها بظاهرة مشهورة تحت مسمى 
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ضــد "، "سياســات بديلــة"، "حركــات احتجــاج بديلــة " ، " حركــات بديلــة " ًأيضـا باعتبارهــا 

 أسماء تشير إلى تمزيق أو تفجـير –" ضد المؤسسات " أو " السياسات المرتبكة" ، " السياسات

( قائمـة مـن الحركـات العامـة .  عدم الاستمرارية مع أشكال السياسات التقليدية القائمـة أو

أو عالمية في شكل شبكات ) دولة ( ، التي لها قواعد محلية ) لتمييزها عن منظمات محددة 

ً، سوف تتضمن الحركـة البيئيـة ، حركـة حقـوق الإنسـان ، وأيضـا الحركـات الدينيـة والتـي 

 ؛ عـلى NGOsهذه ترتبط بدورها في العديد من .  اجتماعية أو سياسية تشتمل على أسباب

ًسبيل المثال ، منظمة السلام الأخضر ، من الواضح أنها تشكل جزءا مهـما في الحركـة البيئيـة  ً

بصفة عامة ، قد اقـترح أن ظهـور الحركـات الاجتماعيـة العالميـة ، والحليفـة . ًالأكثر اتساعا 

NGOsوالتي بدورها تعكس خلق المواطن العالمي الذي . سات العالمية  يعكس انبثاق السيا

ًيتفوق على ما هو متاح محليا أو قوميا  بدلاً من ذلـك ، . إنه مع ذلك ، لا ينال من معالمها . ً

ًقد ينظر إلى الحركات الاجتماعية العالمية على أنها تدمج معـا المحـلي والقـومي والعـالمي في 

ً يقال ذلك ، على الرغم من أن معظم الحركـات التـي ذكـرت سـابقا عندما. دينامية إيجابية 

التطـرف الإسـلامي داخـل العـالم . قد تكون مقترنة بأسباب تقدمية ، أخـرى ليسـت كـذلك 

 ، وحركة النازية الجديدة في أوروبا ، قد يمكـن تصـنيفها USالإسلامي ، التطرف المسيحي في 

 .نادر أن تكون تقدميةعلى أنها حركات اجتماعية ، ولكنها من ال

لقد اقترح ، بأن علاقـة الكثـير مـن الحركـات الاجتماعيـة بـالمجتمع المـدني ليسـت 

هـذا بالتأكيـد . محددة داخل حدود الدولة السيادية ، أو خاضعة لإجراءات اعـتراف الدولـة

لذلك ، كثير من الحركات الاجتماعيـة ذات توجـه . صحيح بالنسبة لعدد قليل من الحركات 

على سبيل المثال ، قد كانت الثورة التي أطلق عليها ثورة الياسمين بداية ظهور . الدولة نحو 

ًحركات اجتماعية على نطاق واسع تطالب بإصلاحات ديمقراطية ، وعمليا تغيـير النظـام ، في 

ًبلــدان عديــدة في شــمال أفريقيــا والشرق الأوســط ، حيــث الحكــام المســتبدين اجتماعيــا ، 

َّسيا قد كبلوا شـعوبهم وكتمـوا أنفاسـهم عـلى مـدى عقـود ًاقتصاديا وسيا  قـد كـان يوجـد . ً
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. حيـث سـحقت بـالقوة ) غير ناجحة  ( 1989" حركة في اتجاه الديمقراطية " ًأيضا في الصين 

استجابة القبضة الحديدية من النظام الصيني الذي أفقدته ثورة الياسمين الاستقرار ، تظهـر 

في أذهان حكام الصين وتدفعهم إلى الحذر والحرس الشـديدين مـن أنها تبقى إلى أقصى حد 

 .احتمال تكرار الحركات الاجتماعية التي تطالب بإحداث تغييرات جذرية في النظام القائم 

كل من الحركات التي نوقشت أعلاه ، من الواضح أنهـا ذات توجـه نحـو الدولـة ، 

ًأن تكــون جــزءا مــن حركــة فقــد ومــع ذلــك في نفــس الوقــت ، يمكــن أن يقــال أنهــا يمكــن 

كــما هــو الحــال مــع ( الديمقراطيــة ، ومدعمــة مــن مجموعــات المجتمــع المــدني المتنوعــة 

، والتي قد كان لها حضور عالمي منذ بالضبط قبـل انتهـاء الحـرب ) الحكومات الديمقراطية 

يـة والاتحـاد ًيمكن أيضا إثارة مناقشة جدلية بأن انهيـار الشـيوعية في أوروبـا الشرق. الباردة 

ًالسوفيتي السابق كان يمثل تأثيرا خالصا للحركات الاجتماعية الواسعة ، والتي كانت أجزاؤها  ً

هـذا بـالطبع لـه علاقـة . ًالمكونة جوهريا ذات أساس قائم على الدولة وتوجه نحـو الدولـة 

عضوية بحقيقة أن الديمقراطية شكل من أشـكال الحكـم ، وأن الحكومـات مخلوقـات مـن 

 .ولةالد

واحدة من الحركات الأكثر شهرة ، والتي ظهرت في الأيام الأخيرة تركز بالتأكيد على 

ًالمجال العالمي ، وأنه يمثل تجميعا غير منظم للمجموعات والتي تشكل معا ما يطلـق عليـه  ً

من زوايـا . الحركة المضادة للعالمية ، ولكن الأكثر دقة أنها توصف أنها ضد الشركات العالمية 

، تتناول قضايا تمتـد مـن البيئـة إلى ديـون " حركة الحركات"رى ، يمكن توصيفها على أنها أخ

المجموعات المتنوعة التي تمثل هذه القضايا ، وأخـرى ، اجتمعـت . العالم الثالث المطلوب تخفيفها 

في . 1999نــوفمبر " ســتايل"في ) WTO(لأول مــرة في أعــداد كبــيرة ضــد منظمــة التجــارة العالميــة 

 سنوات التاليـة ، المزيـد مـن الاحتجاجـات عـلى نطـاق واسـع تصـاعدت في أمـاكن متنوعـة ، متضـمنة ال

  G8 ، وقمة مجموعة 2001 في جوسنبرج في يونية EU ، وقمة 2000 في سبتمبر Prague في IMFاجتماع 
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 في تورونتـو في G-20 ، وقمـة مجموعـة 2007 في سـيدني APECًفي جنوا في الشـهر التـالي ، 

ًالمجموعات الأكـثر وضـوحا . من كل عام " أول مايو "  ، وفي أماكن متعددة في مناسبة 2010

، الذين يستخدمون العنف بصـورة ثابتـة ) الأناركية(الفوضويين الثوار " قد كانت متمثلة في 

لجذب الانتباه إلى أنفسهم ، على الـرغم مـن أن هـؤلاء يمثلـون أقليـة صـغيرة التـي لا تمثـل 

 ً.جتماعية الأكثر اتساعاالحركات الا

 رسمي ، والذي اجتمع لأول مرة في البرازيـل "منتدى اجتماعي عالمي " يوجد الآن 

 : ينص ميثاق مبادئه على أنه .  ، والذي يجمع الآن على أساس سنوي 2001

مكان اجتماع مفتوح للتفكير التأملي ، مناظرة محلية للأفكار ، صياغة مقترحـات، 

 ، والــربط المتبــادل للإجــراء الفعــال ، بواســطة مجموعــات تبــادل حــر للخــبرات

وحركات المجتمع المدني المعارضة للتحررية الجديدة ، وللهيمنة عـلى العـالم عـن 

طريق رأس المال ، أو شكل من أشكال الاستعمار ، مع الالتزام ببناء مجتمع كوني 

 " .الأرض " وبين ، وبينها " البشرية " يتجه مباشرة نحو العلاقات المثمرة بين 

، بطريقة مـا أو بـأخرى ، " حماية الكون " الهدف العام للمجموعات المنخرطة في 

والزيادة في الشركات متعـددة الجنسـيات ، وغـير الخاضـعة " الرأسمالية الكونية " يتمثل في 

بـين يثير هذا ، بين أشـياء أخـرى ، سـؤالاً حـول العلاقـة . للمساءلة في النظام العالمي الحالي 

 .الدول والأسواق ، الذي نتناوله في الفصل التالي

 

 تكامل بلدان المنطقة والنظام العالمي 

الكثــير مــن مناقشــات النظــام العــالمي ، والحوكمــة الكونيــة ، وخاصــة بالنســبة 

قـد اعتـبر ) . العولمـة(للأبعاد الاقتصادية قد دارت بوضوح حول ظاهرة الكونيـة 

لمعالم الأكـثر دلالـة عـلى صـورة مـا بعـد الحـرب هذا على نطاق واسع أنه أحد ا

  بمزيد مـن IRًالباردة ، ونحن نكتشف الظاهرة ومضامينها بالنسبة للدولة وأيضا 
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في الفـترة الحاليـة ، مـع ذلـك ، يبـدو أن تكامـل بلـدان . التحليل العميق في الفصـل الأخـير 

لم الرئيسية في النظـام العـالمي أو المنطقة وضع على الأقل لمسايرة العولمة الكونية كأحد المعا

وللتبسـيط ، . الدولي ، على الرغم من أنها عمليـة إلى حـد كبـير مكملـة ، وليسـت معارضـة 

تكامل المنطقة عملية تكاملية تحدث على مستوى القومي في أعـلى درجاتـه ، ولكـن داخـل 

فـت ، مـع مـا إن من خصائصها التفاعـل الاقتصـادي التعـاوني اللا. منطقة جغرافية محددة 

ًقد يكون لتكامل المنطقة أيضا بعد أمني بارز ، بمعنى إنتاج . يرافقه من تداعيات اجتماعية 

ًيجـب أن نلاحـظ أيضـا أن عمليـة . المزيد من الاستقرار في العلاقـات بـين الـدول المتجـاورة 

لى يشـير إ) ism(التكامل في المنطقة ، كما هو الحال مـع أي مصـطلح ينتهـي بالاسـم العـام 

 في هذه الحالة ، أولئك الذين يطوقون حـالات الـتراحم والصـلات –معتقدات وقيم محددة 

ـذه  ـل هـ ـول مثـ ـي حـ ـي تبنـ ـات التـ ـات ، الأنشــطة والمؤسسـ ـة ، والعمليـ ـة للمنطقـ الروحانيـ

 .المعتقدات والقيم 

في معظم أجزاء العالم ، تكامل المنطقـة يمثـل ديناميـة تعمـل عـلى تحويـل أوجـه 

 تكامـل –ً ، أساسـا ، في علاقتـه UNأنهـا بالفعـل دخلـت ميثـاق .  العـالم مهمة في سياسات

 بالموضوعات الأمنية ، بدلاً من الاقتصادية أو أي مجالات أخرى ، عـلى الـرغم مـن –المنطقة 

ًأنه في أماكن كثيرة لا يزال نسـبيا في مرحلـة التطـوير الأكـثر تبكـيرا  يقـدم الاتحـاد الأوروبي . ً

)EU (ًثر تقدما ، تلك التي قد أخذت وقتا طـويلاً حتـى النضـوج التجربة الأك  45اسـتغراق . ً

 التي بعثـت 1992 وإلى اتفاقية ما ستريخت 1948ًعاما ، منذ تكون الحركة الأوروبية في عام 

إذا أخذنا في الاعتبار أن توسيع وتعميق العمليـات متواصـل ، .  بصورة رسمية EUالحياة في 

ًبالتأكيد ، ليس واضـحا تمامـا مـا هـي طبيعـة . حاد يبقى غير معروف فإن المصير النهائي للات ً

ًعلى أحـد الجوانـب ، يـراه الـبعض نوعـا مـن الدولـة العملاقـة في طريـق . الكيان التي يتطور إليها 

التكوين ، والتي سوف تمتص في النهاية الكثير من قوة السيادة لجمهورها من الـدول ، تلـك العمليـة 

ًبني دسـتورا وربمـا حتـى جيشـا مسـتقلاً التي سوف تتضمن ت   يجـادل آخـرون بأنـه ، بـدلاً مـن أن. ً
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 العملاقة ، فإنـه يتطـور إلى شيء مـا يقـترب مـن إمبراطوريـة Westphalia دولة EUيصبح 

القرون الوسطى الحديثة ، بحيـث يحـتفظ بـالتنوع الثقـافي المثـير بـين شـعوبه ، إلى جانـب 

 .ود ضبابية ومتعددة ، وسلطات متداخلة حوكمة مفرطة في المركزية ، حد

 ، يوجـد القليـل مـن EUمهما كانت الاتجاهات المستقبلية التي يمكن أن يتخذها 

ًالشك ، بأنه يمثل الممارسة الأكثر نجاحا في تكامل بلـدان المنطقـة حتـى الآن ويـوفر نموذجـا  ً

 –في المحيط الهادي . ة ًللدور في مشروعات أخرى حول العالم ، وأيضا لجمعيات التجارة الحر

في . ، ورابطـة جنـوب آسـيا للتعـاون عـلى مسـتوى المنطقـة " رابطة الآسيان " آسيا ، توجد 

في الأمريكتين بصرف النظـر عـن  . APEC آسيا منتدى التعاون الاقتصادي –المحيط الهادي 

APEC ـادي ، توجــد ـد عــبر المحــيط الهـ ـا الوســطى "  التــي تمتـ  "الســوق المشــتركة لأمريكـ

)CACM ( ونظــام التكامــل لأمريكــا الوســطى ،)CAIS ( رابطــة تكامــل أمريكــا اللاتينيــة ،

)LAIA (– في ذاته فروع من رابطة التجـارة الحـرة لأمريكـا اللاتينيـة )LAFTA ( السـوق ،

 ).NAFTA(، واتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية ) CARICOM(المشترك الكاريبي 

 الوريـث لمنظمـة –) AU" (الاتحـاد الأفريقـي " يـة يوجـد بالنسبة للقـارة الأفريق

وعـدد مـن الكيانـات ) AEC( المجتمـع الاقتصـادي الأفريقـي –) OAU(الوحدة الأفريقية 

الأفريقيــة للمنــاطق الفرعيــة والتــي مــن بينهــا المجتمــع الاقتصــادي لــدول غــرب أفريقيــا 

)ECOWAS ( مجتمع تنمية أفريقيا الجنوبية ،)SADC (جامعة الدول " ًل ، أيضا في الشما

مجلـس التعـاون . ، تغطـي عضـويتها كـلاً مـن شـمال أفريقيـا ، والشرق الأوسـط " العربية 

الإمارات العربية المتحـدة ، البحـرين ، العربيـة السـعودية ، : الخليجي  ويتضمن ستة دول 

 .عمان ، قطر ، والكويت 

 تنــاول إذا مــا  ، توجــد بعــض المناقشــات ، التــي تEUالعــودة بإيجــاز إلى 

 ومـع ذلـك ، هـذا .  ملائم حقيقة للتنمية في أجزاء أخرى من العالم EUكان نموذج 
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قـد تكـون بعـض أوجـه : موضوع يتناوله كل مشروع داخل منطقة مـا بـالفحص والتحليـل 

ًالخبرة الأوروبية ملائمة تماما للمشروعات في مكان آخر ، بينما بالنسبة للأخرى ، ليس كـذلك 

ديون منطقة اليورو ، والتـي ظهـرت في أعقـاب الأزمـة الماليـة العالميـة ، قـد أعطـت أزمة . 

ًزهـوا سياسـيا كبـيرا ) أولئك الذين يعارضون المشروع الأوروبي عامة( للمتشككين في اليورو  ً .

ومع ذلك ، بالنسبة للآخرين ، أزمة الدين تمثل خـبرة قـد يتولـد عنهـا دروس طويلـة الأجـل 

 .في الأجل الطويل ) واليورو(بما تساهم في ظهور أوروبا الأكثر قوة يمكن تعلمها ، ر

 وهـو في ذاتـه –تطور مهم آخـر يتمثـل في الحـوار فـيما بـين المنـاطق أو الأقـاليم 

، ) ASEM(ظاهرة تدعم مفهوم الإقاليمية ، أحد الأمثلة يأتي من عملية اجتماع آسيا أوروبـا 

ًد تشـكل أساسـا لتـدعيم العلاقـات الاقتصـادية ، لق) . 1990(أنشئ في منتصف التسعينيات 

ًأيديولوجيـة تفعـل أيضـا / ولكن قد كشفت العملية عن بعـض عنـاصر ثقافيـة  العضـوية . ّ

، بالإضافة إلى الصين ، اليابان ، كوريا الجنوبية ، " الآسيان"الآسيوية تتضمن الآن بلدان رابطة 

عتـبرت أوروبيـة مـن المفهـوم الثقـافي والجيـو استراليا ونيوزيلانـد ا. منغوليا الهند وباكستان

استراتيجي وخاصة أثناء مناقشة القيم الآسيوية ، إلى جانب روسيا ، ولكن في فئة خاصة مـن 

 .البلدان الأوروبية الآسيوية 

ًتلخيصا ، على الرغم من أن مشروعات التكامل لبلدان المنـاطق قـد كـان موجـودا  ً

ًلحرب البـاردة ، قـد شـهد أنماطـا أكـثر قـوة مـن انبثـاق على مدى عقود ، فإن عالم ما بعد ا

ً ، قد أعطى تشـجيعا ملحوظـا نتيجـة EUبالتأكيد ، عملية تعميق وتوسيع . تكامل المناطق  ً

انهيار الهياكل الاستراتيجية والأيدولوجية التي دعمـت النظـام العـالمي ثنـائي القطبيـة أثنـاء 

ولكن هل التطورات التي حدثت . اكن أخرى الحرب الباردة ، حيث انبثقت مشروعات في أم

 والتي هي مشروعات تكامليـة وليسـت –ًطبقا لكل من مصطلح التكامل المناطقي والعولمة 

 . تقلل من شأن سيادة الدولة ؟ نناقش هذا بمزيد من التفاصيل في الفصل الأخير –متعارضة 
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 التفتيت إلى شظايا متناثرة والفوضى العالمية 

الرابع بإيجـاز مفهـوم وممارسـة العرقيـة وسياسـات الهويـة المميتـة في سـياق تناول الفصل 

تطورات ما بعد الحرب الباردة ، ولاحظ أنه ، بدلاً من انبثاق نظام عالمي جديد يعتمد عـلى 

بلغـة مفهـوم . المبادئ التحررية المثالية ، كثيرون رأوا فوضى العالم الجديد ، بـدلاً مـن ذلـك 

ن ، فإن الأحداث المرتفعة نتيجة الصراع القـائم عـلى العرقيـة أو الهويـة ، الأمن وانعدام الأم

. ًيبدو أنه قد جعل فترة ما بعد الحرب الباردة أقل استقرارا من فـترة الحـرب البـاردة ذاتهـا 

حيث أن العدد الملاحظ من المشكلات في الفترة المعـاصرة قـد كانـت بسـبب إعـادة ترتيـب 

يمكن أن يكون من المفترض أن الصراع وعـدم الاسـتقرار الـذي تـلى العالم الشيوعي السابق ، 

ذلك ، والذي كانت له أجزاء مزعجة من العالم الشيوعي السابق منذ نهاية الحرب البـاردة ، 

عبارة عن ظاهرة مؤقتة ، على الرغم من أن بعض الصراعات كتلـك التـي كانـت بـين روسـيا 

ي لا تزال قائمة، بينما الوضـع النهـائي لكوسـوفو لم  ، التOssetiaوالشيشان ، وبين جورجيا و 

. في أماكن أخرى ، تستمر الصراعات العنيفـة في حصـد آلاف الأرواح كـل سـنة . يتحدد بعد 

 .ًبينما معظم هذه الصراعات عبارة عن حروب أهلية ، فإن لها أبعادا دولية ملحوظة 

، لم تنبثــق ببســاطة ًيجــب أيضــا أن نلاحــظ أن الصراع العرقــي وسياســات الهويــة 

كـان الصراع العرقـي يمثـل مشـكلة . كظاهرة جديدة ، في ظروف عالم ما بعد الحرب الباردة 

" لقـد أدرك ذلـك ، أولئـك الـذين انخرطـوا في عمليـات . خطيرة على مدى القرن العشريـن 

ً، وخاصة فيما يتعلق بدول أوروبـا الشرقيـة ، وكـان عـاملاً جوهريـا وراء " عصبة الأمم 

بعد الحرب العالمية . نظريات المعيارية لتحديد المصير ، والذي تطور منذ ذلك الوقت ال

الثانية ، ازداد احتمال الصراع العرقي إلى حد كبير وخاصة منـذ أن احتـوت الكثـير مـن 

ًالبلدان المستقلة حـديثا في أفريقيـا وآسـيا مجموعـات عرقيـة شـديدة التنـوع ، والتـي 

بينما الـبعض قـد اتحـد . علاقات الدافئة كل منها مع الأخرى تتمتع بكل شيء ما عدا ال

 ًفي مقابل القاعدة الاستعمارية ، فإن هذا لم يخلق بالضرورة التزاما بقوة كافية للتغلـب
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يضاف إلى ذلـك ، . ًعلى صراعات المصالح المدركة استنادا إلى الاختلافات العرقية أو القبائلية 

ك في مصــداقيتها التــي عــادة تكــون ملازمــة للاســتقلال فــإن في المواقــف السياســية المشــكو

المخاوف ، الحساسيات وانعدام الأمن الخاص بالعرق ، كانت يستخدمها السياسـيون بصـورة 

 .ًمتكررة لتحقيق مزايا ، لأن سياسات الهوية كانت تبدو بالنسبة لهم موردا للاستغلال 

ًصراعـا كانـت جاريـة في سـت  36 ، أن 2008تشير إحدى الدراسات أنـه ، في عـام 

ًوعشرين موقعا مختلفا على مستوى العالم ، وإذا أخذنا في الاعتبـار إجـمالي عـدد الصراعـات  ً

 منـذ نهايـة 240 ارتفعـت الصراعـات إلى – قتيـل معـارك مسـلحة 1,000المسلحة متضـمنة 

سـنوات لم  ، فترة فاصـلة مـن أربـع 2007 إلى 2004في السنوات من . الحرب العالمية الثانية 

مع ملاحظة أن مـا يجـري في العـراق وأفغانسـتان كانـت ( تسجل فيها حروب ما بين الدول 

ًعمليا حروبا أهلية في هذه الفترة  الحرب الوحيدة منـذ تلـك السـنة ، كانـت بـين إريتريـا ) . ً

ًوجيبوتي ، على الرغم من أن خمسة صراعات إضافية تـم تـدويلها ، انطلاقـا مـن مفهـوم أن 

بيـنما معظـم هـذه . ن دولة خارجية أتت لمساعدة واحدة من الأطـراف المتصـارعة قوات م

الصراعات تستند إلى عوامل عرقية ، فإنه ليست الاختلافات العرقية هـي التـي تمثـل مجـرد 

تتحالف مع الاختلافات الإدراكات بـأن أعضـاء . الحقيقة التي تدفع إلى مثل هذه الصراعات 

د اضطهدوا أو حرموا من موارد أو فـرص مقارنـة بالمجموعـات من هذه المجموعة أو تلك ق

ًالأخرى الأكثر تميزا ، ومن ثم يندفعون إلى الانخـراط في العنـف ، إذا لم تكـن هنـاك طريقـة 

ًعلى الجانب الآخر ، قد تخشى المجموعات الأكـثر تميـزا . أخرى لتناول الشكاوي تبدو متاحة 

يفترض كل هذا أنك لـكي . حرك إلى الدفاع عن تميزاتها أن تفقد الموارد والفرص ، ومن ثم وتت

يحتاج التحليل إلى أن يكتمل . ًتقرأ الصراعات ببساطة من المنظور العرقي فقط ، ليس كافيا 

من خلال البعد الاقتصادي السياسي الذي يأخذ في اعتباره الحرمان النسـبي وعوامـل دافعـة 

 .أخرى 
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صراع ولديهم البعد العرقـي يتمثـل في خلـق هدف الكثيرين الذين ينخرطون في ال

إنه لهذا السبب أن معظم مثل هـذه المجموعـات توصـف بأنهـا ذات توجـه . دولة جديدة 

 ذلك المصطلح الذي يمزج بين تقمص عرقي بصبغة سياسية مـع مطلـب مـن –عرقي قومي 

شباع مطلب عادة يعني هذا تقسيم دولة قائمة لإ. أجل القومية المتجسدة في كيان الدولانية

 القـومي بـين الباسـك قـد سـعى إلى الانفصـال مـن –لذلك، التوجه العرقي . الاستقلال التام

 الغربيـة مـن إندونيسـيا ، Papuansأسبانيا ، الكيوبك من كنـدا، التأميـل مـن سرى لانكـا ، 

ًيسـعى بعـض الأكـراد طلبـا لدولـة ذاتيـة يمكـن أن . الشيشان من روسيا الفيدرالية وهكذا 

الدولة التـي . لإنشاء دولة جديدة ) تركيا ، سوريا ، إيران ، والعراق (  على أجزاء من تشتمل

ًانبثقت حديثا جدا في السودان ، ذلك ، البلد الذي أبتلى بالعنف على نطاق واسع متصـاعدا  ً ً

ًبصورة مزعومة من الهوية السياسية ، ولكنه يشتمل أيضا على ما يطلـق عليـه لعنـة المـوارد 

ً، استفتاء عبر فيها أهـالي الجنـوب في 2011لقد شهد يناير . تياطي البترول الضخم بسبب اح

 . تدعيمهم الكاسح للانفصال من السودان 

" ًينظر أحيانا إلى الحركات الانفصالية على أنها تفتيت الدولة إلى شـظايا متنـاثرة ، 

) UN(مـم المتحـدة السـكرتير العـام السـابق للأ. وفرص تهديد للنظـام العـالمي " من تحت 

طلبـت ) أو دينيـة أو لغويـة(بطرس بطرس غالي يفترض أنـه ، لـو أن كـل مجموعـة عرقيـة 

سـوف لا تكـون هنالـك حـدود للتفتيـت ، ورفاهيـة " تحديد المصير في شكل دولة مسـتقلة 

تمثـل الحـل . السلام ، الأمن ، والاقتصاد للجميع ، سوف تصبح ربما أكثر صعوبة في التحقيـق 

ه في المزيد مـن الالتـزام بـالحقوق الإنسـانية داخـل الـدول ، لـذلك سـوف تتضـاءل الذي رآ

يعني هذا ، بين أشياء أخرى ، إنـه ، عـلى الـرغم مـن أنـه قـد . الضغوط من أجل الانفصال 

ًيفهم كحق ، تحديد المصير ليس حقا مطلقا ، إنه مقيد بأنه لا يجب أن يخلق تهديدا للأمن  ً ً

 .ومصالح أعضاء آخرين في المجتمع الدولي الدولي أو ينتهك حقوق 
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لقـد . مشكلات الصراع العرقي قد أزعج أجزاء كثيرة من العالم الاستعماري السابق 

ًلاحظنا مبكرا أن تفكيك الاستعمار الذي تلى الحرب العالمية الثانية أنشـأ دولاً جديـدة عـلى 

المقابــل ضــاعف هــذا مــن وفي . ًأســاس الحــدود التــي وضــعتها أساســا القــوى الاســتعمارية 

. احتمالات الصراع العرقي ، حيث أن الكثير من هذه الدول تضم مجموعات عرقية متنوعـة 

ولكن على الرغم . ّيضاف إلى ذلك، بعض الحدود جزأت بالفعل مجموعات عرقية بين الدول 

 إلى ًمن المشكلات المحتملة في الدول متعددة العرقية ، فإن تجزئة الـدول المسـتعمرة سـابقا

ًكيانات أكـثر تماسـكا عرقيـا تعرضـت للمقاومـة ، وغالبـا جـاءت المقاومـة بقـوة مـن نخبـة  ً ً

أولئك الذي قد قادوا النضال القومي باسم كل شعب الدولة . المستعمرات السابقة أنفسهم 

التي كانت خاضعة للاستعمار ، والذين انتهوا إلى مراكز في السلطة لا يريدون تجزئة مجالات 

قد يكـون النظـام الاسـتعماري قـد انتهـى ،ولكـن نظـام مـا بعـد . ًم المكتسبة حديثا سلطته

الاستعمار المتمثل في سيادة الدولة في كل أرجاء أفريقيا ، آسيا والمحيط الهادي أثيرت في كـل 

 .أركانها الأساسية 

 1947الاستثناء القابل للملاحظة بالنسبة للقاعدة العامة كـان عبـارة عـن تقسـيم 

ًه القارة الهندية ، والذي أنشأ الهند داخل حدودها الحالية ، وأيضا شرق وغرب باكستان لشب

ومـع . ، التي كانت قد أنشئت ككيان موحد السيادة ، وكدولة إسلامية ذات اعـتراف سـابق 

ذلك كانت التداعيات مروعة في قسوتها ، وإراقة الـدماء أكـثر مـما هـو الحـال في مسـار أي 

 14جاء بعد التقسيم مباشرة النقل الإجباري لعدد يتراوح ما بـين . لاستقلال دولة أخرى إلى ا

كانت هذه ممارسة للتطهير العرقي ، الذي فيه، ليس فقط .  مليون شخص بين البلدين18 –

 مليون من الهندوس ، المسـلمين 2ًالملايين من الناس قد تحولوا إلى لاجئين ، ولكن الذي فيه أيضا حوالي 

ـيخ  ـات ، والسـ ـت إلى عمليـ ـات تحولـ ـل المجموعـ ـين كـ ـة بـ ـاصر انتقاميـ ـث عنـ ـم ، حيـ ـدوا أرواحهـ  فقـ

 دولـة " كما قد رأينا ، فيما بعد أصبحت باكستان الشرقية ، . القتل ، الاغتصاب ، وتصرفات سيئة أخرى 
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تبقـى كشـمير موضـع .  حالة نادرة للانفصال الناجح في فترة الحـرب البـاردة –" بنجالديش 

ًهذا اليوم ، وكانت سببا في ظهور دولتين نوويتين كانتا على شفا حرب مفتوحـة في نزاع حتى 

 .الماضي القريب 

ًلأن بلدان ما بعد الاستعمار قامت على ما يبدو غالبا أن يكون حدودها تحكمية ، 

ًحـددتها البيروقراطيـة الاســتعمارية ، فـإن مثــل هـذه الحـدود غالبــا مـا توصــف عـلى أنهــا 

ولكـن هـذا . ة ، حيث أنها لم تتبع المنطـق الـذي تمليـه العوامـل العرقيـة مصطنعة ، وخاص

" مصـطنعة " ًالمنظور مفتوح أيضا للنقد ، ذلك ، لأنه لكي تطلق على فئة من الحـدود بأنهـا 

شعب ، التـي تكـون ) أو تحتوى على ( فإنك تفترض وجود أنواع أخرى من الحدود فاصلة ، 

الطبع بعض المعني ، يكون فيه أحد الأنهار ، سلسلة جبليـة ، يوجد ب" . طبيعية " إلى حد ما 

ولكـن لـكي . ّمحيط ، أو بعض المعالم الأخرى ، التي يمكن أن تعتبر مكونـة لحـدود طبيعيـة 

ًتطبق المصطلح طبيعيا على تقسيمات فاصلة بين الناس على أساس الجنس ، العرق ، الثقافة 

كما اقترح مـن قبـل ، لـكي تفـترض أن .  موضوع آخر ، اللغة ، أو معالم أخرى مختلفة ، فهذا

. ًشيئا يحدث بصورة طبيعية ، يشترط أن يتصف بالديمومـة ، وأن يكـون غـير قابـل للتغيـير 

أبعد ما يكون عن الثبات في هذه الطريقة الهويـة العرقيـة تفهـم بصـورة أفضـل عـلى أنهـا 

لعرقيـة ، لا تـرتبط بـالضرورة كـما أن الهويـة ا. موقفية ، تتشكل من خلال عوامـل السـياق 

ًبالمشروع السياسي ، إذا لم نتحدث عن المـرء الـذي يطلـب دولـة لـكي يكيفهـا طبقـا لرؤيتـه 

ًيضاف إلى ذلك ، بعض أعضاء المجموعة العرقية المزعومة ، أحيانا حتـى الأغلبيـة لا . الذاتية 

لـيس كـل . لانفصـالية التي تدعو لهـا الجماعـات ا) أو الأساليب ( يدعون بالضرورة القضية 

، وعـدد " كردستان " أفراد الباسك يريدون الانفصال عن أسبانيا ، وليس كل الأكراد يريدون 

، ) فرانكفـون (  في المائة من سكان كويبك ، الذين معظمهم يتحدثون الفرنسية 50يقل عن 

ن لـذلك ، عـلى الـرغم مـن أن هويـة مجموعـات معينـة يمكـن أ. يدعون إلى دولة منفصلة 

 تتحمل على مدى فترات طويلة من الوقت ، فإنهم مـع ذلـك ، معرضـون للتغيـير ، الانهيـار،

 



 171

ً التجديد ، الإزالة ، والتحـول ، اسـتنادا إلى قـوى سياسـية ، اجتماعيـة واقتصـادية في مواقـع 

يتفق كل هذا مع النظريات التي تؤكـد عـلى . العمل ، في ظروف مختلفة ، وفترات مختلفة 

 .ًلمبنية اجتماعيا في أي ترتيبات سياسية الشخصية ا

ًظاهرة الدول التي فشلت أو التي في طريقها إلى الفشل يجـب أيضـا أن تـدرس في 

ًسياق المشكلات القائمة حاليـا نتيجـة التفتيـت للـدول إلى شـظايا متنـاثرة والنظـام العـالمي 

ً الآمنـة اجتماعيـا ، تمتد فكرة الفشل هنا مـن العجـز المـزمن في مسـاندة البيئـة. المضطرب 

ًسياسيا واقتصاديا بصورة معقولة لمـواطني الدولـة ، إلى تلـك الحـالات القليلـة النـادرة مـن  ً

ًالدول المنهارة واقعيا ، حيث عمليا لا توجد سلطة حكومية شرعية تستطيع أن تحقق رقابـة  ً

غير " ت على أنها من المنظور الخارجي ، الدولة الفاشلة قد وصف. فعالة على الجهاز المركزي 

الدولـة " ًتحالفـا مـع مفهـوم . ًقادرة تماما على تدعيم نفسها كعـوض عـن المجتمـع الـدولي 

التي تواجه مشكلات " الدولة الضعيفة "  حيث أن –توجد فكرة الضعف الداخلي " الفاشلة 

 أحـد يقـول. ًخطيرة مع تهديدات تتولد داخليا تتناول أمن الحكومة ، وليس الدولة في ذاتها 

الباحثين أن السبب في لماذا بعض الكيانات تستمر في الوجود كدول حيـث يتمسـك الجميـع 

على سبيل المثال . بالحقيقة البسيطة المتمثلة في اعتراف الدول الأخرى ، وليس أي شيء آخر 

تسمى دولة التي توجد ككيـان في نظـام الـدول الـدولي ، ولكـن " الصومال " ، لا تزال كلمة 

 .ًيان ليس لديه تقريبا القدرة على القيام بوظائف الدولة الأساسية في حدها الأدني هذا الك

 ، الـذي "دليـل البلـدان الفاشـلة " قد شهدت السنوات الأخيرة تقـديم 

، ومنظمة غير حكومية في واشـنجتن بالتعـاون مـع " صندوق السلام "ًوضعه معا 

الـدليل السـنوي السـادس ،  . "السياسـة الأجنبيـة " المجلة التي ترجمة عنوانهـا 

ً ، يرتب تقريبا كل بلد في العـالم طبقـا لمجـال مـن المـؤشرات 2010الذي نشر في  ً

الدول العشر الـذي جـاء ترتيبهـا في الفئـة الأكـثر . الاجتماعية، السياسية والاقتصادية 

  فشلاً بصورة خطيرة على رأس القائمة بدون استغراب الصومال تليها تشاد ، السودان ،
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زيمبابوي ، جمهورة الكنغو الديمقراطية ، أفغانستان ، العراق ، جمهورية أفريقيـا الوسـطى ، 

هولندا : والعشرة الأخيرة في نهاية القائمة ، والتي تعتبر الأحسن حالاً هي . غينيا ، وباكستان 

 السـويد ، وفلنـدا ، لوكسمبرج ، استراليا ، النمسا ، نيوزيلاندا ، الدانمراك ، إيرلندا ، سـويسرا ،

" الأكثر قوة " مع النرويج تخرجان من فئة الدول الأكثر فشلاً لتظهران على قمة  قائمة الأول 

، وكنـدا عنـد 161 عنـد UK، خلف 158 ، كان ترتيبها US).  دولة177تحتوى القائمة على ( 

تـأتي جنـوب ًفي أفريقيا ، التي تحتوى على الكثير مـن الـدول الأكـثر تعرضـا للفشـل ،  . 166

 تــأتي جمهوريــة 122 ، ولكــن تســبقها غانــا عنــد المرتبــة 115أفريقيـا في وضــع أفضــل عنــد 

  .150موريشيوس عند المرتبة 

، ذلك المصطلح الذي حظى ) طاقة أو قدرة الدولة ( يثير هذا الموضوع المهم حول 

) . 1997 الـدولي البنـك (الدولـة في عـالم متغـير : تقرير التنمية الدوليببروز لافت منذ نشر 

ًأفكار طاقة الدولة ترتبط ارتباطا وثيقا مع موضوعات الاقتصاد السـياسي ، الـذي نتناولـه في  ً

 التـي تعـرف بمصـطلحات نقـص –هنا يجب أن نلاحظ أن الدول الأضـعف . الفصل القادم 

 ًطاقة الدولة لتوفير الخدمات عبر سلسلة واسعة من الحاجات الأساسية ، ابتـداء مـن الأمـن

 هـي تلـك الأكـثر خطـورة للفشـل ، –والبنية التحتية الأساسية إلى الرعاية الصحية والتعليم 

بعـض الـدول . بالطبع الدول القوية ليست بالضرورة الدول الجيـدة . ًوالأكثر تعرضا للعنف 

ولكـن لـكي تعمـل . ًالقمعية، القوية ، جيدة الموارد يمكن أن تكون قاسية جـدا مـع شـعوبها

تبارها مجتمعات سياسية فعالة قادرة على توفير جودة معقولة للحياة لأعضائها  باع–كدول 

 من الواضح أن الدول تحتـاج إلى أن تكـون لـديها القـدرة عـلى تـوفير الإجـراءات اللازمـة –

في تحليل تنـاول كيـف أن نقـص طاقـة الدولـة يسـاهم في . للمجتمع الجيد بصورة جماعية 

لدراسات أن الدولة القوية تتمتع بخبرات متناقصة الخطـر الحروب الأهلية ، تشير إحدى ا

. ًكثيرا مـن الحـروب الأهليـة ، أو ، إذا حـدثت إحـداها ، يـتم الوصـول إلى حـل تفـاوضي 

  بالطبع ، الحروب الأهلية تتجه إلى النيـل مـن طاقـة الدولـة ، ولكـن هـذا الـذي يتضـمن
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اقـة أو القـدرة ، القويـة للدولـة ، لـذلك الط. مسببات عكسية لا يغـير مـن الصـورة الكليـة 

تتضمن حكومة فعالة تضع لوائح تنظيمية لسلسلة من الأنشطة الاقتصـادية ، الاجتماعيـة ، 

ًوأخرى ، تمثل عاملاً محوريا في الأمـن والاسـتقرار داخـل الدولـة ، ومـع التوسـع ، في النظـام 

 . الدولي ككل 

ًلدولـة التـي لا تـرى شـيئا غـير في تناقض مع مناهج الغم والقدر المشـئوم ، تلـك ا

الاضـطراب المتزايـد الـذي يلـوح في أفـق نظـام الدولـة والنظـام الـدولي ، كنتيجـة للأعــراض 

ًينظر آخرون إلى الدولة باعتبارها كيانا يتمتـع . المتزايدة بوضوح للانهيار في الدولة الضعيفة 

نـاقض مـع ذلـك بالنسـبة كما نرى في الفصل الأخير هـذه الرؤيـة تت. بطاقة ملحوظة للبقاء 

لجسم من أدبيات الموضوع المعاصرة، الذي ليس لديه الكثير ليفعلـه مـع أسـباب تـداعيات 

ًالدول الفاشلة ، كما ذكرت سابقا، ولكنها التي توقعت شيئا ما بطريقة قابلة للتقدير إلى حد  ً

 .ما ، انهيار الدولة ، تحت قوى العولمة التي لا تلين 

 

  وغير الغربالتقسيم إلى الغرب

ًقد كان هناك منذ زمن طويـل مشروعـات متعـددة لتقسـيم العـالم طبقـا لعوامـل محـددة 

بالإضــافة إلى تلــك التــي انتجــت خــلال . أو ثقافــة / جغرافيــة ، اســتراتيجية ، اقتصــادية و 

هـذا . ديناميات تكامل بلدان المنطقة ، قـد لاحظنـا في الفصـل السـابق فئـة العـالم الثالـث 

، والذي يتنـاقض بـالضرورة  ) جنوب العالم( ًدف عمليا مع المصطلح الأكثر حداثة الكيان مرا

هذه الفئات مقترنة بدورها مع توزيع الثروة والفقر في النظام الدولي ،  ) . شمال العالم( مع 

جنـوب / هنا ، يجب أن تلاحظ أن التقسيم شـمال . ًالذي نناقشه لاحقا في الفصل السابع 

سياسـات العـالم إلى ) مـن الشـعب ( ًريبـا بصـورة مبـاشرة إلى تشـعيب يقسم الخرائط تق

إحـدى تلـك المصـطلحات التـي تسـتخدم بصـفة أكـثر " الغـرب  . " غـير الغـرب/ الغرب 

ِّعمومية ، ولكنها تقريبا لم تعرف أو تحلل أبدا ، بينما يكون المصـطلح البـاقي وهـو  ً غـير " ًَّ

  حيث أن هذه الفئات قد تسـتحضر في تصـور النظـام. ًبمعنى الفئة الباقية عمليا " الغرب 

 



 174

العالمي ، فإنها تستحق على الأقل مناقشة موجزة هنا ، عـلى أن تكـون البدايـة مـع ملخـص 

 .التقسيمات التي انبثقت أثناء الحرب الباردة 

كيانات استراتيجية الجغرافيا السياسية للحربين الباردتين الأساسيتين، كانت بـالطبع 

، والكتلة الشرقية والتي كانـت تتكـون مـن "NATO"الغربي ممثلاً إلى حد كبير في التحالف 

" حلـف وارسـو"الاتحاد السوفيتي ، ومعظم بلدان أوروبا الشرقيـة والتـي تكونـت لتشـكيل 

الكثـير مـن البلـدان في عـالم المسـتعمرات السـابق ، ) . NATO(لتحقيق التوازن مع النـاتو 

لة انحياز مع ، أو على الأقل متعاطفة إلى واحد أو الآخـر مـن كانت بصورة غير رسمية في حا

مع وضع " . حركة عدم الانحياز " هذه الكيانات ،على الرغم من أن معظمها كان ينتمي إلى 

إلى حد " العالم الثالث "ًهذه التناقضات جانبا ، أصبحت هذه المجموعة مشهورة بأنها بلدان 

" ( العـالم الثـاني " ، ولا من ) يتكون من التحالف الغربي ( ل كبير لأنها لم تكن من العالم الأو

ًومـن ثـم كانـت العوامـل الثلاثـة جوهريـا كيانـات تتصـف ) . يتكون من الكتلـة الشرقيـة 

اليوم مصطلحات . بالجغرافية السياسية ، وليست ثقافية ، اجتماعية ، اقتصادية أو جغرافية 

ًتلاشت عمليا ووظائفيا ، بينما بقى " العالم الثاني " ، و " العالم الأول "  ثابت " العالم الثالث " ً

 .الاستخدام في اللغة الشائعة ولو مع لغة حالات التنمية ، بدلاً من رنين الجغرافيا السياسية 

كفئة في السياسات العالمية المعاصرة ، يحتفظ الغرب بأهمية الجغرافية السياسية ، 

في مفهوم الجغرافيا السياسية، إنه يستمر في الإشـارة إلى . صادية ًوأيضا دلالتها الثقافية والاقت

أثنـاء (  ، والتـي NATOالذي يشتمل على البلدان التي تشكل عضـوية " التحالف الغربي " 

ًعمليا ،كل أوروبا التي لم تكن شيوعية ( ضمت معظم بلدان أوروبا الغربية ) الحرب الباردة 

" ًتركيا أيضا في حالة انتظار طويلـة لعضـوية .  وكندا US إلى ، بالإضافة) ، فيما عدا سويسرا 

معظم بلدان أوروبا الشرقيـة . ، على الرغم من أنها لا تعتبر غربية في المفهوم الثقافي " الناتو 

  التــي كانــت أعضــاء في الكتلــة الشرقيــة أثنــاء الحــرب البــاردة ، والتــي قــد تلاشــت الآن –
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 ، وبحلف الناتو على مدى العقدين الأخيرين ، ومن ثـم EUوروبي  قد التحقت بالاتحاد الأ–

ًيتضمن هذا التحالف أيضـا اثنـين مـن الـدول البعيـدة . ًاتسعت رقعة التحالف الغربي كثيرا 

 مــن EUًجــدا ، أعنــي اســتراليا ونيوزيلانــدا ، اللتــان تشــتق مســندات قبــولهما كأعضــاء في 

 وإلى حــد كبــير الــتراث الثقــافي الأوروبي ، والــذي انــدماجهما في الاتحــاد الســياسي الجغــرافي،

ـة سياســيا ، الاقتصــاديا المتطــورة ،  ـة التحرريـ ـدوره في المؤسســات الديمقراطيـ ـنعكس بـ ًيـ ً

 .ومؤسسات اجتماعية أخرى 

، والتـي قـد احتلـت عـلى مـدى فـترة " اليابان " عضو آخر في التحالف الغربي هو 

ًزمنية طويلة وضعا متأرجحا في منطقتها من حيث الجغرافية السياسية ، .  الجغرافية الذاتية ً

 ، وتبقى المضيفة لأحـد المواقـع العسـكرية الأمريكيـة الأكـبر USقد كانت منحازة بقوة إلى 

لقد كانت ثاني أكـبر دولـة اقتصـادية عـلى مسـتوى  . Okinawaخارج الحدود الأمريكية في 

سياسـة اليابـان  . 2010ه المكانة في عـام العالم بعد الولايات المتحدة ، وقد أخذت الصين هذ

ًثقافيـا ، الأمـور ليسـت . ًومعالمها الصناعية الداخلية يجعلهـا تقـف أيضـا إلى جـوار الغـرب 

، في كثير من الحالات يعكـس سلسـلة " الأسيان"على الرغم من أن الترابط الآسيوي . مباشرة 

ًجـدا في خصـائص أخـرى ، " غربية " ًمن الخصائص الثقافية ، فإن اليابان غالبا توصف بأنها 

إذا أخــذنا في الاعتبــار مســتواها في التطــور الصــناعي ، الإنجــازات التعليميــة والاجتماعيــة ، 

يضاف إلى ذلك ، بعض المناقشات داخل البلد ، منذ الجزء الأخير من . واندماجاتها السياسية 

في المجتمع الدولي كعضـو مـن  دفعت اليابان إلى الهروب من آسيا ، وأخذ مكانتها 19القرن 

 .الغرب 

إلى خصائص مركبة ، الكثير منها مقترن بظاهرة " الحضارة الغربية " يشير مصطلح 

ًالغرب أيضا . ًالحداثة ، ولكن مع جذور أعمق كثيرا في الماضي ، كما نوقشت في الفصل الثاني 

الفصـل الرابـع ، إلى  كـما جـاءت في Huntingtonيمثل الفئة الحضارية الأولى التي حـددها 

  ًنفسه له تاريخ طويل ومركـب ، وغالبـا قـد" الحضارة " مصطلح . جانب تنوع الحضارات غير الغربية 
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اســتخدم بصــورة عامــة ليشــير إلى حالــة مــن الإنجــازات البشريــة المتقدمــة ، في تضــاد مــع 

ًلـك ، ابتـداء مـن ومـع ذ" . بـدائي " المستويات الأدني في الإنجازات المقترنة بمصطلحات مثل 

 انبثق فهم للحضارة باعتبارهـا فئـة شـاملة ، التـي قـد حققهـا الغـرب ، ولم 19أواخر القرن 

ومن ثـم ، أخـذت الحضـارة الغربيـة لتشـير إلى . يساهم فيها الكثير من المجتمعات الأخرى 

ة والحكم النقطة المرتفعة للتطور الإنساني مقابل الإنجازات البشرية لأي مكان ، وعند المقارن

أكـثر .  ليست على المسـتوى المطلـوب – الإنجازات الأخرى -ًعليها ، غالبا تكون النتيجة أنها 

بحيث مزايـا " رسالة التحضر " من هذا ، قد كان يعتبر ، إنه من واجب الغرب أن ينخرط في 

 ًالحضارة الغربية يمكن أن تنتشر بعيدا وعلى نطاق واسـع ، حتـى إذا كـان المسـتقبلون غـير

تطبيـق نظريـة النشـوء " سـوء " هذه الأفكار التي قد تأثرت بشدة مـن خـلال . مستعدين 

مسـمار لافـت في نعـش . ًالداروينية ، والتي دعمها كثيرا تبريـر مـذهب الاسـتعمار الأوروبي 

، مع ذلك رفع عنها الغطاء خلال الحـربين " الغربية " أفكار العظمة المتكلفة حول الحضارة 

 حيث استخدام الكلمات التي تتنافى مع الفصاحة قد أصـبحت مشـهورة ، ولكـن العالميتين ،

هل رسالة التحضر انبثقت منذ ذلك التوقيع ؟ بصورة قابلة للجـدل أو المناقشـة ، إجـراءات 

 ، و EUمعينة في السياسة الخارجية ، بما في ذلك الترويج للديمقراطية التي يبشر بها كل من 

USنة للرسالة المبكرة َّ قد جسدت معالم معي. 

يسـتند عـلى التنـاغم ، " الغرب " على مستوى آخر ، يمكن المناقشة حول فكرة أن 

ربمـا اللجـوء إلى الحضـارة . ًعموما ، مع ما هو كيـان ثقـافي شـديد التنـوع ، وبطـرق أخـرى 

ًيرا ، هذا الإصغاء إلى فترة الماضي الأكثر تبكـ. الشرقية قد يثبت أنها تؤدي بصورة أكثر بساطة 

ًيعادل أو ينـاظر فقـط مـع أي شيء يقـع جغرافيـا شرق تلـك المسـاحة " الشرق"عندما كان 

ومن ثم يشـمل الشرق كـل . الواسعة من الجزء الأوروبي من قارة أوراسيا مع استثناء روسيا 

ًشيء ابتداء من تركيا ،مرورا بالصين واليابان    منطقـة واسـعة مشـهورة في الإنجليزيـة بأنهـا –ً
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ـا Orientشرق ال ـع أوروبـ ـاقض مـ ـن أن تتنـ ـان يمكـ ـي كـ ـا .  ، والتـ ـذه أساسـ ـرى ، هـ ـرة أخـ ًمـ

 .مصطلحات جغرافية التي كانت تعني اكتساب دلالة ثقافية 

ًلقــد رأينــا مــن قبــل أن فكــرة الاســتشراق تمثــل عــنصرا مهــما في منــاهج مــا بعــد  ً

ًا للتعبـير للتفريـع إلى شرقي هـو الآن أكـثر شـيوع/ التقسيم إلى غربي . IRالاستعمار لدراسة 

بينما هذه المصطلحات من الصعب تفاديها ، فإنني اقـترح . لا غرب في العالم / شعبتين غرب 

لا غرب يخاطر بالمبالغة في تبسـيط الكثـير مـن / أن اللجوء بسهولة إلى التفريغ الثنائي غرب 

نـوب حيـث ج/ الموضوعات ،وخاصة عندما يتراكب بإضافة تقسيم اقتصـادي عـالمي شـمال 

ومـع ذلـك ، . ًالغني والفقر ، العدل والظلم ، من السهل جدا أن تنحاز إلى فئة ما أو لأخرى 

، ولا يسـتطيع " الغـرب " ًشكل نظامنا العالمي الحالي قد كان تاريخيا ، إلى حد كبير يحـدده 

عـالم تميـل أحد أن ينكر القوة المقترنة بهذا الكيان مع الأخذ في الاعتبار مع ذلك ، أن نظـم ال

إلى أن تأتي وتذهب ، وأنه لا مجموعة هيكلية أو ترتيبات للقوة معينة سوف تدوم إلى ما لا 

ًنهاية ، فإن مستقبل نظم العالم ، سوف تكون بالتأكيد تقريبا مختلفـة جـدا مـن تلـك التـي  ً

 .نحن على ألفة بها اليوم 

 

 الاستنتاج

 

النظـام " ، يوجـد الكثـير مـن الأشـياء مثـل على الرغم من خاصية الفوضى في المجال الدولي 

ويوجد بعض المؤسسات جيدة الأداء الوظيفي بصورة معقولة في الحوكمة الكونيـة " العالمي 

تشكلت هذه نتيجة الحروب العالمية في القرن العشرين ، وفترة الحـرب البـاردة الممتـدة ، . 

شهدت نفس . ً عاما 50ًستمر تقريبا والتي ترتب عليها أن النظام الاستراتيجي ثنائي القطبية ا

هذه الفترة التفكيك السريع للاستعمار والتوسع الملحوظ في الدول الفاعلة في النظام الـدولي 

على نفس المستوى من الأهمية ، قـد كـان . ً، وعمليا عولمة نظام الدولة ذات السيادة نفسه 

 ً ، وأيضـا تـدعيم المجتمـع هناك زيادة في الفاعلين مـن غـير الـدول أو متعـددي الجنسـيات
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خلف الكثـير مـن هـذه نجـد فكـرة أساسـية . المدني العالمي ، والحركات الاجتماعية العالمية 

ولكن منظمات الجريمة ، . شاملة ، ومعيارية بوضوح تعكس الأخلاق العالمية بصورة متميزة 

ًوأيضا الشبكات العالمية متعددة الجنسيات قد ازدهـرت أيضـا  ت المتولـدة نتيجـة المشـكلا. ً

هذه الكيانات ليست قاصرة على أي جزء معين من العالم ولكن لهـا تـداعيات ضـارة بصـفة 

خاصة بالنسبة للدول الضعيفة أو التي في طريقها إلى الفشل ، والتي تكافح مع العديد مـن 

ًقـد لمـس هـذا الفصـل أيضـا التفريـع . المشكلات المركبة حيث الفقر ، ونقص طاقة الدولـة 

ًتحـدد هـذه الخـرائط تقريبـا بصـورة مبـاشرة . غـير الغـرب / لثنائي العام للعالم إلى الغرب ا

 الجنوب ، والذي بدوره يعكس توزيع ، أو سوء توزيـع الـثروة ، والقـوة في –تقسيم الشمال 

النظام الدولي المعاصر ، أحد الموضوعات التي نتناولها فيما بعد في سياق الاقتصـاد السـياسي 

 .الدولي 
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 الفصل السابع

 

 الاقتصاد السياسي الدولي

 

 

 

 ، ولكن التركيز الصريح على تـداخلاتها IRالموضوعات الاقتصادية قد كانت دائمة الحضور في 

ًمع السياسة الدولية بدأ يكون ملموسـا ماديـا بـين أكـاديمي  ًIR فقـط في عقـد السـبعينيات 

على حقل الاقتصاد السـياسي المسـتقر ) IPE(الدولي يبني حقل الاقتصاد السياسي ) . 1970(

منــذ فــترة طويلــة ، واهتماماتــه بالعلاقــة بــين الــدول والأســواق التــي انبثقــت إلى جانــب 

 من الاقتصـاديات ، IPEالذي يميز الاقتصاد السياسي و . ًالرأسمالية في أوروبا الحديثة مبكرا 

ها ، كيف يمارسها ، لأي الأغـراض ، ولمصـالح من يمتلك. مع ذلك ، يتمثل في تركيزه على القوة 

ًقد تميز تطور الحقل بـالهجوم الـذي تنـاول القواعـد ، وأعطـى صـعودا للتنـافس بـين . من 

في هذا الفصل ، نفحص ، أولاً ، انبثاق الرأسـمالية ونظريـات الاقتصـاد . المناهج النظرية والأيديولوجية 

 اري ، التحرري ، والماركسية ، وبعد ذلـك دور مؤسسـاتالسياسي ، كما جاءت صياغته في المذهب التج
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ً ، البنـك الـدولي ، ومنظمـة التجـارة العالميـة، وأيضـا IMF –ما بعد الحـرب العالميـة الثانيـة

OECD والتــي تشــكل معــا 20 – ، وقمــة 8 – ، وتجمعــات اقتصــادية متنوعــة مثــل قمــة ً

 –ًنفحص أيضـا تقسـيم الشـمال . المعاصر الأعمدة المركزية للكيان الهيكلي للاقتصاد العالمي 

ًأخـيرا ، نـدرس الأزمـات في الرأسـمالية . الجنوب ، والتوزيع أو سوء التوزيـع العـالمي للـثروة

في الفـترة الحاليـة التـي ) GFC(ًالعالمية ابتداء من الكساد الكبير إلى الأزمة الماليـة العالميـة 

الصحيحة بين الدول والأسـواق ، وتـأثير تلـك فيها يطرح السؤال المتكرر بانتظام عن العلاقة 

 .العلاقة على المجتمع ذات دلالة عميقة 

 

 انبثاق الرأسمالية 

ًعلى الرغم من أن العناصر يمكن تتبعها إلى أزمنة مبكرة جدا ، فـإن الرأسـمالية عـادة تؤخـذ 

 باعتبـاره يحدد أحد المؤرخين النظـام الحـالي. على أنها معاصرة مع ظهور الحداثة في أوروبا 

يمثل المرحلة الأخيرة من عملية تمييز مشروعات دوائر الأعمال من تلك الخاصـة بالحكومـة ، 

آخر يربط انبثاق الرأسمالية ذاتهـا إلى . والتي كانت متقدمة باستمرار على مدى ستة قرون 

 حلقات الاتصال بين نصفي العالم والذي تحقق خلال الاكتشافات الأوروبيـة ، والتـي عملـت

اتصال أوروبا ، أفريقيـا ، وآسـيا مـع الأمـريكتين في نهايـة القـرن الخـامس عشر، ومـما يثـير 

 بحـار ، 2,700 مركـب ، بالإضـافة إلى مـا يزيـد عـلى 200الاهتمام، حملة صينية كبيرة حول 

ً ، متفوقا على الرحلات البحرية الأوروبيـة الضـخمة بحـوالي نصـف Mingأرسلها الإمبراطور 

ًلصينيين لم يتتبعوا هذه الغزوة المؤثرة ، وعلى الرغم من أنها كانت أكثر تقـدما ولكن ا. قرن 

تكنولوجيا من تلك الخاصة بأوربا في ذلك الوقـت، لم تدشـن بعـد ثـورة صـناعية، أو تحـول 

كان عـلى هـذا أن . ملحوظ في الطرق الاقتصادية التي كان يمكن أن تقود إلى تطور رأسمالي 

 أن ينتشر إلى أجزاء أخرى في أوروبـا ، وإلى أمريكـا الشـمالية حيـث  قبلUKيحدث أولاً في 

 .ًأصبحت الرأسمالية تقريبا العقيدة المؤسسة للولايات المتحدة الصاعدة 
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قد تم تعريف الرأسمالية بأنها ببساطة استثمار الأموال مع توقـع تحقيـق أربـاح ، 

ًولكن في مصطلحات أكثر اتساعا طفيفـا ، عـلى نفـس المسـت وى مـن الدقـة كنظـام لمنظمـة ً

اقتصادية قائمة على أساس منافسة السوق ، والتي تتطلب أن تكون وسائل الإنتاج ، التوزيع 

آخــرون يــرون . والتبــادل مملوكــة للقطــاع الخــاص وأن يقــوم بتوجيههــا أفــراد أو شركــات 

قتصـادية ًالرأسمالية ربما أكثر اتساعا حيـث قـد تطـورت إلى نظـام للحوكمـة في العلاقـات الا

عنـدما . والتي تتضمن ليس فقط الأسـواق ، ولكـن المؤسسـات وسـلطة الاقتصـاد السـياسي 

يحدث هذا ، ليس ببساطة على نطاق قومي ، ولكن على نطاق دولي بدون شك ؛ يجـب أن 

ًيلاحظ أيضا أن هنالك أكثر من مجـرد شـكل واحـد للرأسـمالية ، كـل منهـا يتغـير مـع تغـير 

د إحدى دراسات الفترة المعاصرة الرأسمالية بأنها قائمة على السـوق ، تحد. الوقت والمساحة 

 الاجتماعية ، تواصل المـدعمين ، القـارة الأوروبيـة ، وتنوعـات البحـر الأبـيض –الديمقراطية 

 . المتوسط ، على الرغم من أن هذه كانت طارئة بالنسبة للظروف القائمة ، ومعرضة للتحول 

أسمالية، بين أشياء أخرى، الفصل بين العمـل ورأس المـال، ًتاريخيا يستلزم تطور الر

مع اعتبار الأرباح مستحقة إلى ملاك رأس المال، الذين كانوا لذلك المستفيدين الأساسيين من 

تراكم الثروة بدوره يجعل المزيد من رأس المال متاح للاستثمار، ومن ثم يستثير . تراكم الثروة

لتركيز على النمو كمقياس للنجاح الاقتصادي ، وبالتالي كهـدف المزيد من النمو الاقتصادي ؛ ا

 ، عنـدما أنشـئ 1929يستحق السـعي إلى تحقيقـه ، والـذي أخـذ الصـفة الرسـمية في عـام 

 – GDP إجمالي النـاتج المحـلي الآن ، – إجمالي الناتج القوميمقياس إحصائي تحت مسمى 

لحين أصبح المؤشر الرئيسي للازدهار، وبصفة إنه منذ ذلك ا. باعتباره كل ما أنفق في الاقتصاد

 . عامة، يدفع إلى الأمام السياسة النقدية والمالية حول العالم 

ًغالبا يؤخذ النمو الاقتصادي على أنه سـلعة ليسـت ذات جـودة غامضـة ، 

ومـع ذلـك ، قـد خضـع هـذا الافـتراض تحـت النقـد . وتعود فائدتها على الجميع 

 ًفي سياق المناظرات حول محدودية الموارد المتاحة عالميـا ،الدقيق المتزايد ، وخاصة 
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هذه إضافة إلى حالات نقد الرأسـمالية ، الأكـثر عموميـة . والقدرة على تحمل الكوكب ذاته 

والقائمة منذ وقت ليس بالقصير ، والذي يستند إلى أنه ، على الـرغم مـن أنـه نظـام والـذي 

كلا من " يقول أحد النقاد ، إن عمله يوفر . ا بصورة عادلة ًعمليا يولد الثروة ، فإنه لا يوزعه

تقدير الدور الذي تلعبه الرأسمالية في رفع مستوى المعيشة في كل أرجاء العالم ، واهتماماتها 

عـلى المـدى ." بحالات الظلم والمعاناة الاجتماعية القاسية التي أوجـدتها الـنظم الرأسـمالية 

بما لا تكون حتى متناغمة مع استمرارية الحيـاة الإنسـانية ، إذا  ر– كما يرى الناقد –الأطول 

أخذنا في الاعتبار التدمير البيئي ، وثيق الصلة بالزيادة غير المحدودة والمتواصـلة في الإنتـاج ، 

 .والاستهلاك ، وفي المخلفات والنفايات ، التي لا يمكن ببساطة مساندتها 

ه الوافرة مـن التـدقيق ، يتمثـل في الفكـرة الوجه الآخر للرأسمالية الذي أخذ حصت

كما سـوف نـرى ، تتضـمن هـذه في مفهـوم . بأن آلياتها الجوهرية إلى حد ما ذاتية التكيف 

 والذي يعنـي ، اليـد الخفيـة التـي توجـه ديناميـات –الاقتصاد السياسي التحرري الكلاسيكي 

كنتيجـة . قتصادية القصوى السوق لكي يكتشف التوازن الصحيح للقوى لكي ينتج الكفاءة الا

ًطبيعية ، التخطيط الاقتصادي والاجتماعي ليس شيئا غـير ضروري ، إنـه أيضـا غـير مرغـوب  ً

ًعندما يتداخل مع ما يعتبر عملية طبيعيـة بالكامـل تنـتج توازنـا طبيعيـا متسـاويا  ً أحـدى . ً

 Karl Polanyiًحالات النقد الأكثر حماسا إلى هذا المنظور جاءت من موقـف غـير مـاركسي 

، نشر لأول مـرة في " التحـول العظـيم " ، والذي عمله الذي ترجمة عنوانه ) 1964 – 1886(

 الدولـة بـين ضروريـات الرأسـمالية – ، يخاطب الصراعـات والتناقضـات داخـل الأمـة 1944

ًيبقى هذا اعتبارا مهما ، كنتيجة للأزمة الم. العالمية ، والاهتمامات بالرفاهية الاجتماعية  اليـة ً

  ).GFC( العالمية 
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 التنظير في الاقتصاد السياسي العالمي 

ًالمبدأ الاقتصادي الأكثر تبكيرا والمقترن بالرأسمالية يتمثل في الروح التجارية ، تقليديا ، ينظـر  ً

لـيس مجـرد الأفـراد أو ( ، لتـدعيم تـراكم الـثروة القوميـة 17إليه عـلى أنـه ظهـر في القـرن 

ً اعتبرت مقياسا مباشرا للقـوة القوميـة أو قـوة – الثروة القومية –بدورها ، والتي ) الشركات ً

يتطلب هذا وجود سياسـة للتجميـع التراكمـي للاحطياتيـات الـوفيرة مـن المعـادن . الدولة 

لم تكن . الثمينة والمحافظة على التوازن التجاري الذي يفضل بشدة الصادرات على الواردات 

جرد غاية في ذاتها ، ولكن بدلاً من ذلك ، ضمان تفوق القوة المالية ثروة الدولة الاقتصادية م

يدعم التفوق في هذا الاتجاه بقوة أكبر طاقة الدولة عـلى . والعسكرية مقابل الدول الأخرى 

لذلك ، كان المذهب أو الرؤية التجارية تمثل قـوة دافعـة . ًرعاية النشاط الاقتصادي خارجيا 

 يوفر فقط الموارد الطبيعية للإنتاج في المدينة ، ولكن أسواق جديدة وراء الاستعمار ، الذي لم

ًفي الغالـب ، الرؤيـة التجاريـة، أساسـا ينظـر إليهـا عـلى أنهـا تجمـع بـين قـوة . لبيع السلع 

ًالسياسات والاقتصاديات معا في علاقة دينامية وتكاملية ، بما يجعلهـا تحالفـا طبيعيـا في  ً ًIR 

ًلتقارير أن الرؤية التجارية كانت عاملاً حيويا ، ساهم في إنشـاء سـلطة يرى أحد ا. الواقعية 

وبالمثـل ، تلاحـظ إحـدى . مقابل القوى الداخلية والخارجيـة ) بمعنى السيادة(دولة مركزية 

 –الدراسات بالنسبة لكل من أصحاب النظرية الواقعية ، وأصحاب الرؤيـة التجاريـة ، الأمـة 

دع النهـائي لسـيادة السـلطة السياسـية، التـي تعنـي أنهـا الفاعـل الدولة ، باعتبارهـا المسـتو

 .الأساسي في النظام الدولي ، وأكثر من هذا ، وأن قوتها نابعة من إنتاج الثروة 

ًالرؤية التجارية قد كانت أيضـا مقترنـة بالحمائيـة ، والتنظـيم اللائحـي 

أفكـار التنميـة للدولة ، ولهذا السبب ، بين أشياء أخرى ، وضعت في تناقض مـع 

في الواقـع ، شـجب . الاقتصادية التحررية ، على سبيل المثال ، عمل آدم سـميث 

سميث للرؤية التجاريـة بقـوة يـوفر الأسـاس المحـوري لنظرياتـه الذاتيـة في تحريـر 

 الفكـرة . 1776الذي نشر لأول مرة في ثروة الأمم ، التجارة ، والتي جاءت في مؤلفة 
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بارة عن دور مصلحة الفرد الذاتية غير المكبوتة في عالم الاقتصاد التنافسي الشاملة الأساسية ع

وخاصة في العلاقة بديناميات السوق الحرة التي توجه بصـورة صـحيحة ليسـت مـن خـلال 

ًتنـتج تنظـيما ذاتيـا " يـد خفيـة"سياسة مغرضة عن قصد ، ولكن من خلال  ًغالبـا ، يفهـم . ً

في عــالم الاقتصــاد ، مــع دور حكــومي في أدني " ر دعــه يـمـ" ســميث عــلى أنــه يــدعم مــنهج 

ولكن نظرية سميث، كانت ، على أية حالة ، وصفة علاجية للفوضى الاقتصادية ، . مستوياته 

بالإضافة إلى توفير . ًحيث الأفراد غير المقيدين في إرادتهم يسعون حقا إلى مصالحهم الذاتية 

ميث أن عـلى الدولـة أن تسـتثمر في الأشـغال الدفاع الوطني ، والعدالة المدنيـة ، اعتقـد سـ

والمؤسسات العامـة والتـي لا تسـتطيع أن توفرهـا الجهـود الخاصـة ، والتـي تعتـبر أساسـية 

هذه تتضمن البنيـة التحتيـة مثـل الطـرق ، القنـاطر والكبـاري ، والمـواني ، . للمجتمع ككل 

رآها أنها ذات فائـدة لكـل مـن ًوالتي تسهل التجارة ، وأيضا التعليم والصحة العامة ، والتي 

ًفي عالم الاقتصاد دعم سميث أيضا التنظيم المالي في مجال معدلات الفائـدة . الفرد والمجتمع 

، الأعمال المصرفية ، العملة المتداولة ، القواعد التجارية ، الضرائـب ، وحتـى بعـض الأعـمال 

لك الخاصة بالدولة ذكر بوضـح في التوازن بين مصالح الأفراد وت. الخفيفة بالنسبة للإيرادات 

 :ملخص سميث الذي تناول أهداف الاقتصاد السياسي 

الاقتصاد السياسي يفترض هدفين متميـزين ؛ أولاً ، تـوفير إيـرادات أو ضررويـات 

الحياة بوفرة للناس أو بصورة أكـثر صـحة ، تمكيـنهم مـن أن يـوفروا مثـل هـذه 

 ، تزويـد الدولـة بـالإيرادات الكافيـة ًالإيرادات أو الضروريات بأنفسـهم ؛ وثانيـا

 .إنها تفترض إثراء كل من الأفراد ، وصاحبة السيادة. لتوفير الخدمات العامة 

كل من الرؤية التجارية والنظرية التحررية الكلاسيكية كما صاغها سميث ، تكـون 

ؤيـة أصحاب الر. لذلك ، متناغمة مع حاجات الدولة ، ولو بطرق مختلفة وبأغراض مختلفة 

التجارية قوميون إلى حد كبير ، بينما النظرية الاقتصادية التحرريـة ، كـما في حالـة النظريـة 

داخل " ومن ثم ، للفرد مكانه المتميز . ًالتحررية الكلاسيكية ، عموما ، تضع الأفراد في المركز 

 .المجتمع" 
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رة ، ومـن بعد سميث ، تضمنت قائمة منظري الاقتصاد التحرري الأسماء الأكثر شـه

الـذي ابتكـر نظريـة الميـزة المقارنـة في التجـارة  ) David Ricardo ) 1772 – 1823بيـنهم 

، الـذي اشـتهر بإرهاصـاته أو علامتـه ) Thomas Malthus ) 1766 – 1834ًالدولية ، أيضا 

الميـل "  أو كـما جـاء في كلماتـه ، –التشاؤمية ، المتعلقة بتأثير عدم مراجعة النمـو السـكاني 

 –." ثابت لدى كل الكائنات الحية في أن يتجاوز بالزيادة وما وراء كل الأغذيـة المعـدة لـه ال

ًوالتي بالنسبة للبشر تؤدي إلى الموت الجماعي جوعا عندما يزيد عـدد السـكان عـن مـوارد 

بني عـلى نظريـات  ) John Stuart Mill ) 1806 – 1873يأتي بعد ذلك . ضروريات الحياة 

ًمفترضـا أن ، عـلى الـرغم مـن أن قـوانين " مبادئ الاقتصـاد السـياسي " ين في أسلافه التحرري

التوزيع كانت عرضة لدرجة من التحكم الـبشري ، فـإن قـوانين الإنتـاج كانـت أكـثر أو أقـل 

 بصورة حماسية الحريات الفردية ، الاقتصادية ، وغيرهـا Millدعم . ًارتباطا بقانون الطبيعة 

ً توجها اجتماعيا بخصوص معتقداته حول ضرورة إحـداث تحسـينات ً، ولكنه كان لديه أيضا ً

 . تلك المهمة التي على الحكومة دور مهم للقيام بها –اجتماعية على نطاق واسع 

 Johnالاسم الأكثر شهرة في الاقتصاد السـياسي التحـرري في القـرن العشريـن هـو 

Keynes) 1883-1946 . ( النظريـة العامـة للتوظـف ، "عمله الأكثر أهمية ، ترجمة عنوانـه

وبادر بمنهج الاقتصاد متناهي الكـبر ، الـذي " الكساد الكبير" ، صدر في أعقاب الفائدة والمال

لأن . التحرريـة " دعه يمر " ًكان متناقضا مع التقليد الكلاسيكي ، وخاصة فيما يتعلق بنظرية 

 ، فـإن الطلـب التراكمـي كـان لا الاستثمار في القطاع الخاص كان يميل إلى التغير إلى حد كبير

دفع هذا الحكومـة . ًمستقرا ، ومن ثم ، يؤدي بدوره إلى التذبذب في التوظيف يمكن أن يحتفظ به 

ـة  ـام لتكملـ ـاع العـ ـاق في القطـ ـأن ( إلى الانفـ ـن شـ ـل مـ ـيس التقليـ ـة ) ولـ ـاص ، والمحافظـ ـاع الخـ  القطـ

 ً، والـذي تحـرك بعيـدا مـن " تصـاد مخـتلط اق"يـدعو إلى " كينـز "لـذلك ، كـان . ًالاقتصاد مسـتمرا على 

  الوحيد الذي ألقى الضوء على ميـول الرأسـمالية إلى" كينز " ًعموما، لم يكن . النموذج التحرري التقليدي 
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ًتوليد فترات ركود كساد مصـحوبة بانهيـار مـالي ؛ إنـه أيضـا قـدم اقتراحـات سياسـية قويـة 

َّلذلك روج لفكرة إصلاح .  كان من الصعب تفاديها لتعويض الأضرار المترتبة على ذلك ، والتي

ًقد فتح عمل كنز البـاب واسـعا . الرأسمالية ، بدلاً من البديل الاشتراكي المتاح في ذلك الوقت 

أمام ظهور مدرسة مهمة ، أطلق عليها الاقتصاد السياسي ما بعد الكينزيـة ، والتـي اسـتمرت 

 .  السائد في تحدي الافتراضات التحررية ذات التيار

ًقد قدمت الرؤية التجارية أجوبة بارعة عديدة على مدى القـرن السـابق تقريبـا ، 

على سبيل المثال ، في بداية العقـد الثـامن مـن القـرن المـاضي . وخاصة في البطء الاقتصادي 

، بعد سنوات عديدة من الركود التجاري العالمي ، لوحظ أن الظروف تدعم القومية ) 1980(

ً واختصــارا ، اســتجابة للرؤيــة التجاريــة الجديــدة ، –ية ، الانفصــالية ، والحمائيــة الاقتصــاد

ًتقودها دول فردية تسعى إلى قلب الظروف الاقتصادية العالمية رأسا على عقب ، والتـي إذا 

ًأخذت معا ، تكون لديها الاحتمالات بصورة فعلية للمبالغة في التركيز على تنـاقض الاقتصـاد 

 قـد GFCيقـول الـبعض أن . ًيضا فرض التهديـد عـلى النظـام متعـدد الجوانـب العالمي ، وأ

بعثت الحياة من جديد في الرؤية التجارية ، ومن ثم إجراء تسويات في الجهود الحالية لبناء 

 ، في جولـة WTOًقواعد دولية استنادا إلى نظام تجاري متعـدد الجوانـب خـلال محادثـات 

 حيث فشـلت حتـى الآن في إنتـاج اتفـاق حـول مجموعـة  ،2001الدوحة ، والتي بدأت في 

 .كبيرة من الإجراءات ، متضمنة الزراعة، التعريفة الجمركية ، وعدم قيام حواجز جمركية 

في نفس الوقت ، قد انبثق منهج آخر في الاقتصـاد السـياسي ذي تـأثير مرتفـع ، في 

ة في معارضـة صريحـة لقد جـاءت الصـياغ.  ، خلال عمل ماركس وإنجلز 19منتصف القرن 

 لرأسمالية ، ونوع العالم الـذي كانـت تختلقـه ، وكانـت تفضـل قضـية العمـل عـلى حسـاب 

 هنـا نفحـص . نحن درسنا النظرية الماركسية ، وبعـض فروعهـا في الفصـل الثالـث . المالكين لرأس المال 

ـاني ـور الإنسـ ـفسر التطـ ـي تـ ـة ، التـ ـة التاريخيـ ـية في الماديـ ـة الماركسـ ـثرأولاً الطريقـ ـة ، وأكـ ـفة عامـ    بصـ
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الأسـاس في فهـم . ًتخصيصا ، كيف أتت الرأسمالية لتهيمن على الإنتاج على النطاق العـالمي 

هذا يكمن في استيعاب كيـف تكـون طريقـة الإنتـاج الديناميـة المركزيـة وتنظـيم الآليـة في 

مسـاهمة في "تمهيد ماركس في كتابـه . المجتمع ،والتي لذلك تمسك بأساس التغير الاجتماعي 

 ، يصـور مـدى الحقيقـة الاجتماعيـة 1859 ، والذي نشر لأول مرة في نقد الاقتصاد السياسي

 :المادية للناس ، والتي تقرر إجمالي مدخلهم إلى الوجود 

في الإنتــاج الاجتماعــي لوجــودهم ، يــدخل الرجــال بصــورة إجباريــة في علاقــات 

لائمة إلى مرحلة معطاة في تطور خارج إرادتهم ، أعنى علاقات إنتاج م... محددة 

يكـون إجـمالي هـذه العلاقـات الإنتاجيـة هيكـل المجتمـع . قوى الإنتاج الماديـة 

الاقتصــادي ، الأســاس الحقيقــي الــذي تقــوم عليــه الهياكــل المتفوقــة القانونيــة 

طريقـة إنتـاج الحيـاة . والسياسية ، وإليه تتوافـق أشـكال محـددة مـن الـوعي 

إنـه لـيس .  العامة للحياة الاجتماعية ، السياسية والفكريـة المادية تقرر العملية

وعي الرجال الذي يحدد وجودهم ، ولكن وجودهم الاجتماعي هو الذي يحـدد 

 .وعيهم 

في مكــان آخــر ، كتــب مــاركس عــن المغالطــات التــي يــروج لهــا المــدافعون عــن 

نتـاج محفوظـة في الرأسمالية والاقتصاد السياسي التحـرري ، والتـي تتمسـك بـأن طريقـة الإ

قوانين طبيعية أبدية مستقلة عن التاريخ ، التي معها علاقات الفرصة البوروجوازية تختفـي 

يلقـي . بهدوء حيث القوانين الطبيعية المنيعة يؤسس عليها المجتمـع في سـياق مـن التجـرد 

تـي الأفكار ، ومن ثم  السـلطة ، بواسـطة الطبقـات الحاكمـة وال" تطبيع " هذا الضوء على 

ً إلى مزيد من العمق في تنظيره للتسلط ، بينما قلل أيضـا مـن شـأن أوجـه Gramsciطورها 

الاقتصاد  وتم توسيعها في نقد –هذه فكرة أساسية اختيرت ، . ماركس ذات المبالغة في المادية 

نجده عليـه وخاصة في عمل أحد الباحثين الذي افترض أنه بدلاً من تأخذ العالم كما ) IPE(السياسي الدولي 

ً سـوف نقـف بعيـدا منهـا ، ونسـأل –ً وضمنيا افترض إنها إلى حد ما تمثل نظام الأشياء الطبيعي المستقر –

  خـط تحلـيلي أخـذه. ًكيف تبلورت الفكرة، ومن الـذي تمنحـه الفكـرة امتيـازا ، وكيـف يمكـن أن تتحـول 
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 حول كيف يكـون مـن وضع هذا الباحث الأخير سؤالاً. باحث آخر في منهجه للنظام الدولي 

الممكن للنظـام العـالمي الرأسـمالي الـذي يتضـمن مثـل هـذه التوزيعـات غـير العادلـة مـن 

لماذا لا تهيمن الأغلبية التي تعرضت للاستغلال ببساطة : المكافآت بصورة صارخة أن يستمر 

جـرد أن على الأقلية التي سحبت المزايا والفوائد بصورة شديدة التفاوت غير المـبرر ؟ لـيس م

ًالسلطة العسكرية تحت إمرة المجموعات المهيمنة ، أنها أيضا بسـبب الالتـزام الإيـدولوجي 

الكاسح للنظام ككل تعتقد الجماهير أن رفاهيتها تعتمد على مثل هذه المجموعات المهيمنة 

 . عن الهيمنة والتسلط Gramsciaمرة أخرى ، يتناغم هذا بقوة مع أفكار . 

ًالأكــثر بــروزا في النقــد المــاركسي للرأســمالية بالنســبة للفــترة ربـمـا إحــدى النقــاط 

. المعاصرة يقع في توقعه للأزمات النظامية التي تنبثق من التناقضات المتأصلة في الرأسمالية 

أن الرأسمالية سوف لا تتخطى هذه الأزمات على مدى زمني طويـل " ماركس " بينما اعتقد 

 فكرة أن الميل إلى الأزمة المبني في طبيعـة – إلى حد كبير  ذلك الاعتقاد الذي ثبت أنه خطأ–

ًلم يضع مـاركس نظريـة كاملـة ابتـداء حـول الأزمـة ، . النظام قد لقيت الكثير من الترحيب 

ولكن التطورات المتلاحقة للاقتصاد السياسي المـاركسي رأت تلـك الرؤيـة المحشـورة كمكـون 

ـداقية ـت مصـ ـاركسي ، وأعطيـ ـد المـ ـزي للتقليـ ـار مركـ ـل الملاحــظ في الازدهـ ـق الميـ ـن طريـ  عـ

قـد افـترض أن عـدم المسـاواة الـذي " سـمير أمـين " الاقتصادي السياسي الناقد . الاقتصادي 

تدعمه الرأسمالية وأنماط الاستهلاك المحرفة تنتج التقليل من شأن إمكانياتها الذاتية للتوسع 

جه بتـداعيات تناقضـاتها الذاتيـة ، والتكامل ، وكذلك ، أفضل ما يمكن أن تحققه ، عندما توا

 .عبارة عن قضية إدارة الأزمات

ومع ذلك ، المدافعون عن الرأسمالية يصرون عادة على أن النظام يصلح 

ذاته ، بينما يحقق التوازن بمضى الوقت ، وأنه بالنسبة لكـل أزمـة يمكـن تحديـد 

 .طـلاق سبب معين لها ، وذلـك ، لا يضـع النظـام كلـه في موضـع الشـك عـلى الإ
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 ، وفي USSRًيستطيع المدعمون للرأسمالية بالطبع أن يشيروا أيضـا إلى انهيـار الشـيوعية في 

أوروبا الشرقية ، وهذا يوضح إلى حد كبير الطبيعة الإشكالية للتخطيط الاقتصادي المركـزي ، 

شـيروا ومع ذلك ، النقاد للرأسمالية غـير المزيفـة ، يمكـنهم أن ي. تحت نظام سياسي تسلطي 

التـي " اسكاندينافيا " بدورهم إلى النجاحات التاريخية النسبية للديمقراطيات الاجتماعية في 

ـادية  ـة الاقتصـ ـدعيم الحريـ ـتوى تـ ـنفس مسـ ـادية بـ ـاواة الاقتصـ ـت المسـ ـة . دعمـ الديمقراطيـ

الاجتماعية الترويجية بالتأكيد يجب أن يحسب على أنه نجاح لافـت أعطـي ترتيبـه المرتفـع 

 .ًطبقا للمؤشرات التنموية الاقتصادية والبشرية المتناغم 

 

 مؤسسات الحوكمة الاقتصادية العالمية 

ًعلى الرغم من أن الاقتصاد العالمي مـن النـادر أن يكـون محكومـا في أي معنـي صـارم عـلى 

مستوى العالم ، ومع ذلك ، توجد مؤسسات قوية تمثـل الحوكمـة الاقتصـادية العالميـة التـي 

عنـدما . ا ،والتي تساهم بعنـاصر ذات رؤيـة متعـددة الجوانـب في النظـام تنظمها ، تشكله

 Bretton Woodsتقـترب مـن الانتهـاء مـن عقـد مـؤتمر في " الحرب العالمية الثانيـة"كانت 

 دولـة ، ابتكـرت خطـة 44 حضره مفوضـون مـن 1944هامشير الجديـدة في يوليـو " بولاية 

 ، وعـلى 1930صـاد العـالمي في الثلاثينيـات للتغلب على بعض المشكلات التـي أزعجـت الاقت

انهيار معيار الذهب ، والسـعي وراء الاسـتراتيجيات القائمـة عـلى " الكساد الكبير ، " الأخص 

كان أحد الأهداف المهمة وضـع آليـة لاسـتقرار سـعر الصرف ، ولـو داخـل . الرؤية التجارية 

ما تحولـت معظـم العمـلات إلى  ، عند1973استمر هذا حتى عام . إطار يوفر بعض المرونة 

، يوصف عـلى أنـه منهـار Bretton woodsعلى الرغم من أن نظام . معدلات نظام التعويم 

 .ًعند هذه النقطة ، فإننا لا نزال نتعامل طبقا لهذا النظام

بالتأكيـد ، تبقـى ثــلاث مؤسسـات تنظيميــة أساسـية مــن نتـائج مــؤتمر 

Bretton Woodsصـندوق النقـد : " قتصـاد العـالمي ً تـؤدي أدوارا رئيسـة في الا 
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) الجـات(، والاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة " البنك الدولي "، ) IMF" (الدولي 

، التي كانت تمثـل " لمنظمة التجارة العالمية" ًكانت الأخيرة بديلاً مؤقتا . 1947وقعت في عام 

 الاقتراح إلى الكونجرس الأمريكي للتصديق على بالمناسبة ، قدم هذا. المؤسسة الرئيسة الثالثة 

كانـت . ً بعيـدا عـن المؤسسـة الدوليـة USالمؤسسة ، ومع ذلك ، كان هناك تحول في تفكير 

 لأنهـا صـاحبة الاقتصـاد USبلدان أخرى جاهزة للتوقيع ، ولكنهـا كانـت تتطلـع إلى توقيـع 

عنـد تدشـينها ،  . WTOشـئت  ، عندما أن1995العالمي الأساسي ، واستمر الوضع حتى عام 

نظر إليها باعتبارها مصدر لتوفير القاعدة المؤسستية والقانونية الدائمة والتي طال انتظارهـا 

إنها تمثل الإطار التعاقدي من خلالها تسـتطيع الحكومـات صـياغة سياسـة . للتجارة الدولية 

التجاريـة بـين الـدول أن ًتجارتها الداخلية ، وكبرنامج عمـل ، اسـتنادا إليـه يمكـن للعلاقـات 

ًتنطلق إلى الأمام كما ونوعا ، ومع ذلـك ، لا " جولة الدوحة"حيث تم توضيح الصعوبات في . ً

 .تزال الطريق طويلة لمعالجتها 

، Karl Polanyi، قد كانت متأثرة بعمـل Bretton         الأفكار الأصلية التي دعمت نظام 

 ، USفي  . 1944سـه الوفـد البريطـاني في مـؤتمر نف" كينـز" قـاد –Keynesianًوأيضا مناهج 

 " New Deal –الصفقة الجديـدة " حينئذ فرانكلين روزفيلت ، ومشروعه -الرئيس الأمريكي 

قد رأي بالفعل إنـه مطلـوب زيـادة ضـخمة في الإنفـاق العـام لازدهـار التوظـف والنشـاط 

 29ار بورصـة نيويـورك في تبـع هـذا انهيـ. ًالاقتصادي ، وأيضا آليات تنظيمية ماليـة جديـدة

يقـول أحـد المـؤلفين " . للكساد الكبير "  ، واعتبر هذا التاريخ البداية الحقيقية 1929أكتوبر 

ًأن ثورة الأشغال العامة ساعدت على تبرير دور جديد للدولة في الحياة الأمريكية ، وعمليـا ، 

 .غم من بقاء معارضة قوية الاقتصادية ، على الر" كينز " تم التصديق على مشروعية إدارة 

حينئذ ، فترة ما بعد الحرب ، كانت واحدة مـن الفـترات التـي شـهدت 

 ًالتدخل والتنظيم اللائحي باعتباره تدعيما لهيكـل معـمار الحوكمـة الاقتصـادية
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ًمحليا ودوليا  ًيمثل هذا أيضا تحولاً في إدراك الدور الوسيط والمسهل الذي تقوم بـه الدولـة . ً

 شـكل مـن – السـوق ، والـذي بـدوره رأي إنشـاء مـذهب التحرريـة –ات المجتمـع في علاق

مذهب تعـدد الأطـراف تعلمـت فيـه البلـدان الرأسـمالية أن تعمـل عـلى الارتقـاء بكفـاءة  

. الأسواق مع قيم المجتمع الاجتماعية التي تحتاج إليها الأسـواق ذاتهـا لـكي تبقـى وتزدهـر 

لأفكار التي تتحدث عـن السـوق التـي تـنظم ذاتهـا بـذاتها ًأشار هذا إلى التحرك بعيدا عن ا

ًتنظيما تاما ، والـذي طبقـا لمصـطلحات  ً ًPolanyi اسـتلزمت مشروعـا يصـبح فيـه المجتمـع ً

 .ًخاضعا لمنطق اقتصادي مجرد 

كـان هنـاك تحـول أيـديولوجي لافـت نحـو ) 1970(ًابتداء من عقـد السـبعينيات 

ة في التحــول نحــو التحرريــة الجديــدة قــد صــاغها العنــاصر الأساســي. التحرريــة الجديــدة 

Friedrich Hayek ) 1899 – 1992 (  ا لذي دفعته كراهيته للتخطيط المركـزي لإدانـة أو ،

ًحتى صب اللعنات تقريبـا عـلى أي شـكل مـن التنظـيم اللائحـي والتـدخل ، كـما في حالـة 

ينبثـق بصـورة طبيعيـة مـن إنه يدعم بدلاً من ذلك فكرة النظام العفوي الـذي . الاشتراكية 

على النقيض من النظـام . القوى الاجتماعية والاقتصادية ، ومن ثم ينتج أفضل توازن ممكن 

المصطنع تخلقه الحكومة ، الذي يخنـق المجـال الاقتصـادي ، والـذي يجـب أن يكـون دوره 

كـثر  ، الشخصـية الأHayekبعـد . المحافظة على الحد الأدنى من التناغم مع المجتمـع الحـر 

 Meltonكــان ) 1960(شــهرة في مــا بعــد ســطوة التحرريــة الجديــدة في عقــد الســتينيات 

Friedman) 1912 – 2006 (  الذي كان على أرض مشتركة مـعHayek حـول تغيـير اتجـاه 

 .الدولة لكي تسمح للقوى الاقتصادية لتكتشف طريقها الطبيعي 

رئيسـة (لجديـدة مارجريـت تـاتشر في العالم السياسي ، تبنت بحماس الأفكـار التحرريـة ا

، والتــي  ) 1989 – 1981الــرئيس الأمــريكي مــن ( ، ورونالــد ريجــان  ) 1990 إلى UK 1979وزراء 

طبقت خلال عمليات الخصخصة ، وتفكيك اللوائح التنظيمية بهدف تقليل سلطة ودور الحكومة ، لـيس 

  . الحوكمـة الاقتصـادية العالميـةفقط في بلدانهم ، ولكن عـلى مسـتوى دول العـالم مـن خـلال مؤسسـات
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IMF البنك الدولي ، و ، WTO بصفة خاصة ، أصبح ينظـر إليهـا عـلى أنهـا تعكـس سـطوة 

التحـرر ، الخصخصـة ، تقليـل : ِّالأيديولوجية التحررية الجديدة ، من بين خصائصها الموجهة 

 تخفـيض النفقـات عـلى اللوائح التنظيمية للاقتصاد ، استعادة الرفاهية ، بدلاً من الحروب ،

السلع العامة ، إحكام إجـراءات الانضـباط المـالي ، تشـجيع التـدفقات الحـرة لـرأس المـال ، 

حالات الرقابة الصارمة على العمل المنظم ، تخفيض الضرائب ، إلغـاء القيـود عـلى انتقـالات 

لهـا أعلنت هذه التطورات في تجربة استمرت على مـدى عقـدين مـن الوقـت ، خلا. الأفراد 

ًرأت حالات العلاج طبقا للتحررية الجديدة ، عدم المساواة عميقة الجذور بين العالم المتقدم 

ًعمومـا ، عـلى الـرغم مـن أن أفكـار . ، وعالم الدول النامية ، التي فحصناها منذ وقت قصير 

التحررية الجديدة تبدو كما لو كانت تطلب تخفيض سلطة الدولة وتدخل الحكومـة ، إنهـا 

 تكون تعمل على إعادة ترتيب سلطة الدولة بالطرق التي تقف إلى جانب مصـلحة رأس ربما

 .المال ،ولو على حساب مصالح قوى فاعلة أخرى 

فاعلون آخرون مهمون في الاقتصاد الدولي عبارة عن مجموعـات مـن الـدول ، قـد 

خـيرة ، كانت تجتمع بصورة غير رسمية ، وعلى أساس خاص ، على مدى العقـود الخمسـة الأ

ً ظهرت انطلاقا من G – 5إحدى الجماعات المبكرة . حيث كانت تركز على الإصلاح والقيادة 

ً عددا من الخبراء في الشـئون الماليـة مـن كبـار US ، عندما دعت 1974اجتماع عقد في عام 

 ، ألمانيـا الغربـة ، فرنسـا ، واليابـان إلى منتـدى اقتصـادي لمناقشـة UKالموظفين في كل من 

حـدث هـذا عنـدما  . 1973وعات ذات اهتمام مشترك ، في أعقـاب الصـدمة البتروليـة موض

 وحلفائها في أوروبـا الغربيـة واليابـان USً ، حظرا على الصادرات إلى OPECأعلنت منظمة 

عـلى الـرغم مـن أن الحظـر لم يمتـد طـويلاً ، .  الإسرائيلي –كاستجابة سياسية للصراع العربي 

ـترول ـعار البـ ـبة ارتفعــت أسـ ـة بالنسـ ـادية والاجتماعيـ ـن المشــكلات الاقتصـ ـير مـ ـدة الكثـ ـا ، مولـ ـا لافتـ ً ارتفاعـ ً 

 كانـت هـذه . للبلدان ذات المسـتويات المرتفعـة في الصـناعة ، والبنيـة الأساسـية التـي تعتمـد عـلى البـترول 
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الاهتمامــات المســتمرة بــين . تمثــل الإرهاصــات الأولى لفــترات الركــود الكبــيرة بعــد الحــرب 

قتصاديات الصناعية الرائدة رأت أن تدعو فرنسا نفس المجموعة ، بالإضافة إلى إيطاليا إلى الا

 لتتكون 1976أضيفت كندا في  . G – 6اجتماع قمة بعد مضى سنة ، وهذا يشكل المجموعة 

بحلول عـام  . G – 8 وهذه هي المجموع الحالية – 1997 ، تلتها روسيا في G – 7المجموعة 

 الصـين ، الهنـد ، مكسـيكو ، –اجتماعاتهـا خمسـة بلـدان إضـافية كضـيوف  ، دعمت 2005

ًيعكس هذا نموا  . G 8+5البرازيل ، وجنوب أفريقيا ، ومن ثم تدشين اسم جديد للمجموعة 

ًاقتصاديا ملحوظا يحدث الآن خارج منطقة الأطلس الشمالية  ً. 

زراء المــاليين  ، باعتبارهــا اجــتماع مــن و1999 في عــام G – 20دشــنت المجموعــة 

ًومحافظي البنك المركزي ، وتضم بالإضافة إلى البلدان الثلاثة عشر المذكورة سابقا الأرجنتين ، 

تتضمن المجموعـة مشـاركين . EUاستراليا ، إندونيسيا ، السعودية ، كوريا الجنوبية ، تركيا و 

 الرســمي webموقــع .  الإداري ، ورئــيس البنــك الــدولي IMFغــير رســميين ســابقين مــدير 

للمجموعة يقول أنها منظمة البلدان الصناعية وذات الأسواق الصاعدة من كل المناطق ، مع 

 في 80 في المائة من إجمالي الناتج القومي العالمي ، 90ًملاحظة أن الدول الأعضاء تمثل تقريبا 

، واتسـاع المائة من التجارة الدولية وثلثي سكان العالم ، أكـثر مـن هـذا ، وزنهـا الاقتصـادي 

 درجة عالية مـن الشرعيـة والتـأثير عـلى إدارة الاقتصـاد G – 20عضويتها يفترض أنه يعطي 

 .والسياسة المالية للعالم ككل 

 أنهـا قـد عملـت عـلى سياسـات تـدعيم النمـو ، G – 20 ، تفترض 1999منذ عام 

عم الإرهـاب ، والمعايير في شفافية السياسة المالية ، إجراءات الحرب على التمويـل الـذي يـد

 ، التنسيق في موضـوعات مثـل التوسـع في السياسـة الاقتصـادية 2008 في GFCومنذ بداية 

متناهية الكبر ، التنظيم المالي اللائحي ، تحسين تسهيلات الإقراض الحريص بحذر شديد عـبر 

ًإنها تسعى أيضا إلى تنسيق الأنشطة مع مؤسسـات ، مـنظمات . مؤسسات التمويل الدولية 

  ذلك هو الخط الرسمي ، وبالطبع النقد الذاتي ، عامة ليس من معالم مثل هـذه. اق دولية أخرى وأسو
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ًعمليا ، التهنئة الذاتية عند انتهاء الاجتماعات السنوية يمثل نظام اليوم لكل مـن . المنظمات 

عـلى الجانـب الآخـر ، صـدر بيـان مـن مجموعـة  . G – 20 ، والمجموعـة G – 8المجموعة 

ظمات غير الحكومية ، المجموعات العقائديـة ، واتحـادات العمـل ،واتحـادات الطـلاب ، المن

 التـي 2010 عـام G – 8، قـال البيـان أن قمـة  " ًاجعلوا الفقـر تاريخـا" تحت شعار حملة 

كـما . قد انتهت مع القليل الذي يبرر انعقادهـا أو تكـاليف استضـافتها " كندا " استضافتها 

ً أخرى للحوكمة الكونية ، فإن اجتماعاتها قد أصبحت هدفا للحركـة هو الحال مع مؤسسات

مع ذلك ، ليست هـذه هـي الحالـة مـع . ًالمتعرضة عالميا، التي نوقشت في الفصل السادس 

 G – 77المجموعة الأكبر ولكن ربما تكون الأقل فاعلية من بين المجموعات ، إنهـا المجموعـة 

 .التي نتناولها حالاً 

منظمـة التعـاون والتنميـة " خرى التـي تمثـل الاقتصـاديات الضـخمة المؤسسة الأ

تكونت في البداية باعتبارها للتعاون الاقتصادي الأوروبي لإدارة مساعدة إعـادة  " الاقتصادية

 ، تحولـت إلى هيئـة لجمـع البيانـات الاقتصـادية 1961في  . خطـة مارشـالبناء أوروبا عـبر 

يل حالات التطور الاقتصادي والتغيرات الاجتماعيـة عـبر والاجتماعية ، رصد الاتجاهات وتحل

. سلسلة من المجالات ، من بينها التجارة ، الزراعـة ، التكنولوجيـا ، فـرض الضرائـب والبيئـة 

ً عضـوا ، إنهـا الآن تتضـمن 33 ، ولكن مع G – 20تتجه العضوية إلى التداخل مع مجموعة 

 النمسـا ، بلجيكـا ، شـيلي ، جمهوريـة تشـيك ، ًعمليا كل الاقتصاديات الأصغر المتقدمة مثل

الدانمرك ، فنلنـدا ، اليونـان ، المجـر ، أيسـلاند ، إيرلانـد ، إسرائيـل ، البرتغـال ، لوكسـمبرج ، 

لقـد قـدمت . نيوزيلاند ، النرويج ، بولندا ، جمهورية سلوفاك ، سلوفينيا ، السويد ، سويسرا 

رى ذات الاقتصاد النامي ، ما هو جدير بالذكر البرازيـل ًاندماجا فعالاً إلى البلدان المهمة الأخ

 .، الصين ، الهند ، إندونيسيا ، جنوب أفريقيا ، وخريطة لاقتراب استونيا وروسيا 
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 ) جنوب –شمال ( الثروة ، الفقر ، والتقسيم 

الاقتصاديون ، علماء السياسة وآخـرون يختلفـون حـول أشـياء كثـيرة ، ولكـن لا أحـد مـنهم 

مـذكرة . ل بجدية بأن توزيع الثروة والمـوارد حـول العـالم غـير متسـاوية إلى حـد كبـير يجاد

 :حقائق ، أنتجها مصدر مستقل ، الذي وضع بعض البيانات الأساسية التالية 

  دولارا 2,50 يعيشون عـلى أقـل مـن – بليون نسمة 3 حوالي –ًتقريبا نصف العالم ً

 .ًيوميا 

  إجمالي الناتج المحلي)GDP (دولـة فقـيرة ، غارقـة في الـديون أقـل مـن 41عدد ل 

 .ثروة الدول السبع الأكثر ثراء في العالم مجتمعة 

  ًتقريبا بليون فرد دخلوا القرن الحادي والعشرين غير قادرين على قـراءة كتـاب أو

 .توقيع أسمائهم 

  ًفي المائة مما ينفقه العالم سنويا على الأسـلحة كانـت مطلوبـة لتـوفير) 1(أقل من 

 .مكان لدخول كل الأطفال المدرسة 

  مليـون 640؛ ) نصـف الأطفـال في العـالم ( بليون طفـل في حالـة فقـر ) 1(يعيش 

 مليـون 270 مليون لا يحصلون على مياه نقية ؛ 400يعيشون بدون مأوى ملائم ؛ 

 قبل أن يصلوا إلى عمـر 2003 مليون ماتوا في 10,6لا يحصلون على رعاية صحية ؛ 

 ). في اليوم29,000ًأو تقريبا  ( خمس سنوات

ًيمكن تصنيف البلدان طبقـا للـثروة والفقـر اسـتنادا إلى معـايير مختلفـة ، بعضـها  ً

ً بما يعبر عن القوة الشرائية مقسوما على عدد السكان أو عبر GDPمقاييس اقتصادية ، مثل 

 موقع CIAم تستخد. سلسلة من أرقام قياسية مختلفة ذات صلة بحاجات التنمية البشرية 

ليس كلهـا دول (  العالمي المقياس الأول لترتيب قمة عشرة بلدان Facebookالتواصل الاجتماعي 

  بالترتيب مثل قطر ، إمارة ليختنشتاين لكسمبورج ، بيرمـودا ، الـنرويج ، سـانغفورا،) ذات سيادة 

 



 196

توائية عنـد خلـف غينيـا الاسـ ( 36 في الترتيـب UK ، مع US و Bruneiالكويت ، جيرسي ، 

، بينما الدول الخمس التي في نهاية القاع هي الصومال ، ليبيريـا ، زيمبـابوي ،  !) 26الترتيب 

 في القـاع في الصـحراء 20 مـن بـين 17في الواقع . جمهورية الكونغو الديمقراطية ، وبورندي 

 ، اسـتخدم 2009مؤشر آخر ، أنتجته الأمم المتحدة في تقريـر التنميـة البشريـة ، . الأفريقية 

 ، تضـمن طـول العمـر ، الصـحة GDPمجموعة أوسع من المقـاييس ، والـذي بالإضـافة إلى 

العامة ، وسهولة الوصول إلى المعرفة مقاسة بمعرفة الكبار للقراءة والكتابة ، ونسبة الالتحاق 

التنميـة " ترتب هذه الطريقة الدول الخمس التي على القمة في فئة تحت عنوان . بالتعليم 

اليابان العاشر . النرويج ، استراليا ، إيسلاندا ، كندا ، وأيرلندا : كالآتي " ًالبشرية الأعلى ارتفاعا 

 ،US ، الثالث عشر UK 118(على هذا المؤشر تأتي غينيـا الاسـتوائية .  الحادي والعشرين ( ،

 المرتبـة البلـدان الخمـس التـي في . CIAًتلك الرتبة التي تبدو حدسيا أكثر دقة من مقيـاس 

ً بلدا مـن 19. مالي ، جمهورية أفريقيا الوسطى ، سيريليون، أفغانستان ، والنيجر : الأدنى هي

 . في الصحراء الأفريقية 20بين 

بصرف النظر عن نوع المقياس المستخدم ، يبـدو أن النـاس في الصـحراء الأفريقيـة 

نقـص المـوارد في هـذه  . ًهم الأكثر حرمانـا عـبر سلسـلة مـن الحاجـات الإنسـانية الأساسـية

المنطقة وبصفة خاصة الأغذية ، المياه ، المأوى ، الرعاية الصحية ، التعليم ، والبنيـة التحتيـة 

ومـما . الأساسية قد تفاقمت في الكثير من الأماكن نتيجة الصراع العنيف ، ضـعف الحوكمـة 

حيـث عـلى الأقـل ، في  . ًيدعو إلى السخرية أن نقص الموارد لا يتضمن غالبا الـثروة المعدنيـة

، الكثير من المـراقبين قـد دعمـوا فكـرة أن الـوفرة في مـوارد ) 1980(أواخر عقد الثمانينيات 

تزيد الاحتمال بأن البلدان سوف تعيش خبرة مخرجات اقتصادية " طبيعية معينة 

، سياسية واجتماعية سلبية ، بمـا في ذلـك ، ضـعف الأداء الاقتصـادي ، ضـعف 

" ، ومن ثم تؤدي إلى صـعود فكـرة " ديمقراطية ،والحرب الأهلية المستويات ال

  ومع ذلك ، المتغيرات السياسية والاجتماعية ، مـن الواضـح أنهـا." لعنة الموارد 
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في حالة استراليا ، . تسوي الاختلافات في العلاقة بين ثروة الموارد الطبيعية ومخرجات التنمية 

 في التنمية البشريـة UNعد النرويج الثرية بالبترول على مقياس والتي تأتي في المرتبة الثانية ب

 .ًتمثل الثروة المعدنية عاملاً حيويا في نجاحاتها الاقتصادية

ًمعظم الدول الأكثر فقرا في العالم هي أيضا مسـتعمرات سـابقة مـن بعـض الـدول  ً

فـيما . بة للـدول الأخـيرةًالأكثر ثراء في العالم تطبيقا لمقياس سرعة الاستجابة المتواصلة بالنسـ

وراء حلقات الربط الاستعمارية المباشرة ، مع ذلك، المبدأ المعياري لعدالة التوزيـع العـالمي ، 

ًيبدو واضحا تقريبا في كل المناقشات المحيطة في التقسيم شـمال  يعنـي هـذا أن .  جنـوب –ً

ً، عمليا ، ليس لها أي دور في ًبلدانا مثل النرويج ، السويد ، فنلندا ، سويسرا ، وهكذا ، والتي 

المشروعات الاستعمارية الحديثة ينظـر إليهـا مـع ذلـك ، عـلى أن لـديها التزامـات في تنـاول 

في الواقع ، السويد ، النرويج والدانمرك جاءت في الترتيب قمة . حالات عدم المساواة العالمية 

يضاف إلى ذلك  . GDPمن  على مقياس صافي المساعدة كنسبة 2008الثلاث دول المانحة في 

 0,7 هـي UN ، كانت تفوق النسبة التي أوصت بها 0,82 و 0,88 ، 0,99، النسب بالترتيب 

الرقم الـذي أوصـت بـه  . UK 0,48 ، US 0,19تعطي . بالنسبة الدول ذات الثراء الصناعي 

UN 0,7 اضـل  ، في ذلـك الوقـت كانـت تن1970في " الجمعية العامة للأمم المتحدة "  تبنته

واحـدة . ًبحثا عن طرق ومقاييس ، يمكن من خلالها تطبيق استراتيجيات وأهـداف التنميـة 

 ، كانـت بوضـوح أنـه رقـم تحكمـي بنـي عـلى 0,7من حالات النقد التي وجهت إلى الـرقم 

سلسلة من الافتراضات المتقادمة ، وضعت داخل نمـوذج مشـكوك في صـحته ، واسـتخدم في 

ًلا يخبرنـا ذلـك فعليـا بشيء حـول متطلبـات التمويـل الحقيقـة مقاييس خاطئة ، ومن ثم ، 

ًومع ذلك يبقى الرقم بصفة عامـة مسـتخدما كمـؤشر لمـا يجـب أن تفعلـه . للبلدان الفقير 

 .البلدان الغنية ، ومقابل أي مساهمة فعلية تقاس جهودها وتقارن 
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سـتعمار بـين ًفصاعدا ، أعمال النشطاء فيما بعد الا) 1950(منذ عقد الخمسينيات 

ًلقـد لاحظنـا سـابقا .  أو العالم الثالث ، شهدت العديد من المبـادرات –بلدان العام الجنوبي 

 ، ممثلـة لبلـدان G – 77 ، المجموعـة 1964في يونيـة  . 1955تأسيس حركة عـدم الانحيـاز 

بهـدف إرسـاء نظـام جديـد ) UNCTAD( للتجارة والتنميـة UNالعالم الثالث في مفوضية 

لاقتصاد العالمي ، حيث تستطيع الدول الأعضاء في المنظمة ممارسة بعـض الضـغوط وعادل ل

إنهـا  . 77 دولة ولـيس 133حركة عدم الانحياز تضم الآن . الأخلاقية على البلدان الأكثر ثراء 

 .ًتجتمع سنويا على المستوى الوزاري ، وعلى مستوى القمة كل خمس سنوات

 OPECات البترولية المدويـة ، التـي أطلقتهـا  في نفس الوقت ، وفي أعقاب الصدم

 تتطلب إصلاحات جوهرية في التجارة العالمية التي شـهدت بيانـات مثـيرة صـدرت 1973في 

العالم " ، من خلاله انتعشت آمال ) NIEO(النظام الاقتصادي الدولي الجديد " تحت عنوان 

تمثلت خيبة الأمل .  خيبة أمل في الوصول إلى نظام توزيع أفضل ، ولكنها انتهت إلى" الثالث 

ِّفي ارتفاع تكلفة المواد البترولية ، تبعه صعود لافـت في معـدلات الفائـدة ، عيـوب مخلـة في 

الشروط التجارية ، وضعف القوة التفاوضية السياسـية ، ومـن ثـم ، كانـت النتيجـة ارتفـاع 

 1977اء والفقـر شـهد في الاستمرار في اتساع الفجوة بين الـثر. مخيف في ديون العالم الثالث 

ً ، والتـي أصـدت تقريـرا تفصـيليا تحـت عنـوان Brandtمفوضية  " :  الجنـوب –الشـمال " ً

ناقش هذا ، أنه كان مـن المفيـد ، مـن منظـور المصـالح الأمنيـة للشـمال أن  . برنامج للبقاء

الجهـود لتطبيــق . يوضـع الجنـوب عــلى المسـار الصـحيح نحــو مكاسـب تنمويـة جوهريــة 

ت التقرير ، مع ذلك أسندت تفصيلاته إلى الـرئيس الأمـريكي حينئـذ رونالـد ريجـان ، توصيا

بدلاً من وضـع الجنـوب عـلى المسـار .  مارجريت تاتشر UKًوالذي ، مدعوما برئيسة وزراء 

الصحيح ، عقد الشمال للجنوب ندوات ومحاضرات حضرها قادة العالم الثالث حول فضـائل 

 أضـافت تـاتشر أن الفقـر ،. ة على النظرية التحرريـة الجديـدة السياسات الاقتصادية القائم
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الديون ، الجوع ، والعلل الأخرى التي يعاني منها العالم الثالث ، سـوف لا تعـالج مـن خـلال 

التدخل الدولي سيء التوجه ولكـن مـن خـلال تحريـر المشروع الخـاص ، التجـارة ، وهزيمـة 

ًضـغوطا ) 1980(ورات التاليـة في عقـد الثمانينيـات شهدت التطـ. الاشتراكية في كل أشكالها 

ملحوظة من البنك الدولي ، صندوق النقد الدولي على بلدان العالم الثالث لتبنـي الإجـراءات 

) SAPs(التحررية الجديدة ، والمعروفة بصورة عامة عـلى أنهـا بـرامج التعـديلات الهيكليـة 

عادة هيكلة النفقـات العامـة ، وسلسـلة متضمنة خصخصة موارد الدولة ، تحرير التجارة ، إ

أصـبحت الـديون مشروطـة بـأن تطبـق الـدول مثـل هـذه . من الإجراءات الصارمة الأخرى 

 .الإجراءات 

ًعموما لم ينتج عن مثل هذه البرامج تحسـين في الأداء الاقتصـادي ، إذا لم نتحـدث 

طاقـة الحكومـات عـلى إذا كانت هنالك أية إيجابيات ، فإن . عن التخلص من حالات الفقر 

تقديم الخدمات العامة في مجالات مثـل الصـحة ، التعلـيم والبنيـة التحتيـة ، قـد خضـعت 

ً تقريرا يكشف عن أن البلدان UN ، أصدرت 1989في عام . للتقليل من شأنها إلى حد بعيد 

، قد عانت بصورة ملحوظـة مـن ) SAPs(الأفريقية التي قد سعت إلى برامج تعديل هياكل 

مقارنـة بتلـك البلـدان ) 1980(لات متدنية في نموها الاقتصادي أثناء عقـد الثمانينيـات معد

 IMFبعد مضى أكـثر مـن عقـدين ، ألغـى البنـك الـدولي ، و . التي تطبق مثل هذه البرامج 

ً أخيرا ؛ للتحول إلى سياسات تخفيض الفقـر داخـل إطـار التنميـة الشـاملة SAPsمشروعات 

)CDF (الاجتماعيـة ، الهيكليـة ، :  الاعتماد المتبـادل لكـل أوجـه التنميـة ، والذي يؤكد على

الهـدف الإضـافي يتمثـل في . الإنسانية ، الحوكمة ذات الصلة ، البيئية ، والاقتصادية والماليـة 

ًتصحيح حالات القصور  التاريخي للبرامج التي غالبا طبقت مع تركيز محـدود والقليـل مـن 

ًومع ذلك ، الإيدلوجية التحررية الجديدة لا تزال فعالة جدا ، مع  . الدعم في البلدان المتأثرة

 . المزيد من تركيز الاهتمام على القطاع الخاص بصورة أكبر من مجرد بناء طاقة الدولة 
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 –شـمال " يبدو أنه حتى الآن ، لا توجد نهاية في الرؤية التـي تـدعو إلى التقسـيم 

عنـدما يقـال . ان جنوب الصحراء الكـبرى الأفريقيـة وخاصة بالنسبة للكثير من بلد" جنوب 

ًذلك فإن بعض البلدان في تلك المنطقة قد كان أداؤها نسبيا جيدا ، من بينها جنوب أفريقيا  ً

هــذه البلــدان كلهــا الآن ديمقراطيــة ، تقــترح حلقــة وصــل بــين التنميــة . ، بوتســوانا وغانــا 

في مكـان آخـر في العـالم ، . التحرريـة الجديـدة والديمقراطية ، بدلاً من التنمية ، واقتصادية 

ًغالبا يسير الفقر والحرمان يـدا بيـد مـع الصراع وضـعف الحوكمـة ، تقـدم باكسـتان المثـال  ً

الهنـد ، بيـنما ليسـت خاليـة مـن الصراع ، ليسـت لـديها نفـس . الأساسي في الوقت الحاضر 

عـام "  مؤشر التنمية البشريـة " على 134المشكلات كما هو الحال في باكستان حيث ترتيبها 

ًأيضا يشـير .  على نفس المقياس 141ً ، متقدمة هامشيا على باكستان التي جاء ترتيبها 2009

 أن حالات الفقـر الصـارخة تسـود في ثمـاني ولايـات هنديـة ، ومـن ثـم تشـكل 2010تقرير 

ية تصنف عـلى أنهـا  دولة أفريق26ًمجتمعة العدد الأكبر للناس الأكثر فقرا مقارنة بالعدد في 

إذا أخذنا في الاعتبار النمو الاقتصادي الضخم الـذي يحـدث الآن في الهنـد منـذ . ًالأكثر فقرا 

 على مدى العقد الأخير ، السؤال GDP في المائة نمو في 8السنوات الأخيرة مع متوسط حوالي 

ائة من السـكان  في الم10كيف توزع مزايا هذا النمو ؟ يلاحظ أحد المصادر أن : الذي يطرح 

.  في المائـة 8 في المائـة مـن القـاع يمتلكـون فقـط 50 في المائة من الثروة ، بيـنما 53يمتلكون 

 تتزايـد ثـرواتهم $وتشير دراسة أخرى على أن أولئك الأثرياء التي تزيد أصولهم على مليـون 

يلاحـظ . ابق  ، على الرغم من الركود في العام السـ2009باستمرار ، أكثر من الضعف في عام 

، " مانهـاتن " الآن لديها عدد مليونيرات لكـل ميـل مربـع أكـثر مـن " بمباي" تقرير آخر أن 

 .ًولكن بها أيضا أكثر الأحياء القذرة المكتظة بالسكان في آسيا 

ًتلخيصا ، يوجد عدم توازن مثير في توزيع الـثروة العالميـة ، والتـي لهـا 

ناس الـذين يولـدون في أمـاكن معينـة مضامين ضخمة بالنسبة لفرص الحياة لل

 ًقد لاحظنا أيضا في أقسام سـابقة. وفي مجموعات اقتصادية اجتماعية محددة 
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الأعباء الإضافية التي توضع على كاهل السيدات ، ولذلك يوجد وجه لمعاناة النـوع ملحـوظ 

ولكـن ليس من الصعب إنتاج الإحصـاءات التـي توضـح المشـكلات بصـورة واقعيـة ، . ًأيضا 

محاولات سياسة حلول التحررية الجديـدة التـي فرضـها . ًتحديد الحلول موضوع آخر تماما 

ًالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لم تنجح ، والاحتمال الأكبر أنها جعلت الأمور أكثر سـوءا 

 ًقد تكون زيادة تدفقات المساعدة من البلدان الثرية في الشمال إلى الجنوب جزءا من الحل. 

، ولكنها لا تستطيع أن توفر كل الإجابات ، وخاصة لم يتم تناول شروط التجارة بوجه خـاص 

في نفس الوقت ، كما تظهر حالة الهند ، يوجد في الواقع الكثير من الثروة في الجنوب ، ولكن 

ضعف الحوكمـة ، الفسـاد، والصراعـات العنيفـة كلهـا . توزيعها لا يتسم بالمساواة والعدالة 

 إلى المنهج من العوامـل التـي تسـاهم في اسـتمرارية ا لحرمـان ، وتـدهور التنميـة في إضافة

يشـير هــذا إلى أن كـلاً مـن الإجـراءات عـلى المسـتوى القــومي . أجـزاء مختلفـة مـن العـالم 

والمستوى الدولي مطلوبة لتحقيق التوازن العادل للثروة بصفة عامة ، ومن ثم ابتكار مقياس 

 .تماعية العالمية ملائم للعدالة الاج

 

 أزمات النظام المالي العالمي 

لا يحتاج المرء إلى ينضم إلى حالات النقد الماركسـية لـكي يـدرك أن اقتصـاد العـالم الرأسـمالي 

ًتقنيا .  التي تعتبر الحدث الدرامي الأكثر حداثة GFCمعرض إلى أزمات دورية ، والتي منها 

ـا  ـات بأنهـ ـذه الأزمـ ـدورات ال" ، توصــف هـ ـية الـ ـة القاسـ ـيرات " تجاريـ ـة المتغـ ـرف بلغـ وتعـ

يحـدث . الاقتصادية متناهية الكبر في تذبذبها ، والتي خلالها تتقلص الاقتصـاديات وتتوسـع 

الركود عندما يتم تسجيل ربعين متتاليين من النمو السلبي الاقتصادي ، ذلـك العامـل الـذي 

مار ، والنشـاط الاقتصـادي بوجـه له تداعيات خطيرة ، بالنسبة للتوظف ، العائد على الاسـتث

 عــلى الــرغم مــن أن هنــاك  (1929، والــذي بــدأ في عــام " الكســاد الكبــير"ًتاريخيــا ، . عــام 

 ) عوامــل عــلى مــدى العقــد الســابق أو مــا يقــرب مــن ذلــك ســاهمت في حدوثــه وقســوته
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يبقى المشهد الأكبر في امتداده حيث تحطمـت الأسـواق وهـي عنـد ذروة غـير مسـبوقة إلى 

يقول أحد المؤرخين ، أنـه حتـى بعـد مضى حـوالي ثمـانين . النقطة الأدنى في الغور الاقتصادي 

ًعاما ، لا يزال ، لا يوجد إجماع بين الخبراء حول أسباب الكساد الكبير بالضبط ، عـلى الـرغم 

من الشدة ، الشمولية ، وطول الفترة التي نتجت عن الكسـاد الكبـير ، يـدحض الإدعـاء بـأن 

 . صاد كان لديه وسائله الذاتية لتصحيح نفسه الاقت

، ومـن زوايـا أخـرى ) 1930(مكث ذلك الوافد ثقيل الظل خلال عقد الثلاثينيـات 

، عندما تحولت معظـم الاقتصـاديات الضـخمة " الحرب العالمية الثانية " استمر حتى بداية 

دي في عقـد الثلاثينيـات هنا يجب أن تلاحظ الربط بين الكسـاد الاقتصـا. إلى الإنتاج الحربي 

بعـد الحـرب ، إعـادة الهيكلـة ، . ، ونمو القومية المتطرفة في كل من ألمانيا واليابـان ) 1930(

وعوامل أخرى شهدت فترة ممتدة من النمو الاقتصادي في البلدان الصناعية اسـتمرت حتـى 

في نفـس . لربحيـة  ، عندما تلى الركود الصدمات البترولية ، وأزمة ا1970(بداية السبعينيات 

 بعد فترة من Bretton Woodsالوقت انهارت آلية معدلات سعر الصرف المرتبطة باتفاقية 

بــدأت فــترة انكــماش ســوق الأوراق الماليــة تطــول . تزايــد ارتفــاع موجــة الأصــل أو العــرق 

حدثت تطورات أساسية في العقد التالي أو ما يقرب من  . bear marketوالمعروفة بمصطلح 

 ، أدت إلى تفـاقم الضـغوط 1979، تضمنت صدمة سعرية أخرى في المواد البتروليـة في ذلك 

 .التضخمية ، وارتفاع أسعار الفائدة

 ، عنـدما أعلنـت المكسـيك أنهـا لا 1982انبثقت أزمة الديوان في العالم النـامي في 

ة تستطيع الوفاء بخدمة الـدين ، والتـي قـد تصـاعدت بشـدة بسـبب التطـورات الاقتصـادي

الكثير من الدول النامية ، وخاصة في أمريكا اللاتينية اقترضت بكثافة من . العالمية في العقد السابق 

مؤسسات غربية مستعدة للإقراض بعد أن تدفقت إليها الأموال من البلدان الغنية المنتجة للبـترول 

  قابــل الــدولارولكــن معــدلات الفائــدة المرتفعــة ، هــروب رأس المــال ، وهبــوط أســعار الصرف م. 
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لأن القـروض إلى المكسـيك والبلـدان الناميـة . الأمريكي زاد من حجـم الـدين بصـورة لافتـة 

الأخرى كانت مركزة بين البنوك الأمريكية الكبيرة ، فكانـت الأزمـة مرشـحة لإحـداث انهيـار 

 ، وإعادة هيكلة الدين كانت مـن بـينIMFتدخل البنك الدولي و . ضخم في القطاع المصرفي 

ًالإجراءات التي اتخذت للتخفيف من الأزمة ، وأيضا إجراءات التعديل الهيكلي الذي نـوقش 

لتسـهيل الأزمـة ، وحتـى ذلـك ) 1990(استمرت المعالجة حتى بداية العقـد التاسـع . ًسابقا 

 .الوقت بقى الكثير من الدول تحت وطأة الديون بشدة 

 ، 1999 – 1997يا على مدى الفترة حدثت الأزمة الكبيرة الثانية في منطقة شرق آس

ًوامتدت أيضا إلى روسـيا ، جنـوب أفريقيـا ، والبرازيـل ، وأثـرت بصـفة عامـة عـلى الأسـواق 

لقد بدأت كأزمة تداول عملة ، عندما قررت الحكومة التالاندية ، تحت . الرأسمالية العالمية 

. الـدولار الأمـريكي ب) الباهـت(ضغوط شديدة من مشكلات مالية معينة وقف ربط عملتها 

ًأحدث تعويم العملة التايلاندية سقوطا عموديا تقريبا في الحال ، مفجرا ردود فعل مذعورة  ً ً ً

تلقـت ماليزيـا ، إندونيسـيا ، . ، واندفع المستثمرون إلى الانسحاب من أسواق عملة المنطقة 

يقـول أحـد  . كوريا الجنوبية ، والفلبين ضربات موجعـة ، ودخلـت اليابـان في ركـود عميـق

ًالتحليلات أن هذه الأزمة كانت جديرة بالملاحظة لعـدد مـن الأسـباب ، ولكـن أساسـا لأنهـا 

وبينما بحث البعض عن المتهمين ، داخـل . ًأصابت بقسوة الاقتصاديات الأسرع نموا في العالم 

اة ، أو في  وصولاً إلى إجابات في سوء الإدارة المصرفية وحوكمة الشركات المدع–المنطقة ذاتها 

ًالحقيقة بأن الدولة قد لعبت دورا مؤثرا في إدارة رأس المال في البلدان المتـأثرة   قـد تكـون –ً

ًالأزمة قرئت بدقة أكبر باعتبارها إنذارا إلى حالات الـنقص في الأسـواق الرأسـمالية الدوليـة ، 

 .وقابليتها للضرر في حالة انعكاس الثقة المفاجئ بالسوق 

ًاد الأسـواق الآسـيوية إلى الـوراء كـان تقريبـا جـديرا ومع ذلـك ، ارتـد ً

بالملاحظة كما هو الحال مع الانهيـار ، ولم يمضى وقـت طويـل قبـل أن تحقـق 

 ًالصـين الأقـل تـأثرا بالأزمـة. ًالمنطقة مرة أخرى إحصاءات نمـو مـؤثرة إيجابيـا 
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ًوالأكـثر تسريعـا حـول مقارنة بالكثير من جيرانها ، قد أنتجت معدل نمو أكبر مـن الجميـع ، 

الذي سوف يشهد التحول " قرن المحيط الهادي الآسيوي " التوقعات التأملية لما يطلق عليه 

" أحد التعليقات التي تلمس موضوع . في قوة اقتصادية حاسمة في المنطقة في العقود التالية

الأكـثر  GFCمن الأزمـة الآسـيوية لهـا بعـض الصـدى بالنسـبة لحـدث " الدروس المستفادة 

 :حداثة 

. ًأولاً ، وأساسا ، استرداد العافية السريع مع الأزمة هو من مخرجات الرضا الـذاتي

ًالدروس المستفادة سوف تـنسى سريعـا ، حيـث شـدة الأزمـة تخفـف في أذهـان 

أولئك الذي يجب أن يعرفوا أفضل ، وأن الحوافز للحلـول طويلـة الآجـل تصـبح 

ستمر فترة النقاهة على مدى سنوات قليلة ، ولكن بصفة خاصة ، عندما ت. غبية 

بمعدل سرعتها الحالي النشيط والقوى ، فإن تكـرار رأس المـال المتطـاير بطبيعتـه 

 دورات الأزمة الاقتصادية التي تعـيش خبرتهـا بعـض أجـزاء في –يتدفق ويزدهر 

 .العالم تعتبر محتملة جميعها 

الأسوأ منـذ الكسـاد الكبـير تجمـع أقل من سبع سنوات تالية ، بدأت الأزمة المالية 

الأسباب الغربية يـتم تتبعهـا بصـفة عامـة إلى اضـطرابات عميقـة في . قواها وزخمها الذاتي 

 التـي انبثقـت بعـد تشـجيع الأفـراد الـذين كانـت USسوق الرهونات العقارية الأساسي في 

لسخونة ، والذي مخاطرهم الائتمانية ضعيفة في البداية على الدخول في سوق الإسكان عالي ا

عندما ارتفعت معدلات الفائدة ، فإن المـدنيين لم يسـتطيعوا ". الإقراض المفترس"يطلق عليه 

وجـدت . السداد ، وبدأت البنوك إجراءات حبس الرهن ، وبالتالي تفريـغ بالونـات الإسـكان 

م مـا ، وأصـحابها لـيس معهـ) المنازل المرهونـة ( البنوك نفسها أمام أصول متناقصة القيمة 

هذه وعوامل أخرى ساهمت في صنع قصـة سـيئة عـن فشـل الأوسـاط الماليـة ، . يسددونه 

وبالتالي أزمة سيولة طاحنة ، وأصبح عـلى الحكومـة أن تتـدخل لإنقـاذ القطـاع المـالي مـن الانهيـار 

 أصبحت قروض الإسـكان والأعـمال التجاريـة والاسـتثمارية ، نـادرة ، وبالتـالي توالـت مشـكلات. الكامل 

  US ، وصـل ديـن 2010بحلول منتصـف . إنها الدورة الخبيثة . البطالة ، والركود الاقتصادي بصفة عامة 
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 خـلال العـام ، بمـا يـؤدي إلى GDP، وكان المتوقع أن يزيـد عـلى $  تريليون 13القومي إلى 

 .دورة دين الطريق السريع 

بما وضع بعض الاقتصاديات تأثيرات الأزمة شملت انعكاساتها المدوية العالم بأثره ، 

 المصرفي ، ومشروعات القروض على حافـة USذات الاستراتيجيات عالية المخاطر مثل نشاط 

 الحالــة الجــديرة بالملاحظــة تمثلــت في أيســلاند ، حيــث فشــلت بنوكهــا الثلاثــة –. الانهيــار 

 ، انبثقت 2010بحلول عام . الأساسية آخذة معها استثمارات لافتة من بلدان أوروبية أخرى 

أزمة ديون أوروبا السيادية واسعة الانتشـار ، وبصـفة خاصـة اليونـان ، البرتغـال ، أسـبانيا ، 

معظم الاقتصاديات الأوروبية كانت في حالة جهاد مع النفس ، والإنفـاق . إيطاليا ، وإيرلندا 

نـوب عـالم الج.  الاقتصادية بصفة خاصـة –العام تقلص على حساب المجموعات الاجتماعية 

ًالذي شهد نموا في كثير من القطاعات أنهار بصورة مدويـة ، مـع نفـس التـداعيات بالنسـبة 

كان هذا . ًالاقتصاد الوحيد المتقدم صناعيا ، والذي هرب من الكساد كانت استراليا . للفقراء 

وخاصــة إلى (يرجــع إلى أســباب عديــدة تضــمنت الاســتمرار في الصــادرات الســلعية القويــة 

حزمة المثير الداخلي المتمثلة في الإنفاق العام على البنية التحتية ، ولوائح تنظيميـة ، ) الصين

 .ًللقطاع المالي المحلي أكثر رقابة وإحكاما 

ً بمصطلحات عامة ، وخاصة نظام القروض اسـتنادا إلى الرهونـات GFCعند فحص 

ًا أكـثر منهـا سـببا العقارية ، وهي التـي فجـرت الأزمـة ، يجـب أن نتناولهـا باعتبارهـا عرضـ ً

كـان الاعتقـاد " ، " الكسـاد الكبـير"يلاحظ أحد المحللين أنه ، في الآثار المترتبة على . ًجوهريا 

ًالشامل تقريبا أن الأسواق المالية غـير الخاضـعة للتنظـيم اللائحـي تكـون غـير مسـتقرة 

 هــذه ًواقعــا ، وعرضــة للاخــتلاس والمنــاورات مــن العــاملين ببــواطن الأمــور مــن داخــل

ًنتيجة لذلك ، وضـعت الحكومـة الأمريكيـة نظامـا للائحـة ماليـة صـارمة ، . " الكيانات 

والتي بقيت في وضعها الصـحيح إلى أن حـدث تحـول أيـديولوجي في عقـد السـبعينيات 

ً ، شهد تفكيكا جوهريا للوائح ، عندما ظهر ما أطلـق عليـه1980(والثمانينيات ) 1970( ً 
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 مخرج مباشر من مخرجـات –ً، مع رقابة خفيفة جدا ) MFA(لي الجديد البناء المعماري الما

ـدة  ـة الجديـ ـة التحرريـ ـود . الإيديولوجيـ ـار والركـ ـورات دورات الازدهـ ـذه التطـ ـتثارة هـ . اسـ

هـذا التـدخل في . ًوتتدخل الحكومة عمليا لتسمح بتوسعات جديدة وبدايـة دورة جديـدة 

اليد الخفية . جديدة ذات نظام التصحيح الذاتي ًالواقع يتناقض جوهريا مع فكرة التحررية ال

يفـترض هـذا بعمـق أن العلاقـة بـين الـدول . يمكن أن تعمل بوضـوح بطريقـة غـير متزمتـه

  .IPEوالأسواق والتنظيم اللائحي للأسواق بواسطة الدول سوف يبقى التركيز الأساسي في 

 

 الاستنتاج

 

ات ، المجتمـع ، وديناميـات القـوة ، من النادر أن تفصـل الاقتصـاديات مـن دراسـة السياسـ

تظهـر . ًويطبق هذا في كل من المجال المحلي والدولي ، التي هي ذاتها متداخلة معا بعمـق 

ًالتطورات منذ الكساد الكبير الأخير ، أنه عمليا خطير بالنسبة للسياسات التابعة ، والمجتمـع 

لتوازن الطبيعـي داخـل العمـل في ، إلى المنطق الاقتصادي الذي يقرر أنه يوجد نوع ما من ا

 الحديثـة ، والتـي GFCعلى الرغم مـن . إطار الرأسمالية التي تنتج التوازن الأفضل الممكن 

تلقى الضوء على حالات ضعف هذا المنطق ، تبقى التحررية الجديـدة إيديولوجيـة قويـة ، 

هـاء الحـرب العالميـة فيما يتعلق بالتطوير فإن تجربة العالم الجنوبي منذ انت . USوخاصة في 

القائمـة عـلى هـذا المنطـق تبـالغ " برامج التعديل الهـيكلي " الثانية تفترض بقوة شديدة أن 

بوضوح في المشكلات القائمة ، واضعة الكفاح من أجل التنمية إلى الوراء عـلى مـدى عقـد أو 

 اللافت مثـل يضاف إلى ذلك ، في هذه البلدان ، التي قد عاشت خبرة النمو الاقتصادي. أكثر 

ًالهند ، فإن توزيع الثروة ينحرف بشدة تاركا الملايين لا يزالون وقد انغرسوا في مستنقع الفقر 

كـل هــذه الاعتبــارات تثــير الســؤال ، حــول ماهيــة الــدور الصــحيح في معالجــة الحاجــات . 

 .الاجتماعية والديناميات الاقتصادية
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 الفصل الثامن

 

 ولالعلاقات الدولية في عالم يتح

 إلى العولمة

 

 

 

 على افتراض أساسي حول نظام مركزية سيادة الدولة إلى الطريقة التي IRأسس فرع المعرفة 

ومع ذلك ، إنـه شيء واحـد لوصـف هيكـل السياسـات . تنظم وتدار بها السياسات العالمية 

ه إنه تجمع آخـر للقـول بـأن هـذ. العالمية في الفترة الحديثة حيث تدور حول نظام الدولة 

إنه شيء آخر مرة أخرى للقـول . تكون الأشياء هكذا " يمكن أن " هي الطريقة الوحيدة لكي 

 ذلـك التميـز في شـكل سـيادة . أن تكـون الأشـياء في مفهـوم معيـاري " كيـف يجـب " بأنه 

ـة إلى  ـاهج بديلـ ـطة منـ ـف بواسـ ـدى عنيـ ـع إلى تحـ ـد خضـ ـة ، قـ ـام الدولـ ـة ، ونظـ   IRالدولـ

  الدولـة ، لـيس فقـط عـلى –ًت هذه التحديات نقدا إلى مركزيـة جسد. في السنوات الأخيرة 

 ًالمستوى الوصفي ، ولكن أيضا عـلى المسـتوى المعيـاري تسـاؤلاً بعمـق يتمسـك بافتراضـات
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" . الحياة الجيـدة "حول الدولة الحديثة كمجتمع دولي ، والميدان الذي يمكن داخله تحقيق 

ً مــن مركزيــة الدولــة قياســا إلى فــرع معــرفتهم ولكــن هــل الاســتياء بــين بعــض الأكــاديميين

ومضامينه بالنسبة للموضوعات المعيارية ، التي جاءت محلها إلى حد ما ظـاهرة العولمـة في 

الفترة المعاصرة ؟ إذا كان علينا أن نعتقد في بعض الوعود البراقة للعولمة ، فإنه من المقدر أو 

أثير قوى السياسات الدولية ، التي هي بالفعـل ًالمقرر أن تتهاوي سيادة الدولة بعيدا تحت ت

آخـرون . سوف يقول البعض هذا قد حدث بالفعـل ". خارج سلطة أو تحكم الدول الفردية 

 ربما ، فـيما عـدا –ً لم تكن موجودة واقعيا بالمرة IRيدعون أن الدولة كما وصفت في نظرية 

هذه من بـين . يس نسخ الدولة منظور آخر يتمسك بأن العولمة من تحويل ول. ككيان مثالي 

 .الموضوعات المطلوب اكتشافها 

 

 مفهوم العولمة 

ً مشـيرا 1961 في Websterًطبقا لأحد المصادر ، ظهر مصطلح العولمـة لأول مـرة في قـاموس 

بدايات اعتراف صحيح في الفترة المعاصرة لنمو ترابط الأحـداث والعلاقـات الاجتماعيـة " إلى 

ًتعريف العولمة العام جدا يقول أنـه يتكـون في مجموعـه .  ى العالم ذات الدلالة على مستو

من التداعيات الاجتماعية المشتقة من المعدل المتزايد ، وسرعـة تفـاعلات المعرفـة ، النـاس ، 

الواسعة ، قد  " ًطبقا للمصطلحات الاجتماعية.  " السلع ورأس المال بين الدول والمجتمعات 

عملية حيث البشر على مستوى العـالم يكونـون متماسـكين " رها وضع مفهوم للعولمة باعتبا

ً، غالبا يعتقد بأن العولمة تنتج ترجمة متجانسة  " المصطلحات الثقافيةفي " . " داخل مجتمع واحد 

فريدة للحداثة ، ولو واحدة تؤسس على النمط الأوروبي السائد والذي سوف يتطابق معه الآخـرون 

، قد تكون العولمة فهمت على أنها تشير إلى ، ليس فقط الزيادة في تكوينات " ً سياسيا. " في النهاية 

ًالناس داخل شبكات عنقودية من الحوكمة العالمية ولكن أيضا انتشار القيم السياسية المشتركة على 

  قـوى التنـاغم في العولمـة تعنـي أن الحـدود تـزال ، " جغرافيـا. " ًنطاق أكـثر اتسـاعا حـول العـالم 
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ً ، غالبـا تـرى العولمـة أنهـا في قمـة ًاقتصـاديا. سافات تـنكمش ، والأمـاكن تفقـد معناهـا الم

بهذا المعنـى ، . ديناميتها ، وخاصة منذ انهيار الشيوعية ، وتفعيل الأفكار التحررية الجديدة 

سـد إذا أخذنا في الاعتبار أن الرأسمالية تج. قد ترى العولمة على أنها تمثل انتصار الرأسمالية 

ًأيضا بعض القيم المحددة ، الاجتماعية ، الثقافية ، والسياسية ، ومع ذلك ، البعد الاقتصـادي 

 .ً عمليا جميعها متداخلة كظاهرة اجتماعية –غير قابل للانفصال من الأبعاد الأخرى 

ًأيضا تدرك العولمة على أنها عمليـة تاريخيـة فيهـا يـتم تخطـي بصـورة متزايـدة ، 

في مســار التفــاعلات حــول العــالم ، . طات ، الفــاعلين القــوميين ، وهكــذا المؤسســات ، الســل

 :وخاصة في المجال الاقتصادي 

يتم التأكيد على نطاق واسع ، على أننا نعيش في عهد فئة الجزء الأكبر من الحياة 

الاجتماعية تحدده عمليات العولمة ، فيه تذوب الثقافات القومية ، الاقتصاديات 

في بـؤرة الإدراك توجـد الفكـرة السريعـة والحديثـة . حدود القومية القومية ، وال

َّلعولمة الاقتصاد يدعي أن الاقتصاد العالمي قد انبثق حقيقة أو في طريـق عمليـة  ُ

الانبثاق ، حيث الاقتصاديات القومية المميزة ، ومن ثـم ، الاسـتراتيجيات المحليـة 

قـد تـم تـدويل . ة غـير ملائمـة للإدارة الاقتصادية القومية تكون بصـورة متزايـد

الاقتصاد العالمي في دينامياته الأساسية ، إنـه خاضـع لقـوى السـوق التـي خـارج 

السيطرة ، إن لديه شركات متعددة الجنسيات باعتبارها فاعلة اقتصادية أساسية 

 أمة ، وتتخذ موقعهـا حيـث –وعوامل تغيير جوهري ، لا تدين بالولاء لأي دولة 

 .وق العالمي تميله مزايا الس

ًلقد رأينا سابقا أن اختلافات عميقة تفصل بين أفكـار آدم سـميث ، وأفكـار كـارل 

إنهما مع ذلك كانا يشـتركان في . ماركس ، بصفتهما المؤسسين للأيدلوجيات القوية المتعارضة 

ية الاقتناع بأن الرأسمالية عالمية في خاصيتها ، ولا يمكن احتوائها بوضوح داخل الحدود القوم

 لا يمكن مقاومتها ، بينما فهـم مـاركس أن انتشـار يد السوق الخفيةبالنسبة لرؤية سميث ، كانت . 

ِّأيضـا مـاركس المنظـر. ًالرأسمالية العالمية يمثل ضرورة تاريخية ، حتى عندما هاجمها نقـديا بعنـف  ً  
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مـع هزيمـة كـان عـلى هـذا أن يتحقـق " . اضمحلال الدولـة " الذي ابتكر المصطلح الشهير 

الرأسمالية وانتصار الشيوعية كنظـام اقتصـادي ، اجتماعـي شـامل ، والـذي تحتـه سـوف لا 

في الفترة الحالية ، مع ذلك ، إنه انتصار الرأسمالية وليس . تصبح هناك ضرورة لجهاز الدولة 

، في الشيوعية ، الذي قد رأي أن الدولة بصورة متنوعة غير ملائمة ، زائدة ، متقادمة ، عاجزة 

نعود إلى بعض هذه المناقشات التـي تـدعم هـذه . تقهقر ، في تدهور ، أو على سرير الموت 

 . الافتراضات 

 

 العولمة من منظور تاريخي 

الأفكار الفلسفية حول الترابط العالمي المتداخل أثيرت منذ قرون ، وخاصة في النظريات التي 

 عـن المدينـة التـي يسـكنها Stoicفكرة . ي تتبنى المناهج الشاملة التي تتناول الجنس البشر

كل أفراد العالم ، وحقيقة أن التقاليد الراسخة في الأفكـار الدينيـة مثـل المسـيحية والإسـلام ، 

ًأيضا ، تضع مفهوما لمجتمع البشرية قد ذكرت سابقا  ً قد تبدو هذه بعيـدة مـن مناقشـات . ً

الجوهرية لمجتمعات سياسية معينـة الوقت الحاضر للعولمة ، ولكنها مع ذلك تجسد الفكرة 

على المستوى العمـلي ينظـر إلى العولمـة بصـفة . متفوقة ، وإنشاء ارتباطات متداخلة فعالة 

عامة على أنها قد انبثقت كظاهرة تاريخيـة خـلال التوسـع التـدريجي للأنشـطة التجاريـة ، 

لعصور القديمة حيث يعود البعض بأصول الاقتصاد العالمي إلى ا. وأشكال أخرى من الاتصال 

الإمبراطوريات القديمة البابلية والرومانية ، حيث كانت تمارس أشكالاً من الإقـراض والتجـارة 

ًمؤرخون آخرون يرون العولمة عـلى أنهـا النتيجـة الأكـثر تحديـدا . على بعد مسافات طويلة 

يلـة لظهور الرأسمالية مع المرحلـة المعـاصرة ، والتـي تمثـل بوضـوح الاسـتمرارية طو

الأجل للاقتصاد العالمي الرأسمالي مع انبثاق مؤسسات اجتماعية ، سياسية ، وثقافيـة 

ولكن القليـل مـن هـذه الدراسـات التـي . لتعميق رسوخ مثل هذا الاقتصاد العالمي 

تشير إلى الحقيقة بأن الجنس البشري ذاته كان قد دخـل إلى العولمـة في فـترة زمنيـة 

  سنة مضت ، تحـرك100,000منذ جذوره في أفريقيا أكثر من . ًأكثر تبكيرا في التاريخ 
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 60,000 إلى 40,000الإنسان البدائي عبر الكون حيث وصل من أفريقيـا إلى اسـتراليا مـا بـين 

 . سنة مضت 

كان . عندما انتشر البشر كانوا يميلون إلى أن يصبحوا منفصلين كل منهم عن الآخر 

 المسـافات أو الملامـح الجيولوجيـة ، في تلـك العصـور من السهل إلى حد كبير أن تسـاعدهم

ًلقد أصبحوا متميـزين أيضـا مـن حيـث . ًالغابرة ، على أن يعيش كل منهم بعيدا عن الآخر 

اللغة ، العادات ، التكنولوجيا ، المظهر ،وهكذا ، مـما كـان يـؤدي إلى تباينـات ضـخمة بمضى 

 والتطور التكنولـوجي الـذي – حول العالم استمر الوضع إلى بداية الرحلات البحرية. الوقت 

ً بحيث بدأ أعضاء الجنس البشري يجتمعون معـا مـرة أخـرى ، وينشـئون –ساعد على ذلك 

بدأت الرحلات البحرية الأوروبية طويلة المدى في . وسائل تواصل وترابط على مستوى العالم 

ثم . لرجاء الصالح  حول رأس اBartholomew Diazأواخر القرن الخامس عشر ، مع حملة 

وفي القرن السـادس عشر ، كانـت أول " . العالم الجديد "تلتها رحلة كريستوفر كولومبس إلى 

ًجـذبت الاهتمامـات العلميـة عـددا مـن . رحلة حول العالم ، التي أعدها فيردنالـد مـاجلانّ 

، بيـنما  في المحـيط الهـادي في القـرن الثـامن عشر Cookالرحلات المهمة مثل رحلة الكابتن 

ولكن كانت التجارة والمبادلات السلعية عوامل . ّأصبحت الرغبة في نشر المسيحية دافع آخر 

بينما قدم افتتاح طرق البحر التجارية بديلاً للطرق البرية الخطرة إلى قارة أو راسيا . أساسية 

المزيـد مـن آسـيا ، بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى الأمريكتين ، استراليا ، والمحيط الهادي ، و

بحلـول القـرن الثـامن عشر ، مـع تسـهيلات المـواني . وأفريقيا التي لم تكن ممكنة قبل ذلـك

الدائمة والملائمة حول العالم ، والتقدم السريع للمستعمرين الأوروبيين ، كانت العولمـة تسـير 

 .في طريقها بثبات 

مراحـل قائمة حصر تاريخية مفيدة تحتوى على التطورات الأساسـية في 

تاريخية عديدة تظهر فيما يلي في شكل معدل ، مع تكملة بقائمـة مفيـدة عـلى 

 ًنفس المستوى تحتوى أيضا على الأحداث الأساسية في تاريخ العولمـة ، عـلى أيـة
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ًبالنسبة للمرحلـة الأولى ، ابتـدءا مـن حـوالي . حال حاسمة ، ولكنها توفر رؤية شاملة جيدة 

، موصوفة ) 1870(، وحتى العقد السابع من القرن التاسع عشر منتصف القرن الثامن عشر 

 :القائمة كما يلي . كمرحلة ابتدائية للعولمة 

  تشكيل متزايد للعلاقات الدولية خلال اندماج الدول ذات السيادة ، ونظام الدولة

ً، أساسا في أوروبا وأمريكا الشمالية ، مع علاقات بين الدول التـي كانـت متجسـدة 

 ًأكثر تكرارا في اتفاقيات ثنائية الأطراف ومتعدد الأطراف ؛بصورة 

  ؛1840تطور النظم الإنسانية الدولية مثل اتفاقية مناهضة العبودية العالمية  

  ؛1851بداية المعارض الدولية مثل المعرض الأول الذي عقد في لندن  

  أحد أول 1863إنشاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ، NGOs ؛ دولي 

  اتفاقيات وهيئـات قانونيـة متزايـدة معنيـة مبـاشرة بـالتنظيم اللائحـي للعلاقـات

 حول منع نشر المواد القابلـة للاحـتراق 1868الدولية ، من بينها اتفاقية بيترسبيرج 

 . في الحروب 

، ) 1920(إلى عقد العشرينيات ) 1870(المرحلة التالية منذ نهاية عقد السبعينيات 

 :يتضمن 

 ـاء ال ـدولي إنشـ ـت الـ ـا في 24: توقيـ ـت معـ ـة اجتمعـ ـت 1848ً دولـ ـت توقيـ  ، أسسـ

 وقسمت العالم إلى أربع وعشرين منطقة زمنية بفارق واحد ساعة؛" جرينوتش"

  التليفـون ، التليغـراف ، –زيادة ملحوظة في عدد وسرعة الأشكال العالمية للاتصال 

ائرة ، أول مكالمـة  الطـ– وابتكار ما كـان ليصـبح أسـاس النقـل العـالمي –والراديو 

 ، أول خدمـة خـط 1891تليفونية فيما بين الحدود أجريت بين لنـدن وبـاريس في 

  ؛1919طيران ما بين الحدود وضع له توقيت زمني ، بدأ في 
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  أقيمـت لأول مـرة ( تطور المنافسات الدوليـة ، مثـل المباريـات الأولمبيـة الحديثـة

 ؛) 1901(، وجائزة نوبل ) 1896(

 ؛" المجتمع الدولي " د من المجتمعات غير الأوروبية ، مثل اليابان في دخول العدي 

  ، إضفاء الطابع المؤسستى على معـايرة الـذهب بالنسـبة للتبـادل النقـدي الـدولي

التوسع الضـخم في الصـادرات الرأسـمالية مـن الـدول الغربيـة ، وبدايـة الشركـات 

 .متعددة الجنسيات 

، شـهد ) 1960(إلى عقد الستينيات ) 1920(ينيات من عقد العشر" المرحلة الثالثة 

 :بين أشياء أخرى ، التشبيك الرسمي في العالم غير الغربي في عنكبوت العولمة 

  ًإنشاء عصبة الأمم ، تبعتها الأكثر شمولاUN والكثـير مـن هيئاتهـا بعـد الحـرب ، 

 العالمية الثانية ؛

  التراجع النسبي للبريطانيين ، وصعودUN؛  

 ة الفعالة للحرب الباردة ، وصراعها حول مفاهيم الحداثة والنظام العالمي ؛العولم 

  والذي تضمن العولمـة الفعالـة لنظـام الدولـة ذات السـيادة ( تفكيك الاستعمار (

 وظهور صوت العالم الثالث في الشئون الدولية ؛

  يروشـيما ، ، والتي تبعها الهولوكسـت ، واله" الإنسانية " المزيد من الاهتمام بفكرة

 كبيان عالمي لحقوق الإنسان ؛

  ـة ـات العالميـ ـدايات الأيقونـ ـة ( بـ ـات التجاريـ ـم ) العلامـ ـاح أول مطعـ ـل افتتـ ، مثـ

  . 1955ماكدونالدز في عام 
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 :إلى الآن ، وهي مستمرة بوضوح ) 1960(المرحلة الأخيرة تبدأ من عقد الستينيات 

 ، وخاصة عبر التكنولوجيا الإلكترونية التسريع الكبير في توسيع الاتصالات العالمية  .

 ، والمكالمـات التليفونيـة الدوليـة 1962دشنت الاتصالات عبر الأقمار الصـناعية في 

الإرسـال الإذاعـي الأول عـبر القمـر الصـناعي دشـن في  . 1963المباشرة قـدمت في 

  ؛1976

  تأثير المؤسسات المالية الدولية المتنامي مثل البنك الـدولي وIMF ،  وخاصـة فـيما

 يتعلق في تدعيم المبادئ الاقتصادي ذات التوجه إلى السوق؛

  ًالتوسع السريع في الاستثمار الأجنبي المباشر من البلدان الغربية ، وأيضـا التضـامن

المتزايد لقوة الشركـات متعـددة الجنسـيات والتحالفـات الاسـتراتيجية بـين دوائـر 

ـة  ـمال الدوليـ ـورات ا. الأعـ ـهدت التطـ ـام للبورصــة ًأيضــا شـ ـة أول نظـ لتكنولوجيـ

  ؛1971دشن في ) NASDAQ(الإلكترونية بالكامل 

  ًنهاية الحرب الباردة التي أنشأت نظاما عالميا يتسم بالسلاسة  ؛) ًوأيضا غير مؤكد(ً

 زيادة ملحوظة في عدد المؤسسات الدولية ، وظهور المجتمع المدني العالمي ؛ 

 ؛1991 الانترنت في تقديم الشبكة العنكبوتية العالمية عبر  

  ًالنمو الملحوظ في الوعي بالبيئة باعتبارها موضوعا عالميا ، كما عـبر عنـه اجـتماع " ً

  ؛1991 في عام Rioفي " قمة الأرض 

  العـالم "زيادات ملحوظـة في الهجـرة متعـددة القـارات ، بمـا في ذلـك الهجـرة مـن

 الأمــة ذات –كــم للــدول ، حاملــة معهــا التحــدي المح" العــالم الأول" إلى " الثالــث

 ًالثقافة الواحدة سابقا ، والتي الآن تعتبر متعددة الثقافة بصورة متزايدة ؛

  التأثير المتنامي للإسلام في شئون العالم ، والـذي قـد يكـون تفسـيره أنـه

 يسير في الاتجاهات المضادة للعولمـة ، أو كبـديل ، كشـكل مـن أشـكال
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 ًالذي يمثل تحديا كعملية ، للهيمنة الغربية ؛ ذلك –العولمة في حقيقته الذاتية 

  1999/2000والتي ظهرت كشكل محسوس حـول " الحركة المضادة للعولمة " نمو ، 

 .والتي تتفاعل مع أحداث عالمية ومحلية متنوعة 

قد نقلتنا كل هذه التطورات والأحداث إلى النقطة حيث يعتقد بأن العولمة يراهـا 

بالتأكيد ، من الصعب أن تختلـف مـع . عالم الفاصلة في هذه الأيام كثيرون باعتبارها أحد الم

ًمهما تتحول إلى أن تكون شيئا مـا في الأجـل الطويـل في حيـاة الـبشر ، " التأكيد بأن العولمة 

 " .فإنها هنا لتبقى 

 

 العولمة والدولة 

ن  الأمة ، تقلل العولمة من شـأنها بصـورة حاسـمة مـ-الطاقة الذرائعية للدولة " 

خلال الأنشطة الاقتصادية ، من خـلال الإعـلام والاتصـال الإلكـتروني ، مـن خـلال 

الجريمة العالمية ، من خلال الاعـتراض الاجتماعـي ، مـن خـلال التمـرد في صـورة 

 ."إرهاب متعدد الحدود 

يلقى هذا الاقتباس الضوء على سلسلة من المجالات التي تفقد الـدول وحكوماتهـا 

إنه فيما يتعلق بالمجال الاقتصـادي ، مـع ذلـك ، قـد . ليها بصورة مدعاة القومية سيطرتها ع

قد تم الترحيب بهذا وبحماس شديد من المدعمين للفكرة التحررية . تركز معظم التعليقات 

بأن الأسواق تعرف أفضل عندما يتعلق بالأمر بالاقتصاديات ، ويجب أن يسمح لها بأن تأخذ 

 :يلي رؤية أحد المهتمين بالعولمة وفيما " . الطبيعي " مسارها 

 الأمة غير طبيعي ، وحتـى وحـدة سـيئة الأداء لتنظـيم –لقد أصبح كيان الدولة 

إنهـا لم تعـد تمثـل . النشاط الإنساني وإدارة الواجب الاقتصادي في عالم بلا حدود 

ًمجتمعا مشـاركا ، أصـيلاً للمصـالح الاقتصـادية ؛ إنهـا لا تحـدد تـدفقا ذا معنـى  ً ً

 في الواقع ، إنها تتجاهل حلقات الربط والتعـاون الحقيقيـة. شاط الاقتصادي للن

 



 216

 بين غالبية الشعوب المتباينة ، حيث تجمع مقاييس مهمة للنشاط الإنساني عند 

على خريطة الاقتصاد العالمي ، الموضوعات التـي تهـم ... مستوى التحليل الخطأ 

ترسـم ... الحدود " . دول المنطقة " الآن ، هي تلك التي تحدد ما قد يطلق عليه 

إنهـا . الآن بواسطة اليد الرشيقة ولكنها خفية لسوق السلع والخـدمات العالميـة 

هـذا النـوع مـن . تتبع ، بدلاً من أن تسبق التدفقات الحقيقية للنشاط الإنساني 

المناهج قد وصف بأنه أحد الأشكال التحررية الجديدة المضاد للسياسة ، والـذي 

في هـذه .  إلى تحرر الاقتصاد العالمي من قيود الدولة ، ومن ثم السياسـات يدعو

الرؤية ، سوف يكون لدى دولة المستقبل القليل الـذي تفعلـه فـيما عـدا حمايـة 

 .نظام السوق بالمحافظة على القانون والنظام ، وتدعيم حقوق الملكية الخاصة 

 المتطرفة ، جاء من كل من اليمين الاعتراض على هذا ، بدلاً من المزيد من التحررية

ًإحدى الرؤى من نهاية الطيف المحافظ ، والتـي تتفـق أيضـا مـع حـالات . واليسار السياسي 

أنـه يخفـض " النقاد اليساريين ، ترى خطورة واضحة في خطـاب العولمـة التحـرري ، بمعنـى 

 السـوق ، ويغلـق نطاق حياة الديمقراطية السياسية إلى الحدود الهامشية في إدارة مؤسسات

العملية السياسية أمام أسئلة حول المساهمة التي يمكن أن تقدمها مؤسسات السوق لإشباع 

لذلك ، تحتاج السياسات إلى تحديد حيويتها لكي ، لـيس فقـط تنـاقش ." الحاجات الإنسانية

تأثير ًتداعيات العولمة بالنسبة للمجتمع ، ولكن أيضا للدفاع عن المجتمع عند الضرورة ضد ال

بالنسـبة للاختصـاص الاجتماعـي الـديمقراطي يخطـط جهـود إعـادة . السلبي لقوى السوق 

التي يجب بذلها ، إذا كان لابد من تناول عدم المسـاواة الضـخم ) عن طريق الدول(التوزيع 

 .الذي أوجدته الرأسمالية 

تماعيـة في التقارب في الأفكار المحافظة التقليدية ، وتلك الخاصة بالديمقراطية الاج

معارضتها للمشروع الاقتصادي القائم على النظرية التحررية الجديدة ضـد السياسـات ، قـد 

ولكــن الأرضــية المشــتركة يمكنــك أن تجــدها في الالتــزام . يبــدو لأول وهلــة أنهــما منعــزلين 

 المعياري إلى الفلسفة المجتمعية التي يتقاسمها كل من المحافظين الكلاسـيكيين ، والاجتماعيـين

  في مقابـل مـذهب) ًعلى الرغم من أنه عادة يتم التعبير عنها بطرق مختلفة جدا(الديمقراطيين 
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ًالشمولية الاقتصادية ، والتي تدرك على كونها تقريبا خالية تماما من أي عناصر معيارية  ً. 

يعود بنا هذا إلى الوراء ، حيث السؤال الذي أثير في الفصل الأول ، والـذي يعنـي ، 

ًشيئا جيدا" ما كان احتمال اضمحلال الدولة إذا ، أو إذا ما كانت الدول ذات الطاقة القوية " ً

كـل مـن المنظـور . بصورة معقولة لكي تنظم وتحكم تبقى مهمة لكل من النظـام والعدالـة 

ًالمحافظ الكلاسيكي ، وأيضا الاجتماعي الاشتراكي ، من غير المحتمل أن يرى هذا على أنه تطور 

ًبالنسبة للاجتماعي الديمقراطي ، وأيضـا .  لأن الدول تعطي المجتمع الشكل والجوهر إيجابي

ًبالنسبة للتحرر الملتزم بالقضايا الاجتماعية الدولة توفر أيضا آلية لتوزيع السـلع والخـدمات 

 . العامة ، والتي سوف لا يوفرها القطاع الخاص 

ت العولمة حول انهيار الدولـة ، في كثير من خطاب أدبيا " نهاية السياسات" فكرة 

ًقد نوقشت أيضا نقديا وأكثر تحديدا في مصطلحات  ً ًIR .  بينما إدراك أن الفـترة المعـاصرة في

. ًسياسات العالم قد شهدت تغيرات ضخمة جدا في السياق الذي تمارس فيـه الدولـة طاقتهـا 

 أساسـية في مجـال يؤكد أحد الباحثين عـلى أن الـدول تبقـى لـيس فقـط باعتبارهـا كيانـات

السياسات العالمية ، ولكن أن القوى السياسية من النادر إزالتها ، ومن ثم يكون التصور أقل 

لهذه الأسباب يكون من الغباء تخفيض كل عنـاصر النظريـة . ًكثيرا بالنسبة للسياسات ذاتها 

ًإنه يقول أيضا ، إنه يرحب به كثـيرا افـتراض أن أي قـوى في السي. الواقعية  اسـات العالميـة ، ً

سوف تعمل دون الرجوع إلى سلطة سياسية ، كما يبدو أن المناصرين المبتدئين لاقتصـاديات 

 .السوق يفترضون ذلك 

انتقادات أخرى لآراء المناصرين للعولمة تثير قضية كم من جـوهر الحقيقـة يوجـد 

ًفي التأكيد على أن الدولة قد عانت انعكاسا لافتا في ثرواتها تحت تأث دون إنكـار . ير العولمـة ً

ًأن التطورات التاريخية التي ذكرت سابقا ، في الواقع ، قد حدثت بالفعل ، قـد جـادل أحـد الأكـاديميين 

  ًأن المناصرين للعولمة المعاصرين قد بالغوا كثيرا في المدى الذي وصلت إليه الـدول في ممارسـة سـلطتها
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ـ ـة في المــاضي عــلى الاقتصــاديات القوميـ ـاة السياســية (ة الحقيقيـ وأوجــه أخــرى في الحيـ

، التـي تطـرح سـؤالاً حـول التنـاقض ، حـول البلـدان القويـة في المـاضي وتلـك ) والاجتماعية

ًقد كان هناك أيضا اتجاها بين بعض القادة السياسيين . الضعيفة في الحاضر   وخاصة حـول –ً

 ذلــك الــذي يمكــن العــالم الــذي يتحــدث الإنجليزيــة لإظهــار صــورة ذهنيــة لعجــز الدولــة ،

الحكومات من التهرب من المسئولية بصورة ملائمة ، بالنسبة لتراجـع التطـورات الاقتصـادية 

 .على المستوى القومي 

ًرؤية مختلفة تماما عن تحول الدولة تحت ظروف ما بعد الحرب العالمية الثانيـة ، 

تكتل في سلطة الدولة  : " "الدولة الغربية " ترى أن الكتلة الغربية تتطور إلى شيء ما يعادل 

يتسم بالضخامة ، التعقيد والفوضى المؤسستية ، مركزه في أمريكا الشمالية ، أوروبا الغربية ، 

الدولـة الغربيـة هـي " يضاف إلى ذلك ، مع انهيار الكتلـة السـوفيتية ، " . اليابان ، واستراليا 

سسات العالمية الشرعية ، بصورة المركز العالمي الوحيد ، وقد كانت قادرة على أن توظف المؤ

 الريـادة USآراء نقدية أخرى تتمسك بأنه مع تولي .  ، لتأمين بروز قوتها العالمية UNبارزة 

، فإنه في الواقع الولايات الأمريكية هي التي قد انخرطت بعمـق في مشروع العولمـة ، ومـن 

 .ن دور الدولةّثم تتأكد فكرة أن رأس المال إلى حد ما تخطي ، تهرب أو قلص م

ًيقترح ما سبق أن هناك آراء مختلفة جـدا حـول كيـف يحـدث للسـيادة والدولـة 

التعرض لمثل هذا التأثير من العولمـة ، عـلى الـرغم ، لـيس فقـط عـلى وجـه التخصـيص ، في 

وجـه آخـر يهـتم بمصـير الممارسـات الثقافيـة . ومـع ذلـك . العلاقة بالموضوعات الاقتصادية 

 .تحت ظروف العولمة المحلية والقومية 

 

 الثقافة والعولمة 

 كل منها –توجد ثلاثة موضوعات متميزة في مسألة العلاقة بين الثقافة والعولمة 

أولاً ، يوجـد مـن يـدعون أنـه تحـت الظـروف . يعمل تحـت افـتراض مختلـف 

 ًالحالية للعولمة ، يخلق نموذج الاقتصاد الرأسمالي المهيمن عالميا ترجمة للعولمـة
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المنهج الثاني يرفض هذا ، ويرى انتشـار القوميـة والسياسـات . قتصادية في صورتها الذاتية الا

وعـلى المـرء أن يضـيف ( الاقتصـادية والثقافيـة –العرقية كدليل على مقاومة قـوى العولمـة 

ًثالثا ، يوجد منظور ، ذلك الذي ينكر كليهما ؛ مدعما بدلاً من ذلك المنهج ) . ًالسياسية أيضا  ً

لذي يرى انبثاق الأشكال الثقافية متعددة القوميات ، ولكن هـذه ليسـت خاضـعة لمنطـق ا

هل من الممكن القبول بـدون خـوف مـن التنـاقض أن المنـاهج الثلاثـة . الرأسمالية العالمية 

 لديها شيء ما يتسم بالمصداقية تقوله حول تأثير العولمة ؟

الفهـم الـذي يتطلـب أن نفكـر مـرة ، ذلـك " الثقافة العالميـة " الأول يهتم بفكرة 

ًلقـد لاحظنـا مبكـرا أن مفهـوم الثقافـة " . الثقافـة " أخرى حول ذلك الشيء الذي يقال لـه 

يؤخذ بصورة متكررة باعتباره العامل الأساسي لتمييز أحد المجتمعـات عـن الآخـر ، واضـعين 

لات التعريـف المزيـد مـن حـا. أعضاء تلك المجتمعات في فئات أو أنواع أخـرى مـن النـاس 

المحددة قد تلقى الضوء على اللغة، الدين، الغذاء ، الطقوس ، الفن ، نظم التوزيع ، هياكـل 

القوة السياسية ، وهكذا، باعتبارها عنـاصر في الحزمـة السياسـية الشـاملة التـي تجعـل كـل 

حالات تعريف هذا النوع موجـودة بصـفة عامـة في الأدبيـات . مجتمع إنساني متفرد بذاته 

ومـع ذلـك ، فكـرة الثقافـة عـلى أنهـا شيء مـا يمتلكـه المجتمـع ، والتـي في . لأنثروبولوجية ا

 .ِّالحقيقة تعرف ذلك المجتمع ، تعتبر كافية بصفة عامة 

على الجانب الآخر ، تفهم كجزء من عملية أن يصـبح الاتجـاه " الثقافة العالمية " 

ربـمـا لمحــو الممارســات المحليــة يتصــف بالشــمولية والتجــانس ، والــذي يوضــع للتفــوق ، و

هــذا مــا تتضــمنه الرؤيــة بــأن . المتنوعــة التــي تصــنع الخريطــة الثقافيــة للعــالم الإنســاني 

الرأسمالية العالمية تخلق ترجمة عولمة الثقافية في صـورتها الذهنيـة الذاتيـة ، كـما يجسـد 

 الصـناعات ، شركـة هذا المعنى الأيقونات الدائمة ممثلـة في الكوكـاكولا ، ماكدونالـدز ، وفي

 ، إذا لم نذكر استخدام اللغة الإنجليزية كلغة مهيمنة على الاتصالات العالميـة Unileverشل و 

  ًطبقا لهذه الرؤية ، المنتجات ، الشركـات ، وطـرق الاتصـال التـي تشـكل المكونـات الأساسـية. 
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عـلى الـرغم ، (عظمهـا م. ًلهذه الثقافة العالمية ليست مسحوبة فعليا من كـل أجـزاء العـالم 

فيما يتعلق بتبنـي مولـد المسـيح " . الغرب"له أصل معين يتمثل في ) بالتأكيد ليس جميعها 

كنقطة مرجعية كنظام للتقويم العالمي الشامل ، لم يأخذ المزيد من البصـيرة لإدراك أن هـذا 

 البـاحثين ، وكما يشـير بعـض. الحدث لا يدخل ضمن الدلالات الثقافية لأغلبية سكان العالم 

أن كل ما يمكـن أن يقـال هنـا عـن قصـة مولـد المسـيح يحـدد فقـط نظـام التقـويم الـذي 

 :تستخدمه معظم الثقافات 

والطريقة التي حدثت بها تمثـل جـزء مـن القصـة التـي تتحـدث عـن كيـف أن 

التوسع العسكري ، الثقافي ، الاقتصادي الذي أحدثتـه ثقافـات أوروبـا المسـيحية 

 الخمس الأخيرة أو ما يقرب من ذلك قد قادتنا إلى الفترة الأولى على مدى القرون

ـاريخ الإنســان العــالمي الحقيقــي  ـاهم ، الأوروبيــون ، . مــن تـ مهــما كانــت نوايـ

، " الغـرب " وسلالتهم في أمريكا الشمالية تلك الحضارة التـي نطلـق عليهـا الآن 

صادي ، وثقـافي ، بدأت عملية أدخلت الجنس البشري في نظام واحد سياسي ، اقت

 .والذي تفاصيله بالطبع ، عمل كل الناس حول كل العالم 

هؤلاء المعلقون يذكرون بعمق أكثر أن الفترة الحالية ، توصـف بأنهـا تمثـل وجـود 

نظام ثقافي عالمي الذي فيه يشارك الآن الناس من كل أنحاء العـالم ، ومـع ذلـك ، قـد تكـون 

إنهـم يقولـون أن ذلـك النظـام الثقـافي . دية ، مختلفـة ًمشاركاتهم انطلاقا من أوضاع اقتصـا

بالطبع سوف لا يوافـق كـل . بصورة متزايدة أقل هيمنة من الغرب منه في الفترات السابقة 

ًرؤية بديلة حول الثقافة العالمية ، قد تقترن أكثر تحديـدا مـع شـكل العولمـة التـي . شخص 

تها ، ممارساتها وقيمهـا ، والتـي يمكـن أن ًهي أساسا حول توسع التكنولوجيا الغربية مؤسسا

تنتهي فقط إلى هيمنة الثقافة الغربية ، والتي تختفي وراء قناع خفيف يتمثـل في الانـدماج 

قد يكون " غربي " ًومع ذلك ، ما يؤخذ غالبا على أنه . المصطنع في ممارسات الثقافة المحلية 

 . ًفي الواقع ، أكثر تحديدا ، أمريكاني 
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و أمريكيــة ، عــلى أحــد / أو " غربيــة "  بــين أن تكــون الصــبغة المهيمنــة العلاقــة

ًغالبا يقـال أن الحداثـة تسـتلزم . الجوانب ، والحداثة على الجانب الآخر فهذا موضوع آخر 

ًعمليا ، أحيانا ينظر إلى الأخـيرة عـلى أنهـا شرط . تبني الصبغة الغربية بطريقة ما أو بأخرى  ً

. ، هل هي كذلك ؟ يتوقف الكثير على كيفية إدراك مفهوم الحداثة ولكن . ضروري للحداثة 

َّربطــت المناقشــة في الفصــل الأول الحداثــة بوضــوح تــام بمركــب مــن التطــورات العلميــة ، 

قـــدمت التطـــورات في العلـــم . السياســـية والاجتماعيـــة في أوروبـــا ، وأمريكـــا الشـــمالية 

التي أثرت بدورها على المجتمعات، وأسـاليب والتكنولوجيا التصنيع وأشكالاً من التمدين ، و

ًكان ظهور نظام سيادة الدولة تطورا آخر لافت ولكنه بذاتـه لا يضـع . حياة أفرادها المعينة 

تأثر هذا أكثر خـلال ظهـور الأفكـار التحرريـة التـي رفضـت " . سياسات حديثة " بالضرورة 

ـة ، متبن ـلطات الدينيـ ـة أو السـ ـه التقليديـ ـن الأوجـ ـير مـ ـي الكثـ ـمال ديمقراطـ ـدول أعـ ـة جـ يـ

 .للإصلاحات السياسية القومية ، وتدعيم الأفكار الإنسانية الشاملة 

لذلك السـؤال الـذي . ًتؤخذ غالبا لكي تتضمن الحزمة بكاملها " الحداثة الغربية " 

على سبيل المثـال ، هـل . يطرح عبارة عن ، إذا ما كان من الممكن الإعفاء من بعض العناصر

ً اختصارا ، ثقافة تحررية ؟ –بني الحداثة بدون نظام سياسي واجتماعي تحرري من الممكن ت

في آسيا ، حاولت تحقيـق " حداثة " حكومة سنغافورا ، التي تحكم واحدة من البلدان الأكثر 

كانتا من الدول القمعيـة ، ولكـن " الحرب العالمية الثانية " ألمانيا واليابان قبل . هذا الهدف 

يقـول أحـد الفلاسـفة الفرنسـيين أن . بمفهوم أن لديها قواعد اقتصادية صناعية ًأيضا حديثة 

البلدان اليوم ، توجد عناصر في كثير من ) . التطور(كانت نتيجة للحداثة ) القمع(هولوكست 

خارج الكتلة الغربية التي تريد الحداثة في التقنية ، العلم ، والصناعة ، ولكـن بـدون أيـة عنـاصر 

لـذلك  . USوبالتأكيـد لا يريـدون أن يصـبحوا نسـخة مكـررة مـن . عية وسياسـية تحررية اجتما

 ًالرغبة في التحول إلى الحداثة ، غالبا توصف برفض قيم سياسية واجتماعية معينة تدرك على أنهـا
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ومع ذلك ، ليست من الحواجز التـي يسـتحيل اجتيازهـا بالنسـبة للبلـدان أن . غير مرغوبة 

لتحررية والمؤسسـات الاجتماعيـة ، بالإضـافة إلى التصـنيع دون أن تصـبح تتبني السياسات ا

إنه يمكن حينئـذ أن نتحـدث عـن تعبـيرات .  أو بلد أوروبي آخر USنسخة طبق الأصل من 

 .مختلفة عن الحداثة التي لا تذوب في فئة واحدة غير منتظمة من الثقافة العالمية 

 

 ة العولمة ، الدولة ، والموضوعات المعياري

 التي تتحدث عن النظرية الدولية المعيارية ، قد يكون من المواطن العالميالمروجون لمناهج 

المتوقع أن يرجعوا بأوجه معينة في العولمة ، وخاصة على المدى الـذي تتمتـع فيـه بمفـاهيم 

ًالتقريب بين الإنسـانية معـا مـن خـلال تبنـي السلاسـة السياسـية ، وحـدود أخـرى منشـأة 

 قد كان المواطنون العالميون حساسين بصفة خاصة بخصوص المـدى الـذي يمكـن .اجتماعية 

أن يصل إليه مبدأ سيادة الدولة ، مع تأكيده على عدم التدخل في الشئون الداخلية للدولة ، 

والذي قد استخدم كسد منيع ، من خلفه بعض رموز الدولة قد ارتكبـوا كـل مـا مـن شـأنه 

ًقلقـون أيضـا مـن فكـرة أن الأخـلاق تعتمـد أساسـا عـلى إنهم . هدم صرح حقوق الإنسان  ً

وليس عرضة للمشروعات الشاملة لتدعيم الحقـوق الإنسـانية ، " الثقافة"منظور مشتق من 

لا يعنــي هــذا أن الأفــراد العــالميين لا يــرون أيــة قيمــة في المجتمــع المحــلي . وســلع أخــرى 

ولكن الاعتراف بهذا لا يعني أن . وفيره والإحساس بالهوية ، الانتماء ، والأمن الذي يستطيع ت

قداسة سيادة الدولة ، وخاصة عندما تنتشر مصحوبة المبدأ المؤذي في الثقافة النسبية والذي 

تفنيده في مواجهة التصرفات الضخمة ، التي في الحالات شديدة القسوة مثل الإبادة يمكن 

قـوة مصـطلح الإنسـانية ، الـذي " . جرائم ضـد الإنسـانية " الجماعية ، التي توصف بأنها 

 ًيعتــبر واضــحا إلى حــد مــا ، تعتمــد عــلى أخــلاق الإنســان العــالمي الكاملــة التــي تتجــاوز 

 ًيدعم هذا قضية قويـة لتوزيـع العدالـة العالميـة ، عـلى أسـاس أننـا جميعـا. كل الحدود 
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مبدأ المساواة "نشترك في المساواة الإنسانية الجوهرية والتي تتطلب إجراءات عملية لتدعيم 

 " .بين البشر

مواطنو المجتمع المحلي ، على الجانب الآخر ، عامة ، يدافعون عن الحـدود كأحـد 

الوجوه المحورية للوجود الإنساني ، وخاصة تلك التي تعكـس التقسـيمات الثقافيـة ، وتـوفر 

حلي تكـون لذلك ، أخلاق مواطن المجتمع الم. الإطار المحوري لحياة المجتمع ، هويته وقيمه 

ومـن ثـم ، مـن الصـعب عـلى مـواطني المجتمـع المحـلي بصـورة . ًمحدودة كثـيرا بالسـياق 

أو معايير المجتمع المعينـة ، بالإضـافة إلى مفهـوم " التمييز الثقافي "احتمالية أن يجادلوا بأن 

لتضـحية ًالإنسانية ، والأخلاق الشاملة يمكن واقعيا أن تبرر أفعالاً مثـل الإبـادة الجماعيـة ، ا

وسوف لا يوافق كل مـواطني المجتمـع المحـلي . الإنسانية ، التعذيب كآلية قانونية ، وهكذا 

ًبأن حدود دول السيادة في نظام الدولة الحالي الذي فعليـا ينطـوي عـلى مجتمعـات ثقافيـة 

قليلـون سـوف ينكـرون أن معظـم . أصيلة حيث يشارك كل فـرد في نظـام قيمـي متماسـك 

 المعاصر تحتوى على جماعات متنوعة قد يكون عامل تميزها الثقافة ، العرق الدول في العالم

ً، الدين ، وهكذا ، تاركين توازن الدولة مع الثقافة أو، في الوصـفة السياسـية الأكـثر شـيوعا ، 

ومع ذلك ، حـدود الدولـة قـد . التي تكون الأكثر الاستثناء منها القاعدة " الأمة " الدولة مع 

ًمتيازا إلى حد معين في أحاديث قاطني المجتمعـات المحليـة ، عـلى أسـاس أن أصبحت تمثل ا

حدود الدولة كيانات مؤسستية قانونية ملموسة ، وتؤدي مهمـة ضـم أو فصـل مجموعـات 

 .سياسية متميزة 

المحـلي تقسـيم في النظريـة / بعض الموضوعات التي أثيرت مـن المـواطن العـالمي 

هنـا ، في التفكـير حـول النظريـة المعياريـة .  أقسام سابقة الدولية المعيارية وقد نوقشت في

 –تهـم هـذه فكـرة المسـئولية . والدولة في سياق العولمة ، تظهر بعض الموضوعات الإضافية 

ًمن يتحمل المسئولية ومن أجل ماذا ، وإلى أي مدى تمتد المسئولية ، وعمليا ، إلى أي مدى ، كـل مـن العـالمي 

 واحـد مـن المجـالات الرئيسـة لهـذه الموضـوعات. حدد يعتمد كـل منهـا عـلى الأخـرى والمحلي ، الشامل والم
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الآخر عبارة عن الموقف الذي يواجـه . تتجمع أو تتقارب عليها هذه الأفكار يتمثل في البيئة 

اللاجئين الذين يهربون من الصراع أو يكونون مهـددين مـن الكـوارث الطبيعيـة ، أو مجـرد 

لى كسب عيشتهم في أوطـانهم بصـورة تكفـي لغـذاء ، كسـاء ، إسـكان ، أنهم غير قادرين ع

السؤال بالنسبة للنظرية الدولية المعيارية يتمثل في أي أنواع الأخـلاق . وتعليم أفراد أسرهم 

الأكثر ملاءمة في تطبيقها بالنسبة لموضوعات مثل هذه ؟ هل هـو ذلـك الـذي يؤسـس عـلى 

لعلاقــات الدوليــة أو نظــرة في داخــل مــا يطلــق عليــه نـمـوذج ســيادة الدولــة التقليديــة في ا

، أو يجب أن يتم التخلص من كل هذا لصالح الأخلاق العالميـة ، في ) أو الطائفية(المجتمعية 

 تناغم مع منهج المواطن العالمي ؟ أو هل هناك طريق وسط يؤلف من عناصر كل منهما ؟

خطـيرة مـع التلـوث ، إدارة بالنسبة للبيئة ، من المقبول الآن أنه توجـد مشـكلات 

الأرض ، تغير المناخ ، فقد التنوع البيولوجي ، وإمكانية توفير المياه ، وبعض الموارد الطبيعية 

ًالأخرى في كل أرجاء العالم ، ومن المحتمل أن تصبح هذه أكثر سوءا في المستقبل ما لم تتخـذ 

ًت البيئة تنتشر تماما إلى ما ولكن بواسطة من ؟ حيث أن الكثير من مشكلا. إجراءات عاجلة 

وراء ما هو محـليِّ ، وأنهـا حقيقـة عالميـة بطبيعتهـا ، فإنـه مـن الصـعوبة بمكـان أن تحـدد 

لـذلك ، بيـنما مـن الواضـح أن الـدول ، . المسئولية وتبتكـر حلـولاً قابلـة للتطبيـق وعمليـة 

حـددة ، وتعمـل والمجتمعات التي بداخلها ، يجب أن تتحمل المسئولية بالنسبة لمشكلات م

على علاجها بأفضل ما يمكنها ، إنها الآن من المفترض مكان شائع ، وأنه مطلوب اتخاذ إجـراء 

عالمي ، وأن الإرادة لتحقيـق هـذا يمكـن فقـط أن تجنـد مـن خـلال إقـرار وتـدعيم أخـلاق 

 .مسئولية على مستوى العالم 

تكون عبارة ًالأكثر تهديدا للموضوعات البيئية المعاصرة من المحتمل أن 

ًعمليا ، كل فـرد لـه مصـلحة ، في . عن التغير المناخي ، وحالة الجو بصفة عامة 

قد تحقق تقـدم ملحـوظ في موضـوع مشـكلة طبقـة . الإدارة الفعالة للمشكلة 

  مع اتفاقيات دوليه للتحكم الصـناعي1980الأوذون في أواخر عقد الثمانينيات 
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تطلـب هـذا تـوفير تكنولوجيـات بديلـة متاحـة . ع في تخفيض الكروبون المنبثق من المصـان

في المقابل ، كان يعني هذا أنـه عـلى البلـدان الأكـثر ثـراء أن . ًوخاصة في البلدان الأكثر فقرا 

" قمة الأرض "  المؤتمر الأول تحت عنوان UNبينما عقدت . تقبل مسئولية نقل التكنولوجيا 

) وليس على مستوى الدولـة ( خلاق العالمية  ، دليل على أن تطور الأ1992في ريودي جانيرو 

على سبيل المثال ، بعض البلدان النامية جادلت بأنه من حقهـا في . يبدو أنها في نمو ملحوظ 

السيادة أن تنفذ بعض العمليات التجارية في الغابات وخاصة أنهـا في حاجـة إلى أن تحـافظ 

 ، والتي يمكن القول بأنهـا USالآخر ، على الجانب . على برامجها وتحقيق أهدافها التنموية 

ًالدولة الأكثر تقدما في العالم ، وبالتأكيد الدولة التي تستهلك الطاقة والموارد الأكبر لكل رأس 

 حـول انبعاثـات الغـاز مـن الصـوب الزراعيـة عـلى Kyotoمن السكان ، تنكرت لبروتوكـول 

. كـما رأت الحكومـة الأمريكيـة أساس أن أسلوب حياة الأمريكان لم يكن ليتـاح للتفـاوض ، 

إحدى الطرق للتعامل مع هذه المشكلة تتمثل في إقنـاع القـادة بـأن الإجـراء العـالمي حـول 

 .المناخ هو بالفعل يمثل مصلحة قوية لبلدانهم 

ما هو دور الدولة في معالجة الموضوعات البيئية في عالم يتحول إلى : يبقى السؤال 

ًقد أثار جدلاً قويا لإعادة الدولة إلى مركز التحليل ، ) الخضر(رزين العولمة ؟ أحد المؤلفين البا

ًمشيرا إلى أنه ، على الرغم من التحولات التي ترتبـت عـلى العولمـة ، إنـه داخـل الـدول قـد 

تقاطعـت هـذه المناقشـة مـع . كانت أحزاب الخضر قادرة عـلى إحـداث عمليـات سياسـية 

، والوقفة المضادة للدولة مـن الكثـير " دون حكومة للحوكمة ب"الاتجاهات الحالية المدعمة 

ًإنها أيضا ، تتناقض مـع اتجـاه في النظريـة النقديـة . من علماء واختصاصي البيئة التقدميين 

مهتم بموضوعات أخرى تتعلق بسلطة الدولة وخاصـة بالنسـبة لآليـات الـدخول إلى العمـل 

دد كبـير مـن العـاملين عـلى وشـك وترك العمل ، وخاصة بالنسبة للعمر الذي يكون فيـه عـ

 .ًالتقاعد ، وعادة بحكم الضرورة ، وليس بحثا عن أماكن عمل جديدة واكتساب خبرة جديدة 
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ًموضوع الباحثين عن مأوى أو ملتجأ آمن ، وأيضا أولئك الـذين دفعـوا إلى الهجـرة 

ابات الأخلاقيـة لأسباب الحرمان الاقتصادي يثير أسئلة مماثلة حول مسئولية وملاءمة الاسـتج

ًبينما تركز وسائل الإعلام غالبا على الباحثين عـن ملتجـأ آمـن . للدول من بين فاعلين آخرين 

والمهاجرين الاقتصاديين من العالم متخلف النمـو إلى العـالم المتقـدم ، معظمهـا في الحقيقـة 

 مليـون مـن 740ًأنـه تقريبـا ) بـتحفظ(َّ ، قدر 2009 تقرير التنمية البشرية. هجرة داخلية 

 أربعة أضعاف أكثر من أولئك الذين تحركوا –الناس ، على هذه الحركة كانت هجرة داخلية 

ًبالنسبة لأولئك الذين تحركوا دوليا ، تقريبا أكثر من الثلث تحركوا من الدول الناميـة . ًدوليا  ً

 14ن تقـديره رقم اللاجئين الذين يعيشون خارج أوطانهم الأصـلية ، كـا. إلى الدول المتقدمة 

ِّكما هو الحال مع موضوعات أخرى ، أحد المدعمين لمنظور المـواطن العـالمي يقـول . مليون 

 :أن 

الكثير من المواطنين العالميين سوف يجادلون بأن حقوق المـواطنين للهـروب مـن 

الاضطهاد أو الفقر المدقع يجب أن تـؤدي إلى اسـترخاء في القيـود الصـارمة عـلى 

د ، سوف يكون لمثل هذا الاسترخاء تأثير على المواطنين المقيمـين ، للتأك.. الحدود 

الذين قد يفضلون عدم تحمل التخفيض المحتمل في الرفاهية الاقتصـادية ، أو لا 

ًيعايشون آخرين الذين ليسـوا جـزءا مـن مجـتمعهم يـدخلون بلادهـم ؛ وهـذه 

ولكـن . فعـل هـذا ًالتفضيلات ، قد ترى جيدا على أنها تبريرات ديمقراطية لعدم 

من غير الواضح لماذا هذه الاعتبارات يجب أن تأخذ أولوية عـلى تلبيـة حاجـات 

في طرق كثيرة ، اتجاهنا نحـو اللاجئـين يمثـل اختبـار كيميـائي . الآخرين الأساسية 

حول إلى أي مدى نحن نقبل المواطن العالمي من حيث طريقتـه في التفكـير وإلى 

 .لي التقليدي أي مدى نحتفظ بالمواطن المح

ًالموضوع المعياري الأسـاسي الأكـثر عمقـا ينبثـق عـن موضـوع اللاجئـين 

بصفة خاصة ، وما هي الحقوق التي لدى هؤلاء الرجال ، السيدات والأطفـال في 

  نظام دولي من دول ذات سيادة التي بصورة ضمنية تميز منظور المـواطن المحـلي ،
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يقودنـا هـذا مـرة أخـرى إلى سـؤال .  في الدول الفردية تتعلق بالمكانة التي تمنح  للمواطنين

 .حول طبيعة المجتمع السياسي 

 

 إعادة التفكير في المجتمع السياسي 

الدولة الحديثة هي فقط إمكانيـة واحـدة مـن بـين عـدد مـن الإمكانيـات المتاحـة أمامنـا ، 

 تحـت ظـروف وأهمية إعادة التفكير في فائدة وملاءمة هذا الشكل مـن المجتمـع السـياسي

جـاء بعضـها مـن . العولمة ، قد ضغطت من عدد من زوايا متنوعة بعضـها عمـلي وأخلاقـي 

وضع تحليلهم بأمانـة " . ديمقراطية المواطن العالمي " مجموعة من المؤلفين يروجون مفهوم 

في سـياق العولمـة ، نهايــة الحـرب البــاردة ، وانتشـار منـاصرة مبــادئ الحكـم الــديمقراطي ، 

إنهم يعتقـدون بوجـود قيـود في هـذا . لى توسيعه من الميدان القومي إلى العالمي والعمل ع

. العهد من العولمة على قدرة الدول على اتخاذ قرارات دون الرجوع إلى العالم عـلى اتسـاعه 

سـوف يـتم " الألفيـة الحاليـة " يبدو أنه من المعقول التوقع بـأن المجتمعـات السياسـية في 

ًطـوير العولمـة ، وتصـبح الديمقراطيـة نظامـا لإدارة السـلطة ، ولتطـوير الاتفاق مع عملية ت

 .علاقات سلام مستقرة 

يختلف هذا المشروع من مشروعات المواطن العالمي الأخرى بوضع الديمقراطية في 

ومـع ذلـك ، إنـه لا يتخيـل . مركز تحليل الدول ، علاقات ما بين الدول والموضوعات الدولية

سوف تستمر الدول كجزء مهم مـن النظـام ، عـلى .  بمركز سلطة منفرد وجود حكومة للعالم

 :الرغم من أنها لن تكون في شكل سيادتها التقليدية 

حالة ديمقراطية المواطن العالمي ، هي حالـة إنشـاء مؤسسـات سياسـية جديـدة 

التي سوف تتعايش مع نظام الدول ، ولكنه سوف يهيمن على الدول في مجالات 

يد من الأنشطة حيث تكون تلك الأنشطة قابلـة لإثبـات تـداعياتها واضحة التحد

متعددة القوميات والدولية ، تتطلب مبادرات محلية أو عالمية لصالح الفعاليـة ، 

 .وتعتمد على مثل هذه المبادرات من أجل الديمقراطية 
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اد هذا المنهج يجادل بأن الطريقة الأفضل للتكيف مـع المشـكلات الدوليـة  أحد نقَّ

 الأمة ، ولكن لإستثمار وإثـراء طاقاتـه للتعامـل مـع المشـكلات –ليس في إزالة نموذج الدولة 

ًيقول ، طبقا للمصطلحات التاريخية نظام الدولة الدولي . العالمية وتطوير نظام دولي أفضل 

 وخاصة بالنسـبة لتلـك الـدول التـي كانـت –ًالحالي لا يزال في مرحلة التطوير المبكرة نسبيا 

بالتأكيد يوجد مجال للتحسـين ، وفي الواقـع هـذه هـي النقطـة . ًقا في عالم المستعمرات ساب

 .الأساسية ، على الرغم من أنه من النادر كان يمكن توقع حدوثها بين عشية وضحاها 

ومع ذلك ، منهج آخر للمواطن العالمي إلى مستقبل المجتمع السياسي مشـتق مـن 

على الحقيقة بأنه على مدى التـاريخ هـذه المجتمعـات قـد منظور النظرية النقدية ، ويؤكد 

. " أرجعت بقاءها إلى حقيقة أن العقد الاجتماعي بين المواطنين والدولة لم يمتد إلى الأجانب 

َّيمكن تحمل المجتمعـات السياسـية لأنهـا تميزيـة بصـفة خاصـة ، والأغلبيـة تنشـئ هوياتهـا 

ـ ـين المـ ـات بـ ـد الاختلافـ ـق تأكيـ ـب الخاصــة عــن طريـ يترتــب عــلى هــذا أن . واطنين والأجانـ

ًالمجتمعات السياسية تتبع في الواقع نظما يمكن أن يطلق عليها جامعة لأعضائها مانعة لغـير 

يقدم أحـد البـاحثين حالـة تتنـاول تحـول المجتمـع السـياسي ، ومـن ثـم العلاقـات . الأعضاء

 Westphaliaلي عـن دولـة الاجتماعية التي تتكون داخله ، والتـي تسـتلزم الإقـلاع أو الـتخ

يتمثـل التحـدى في إنشـاء " . المانعـة"التقليدية ،  التي بسهولة كبـيرة تـدعم آليـات الإقـلاع 

 .مجتمعات سياسية تكون جامعة وليست مانعة بمعنى المساواة الأخلاقية

 أحــد الأمثلــة تقــدمها دراســة تناولــت المعاملــة التمييزيــة التــي تتفــق 

ر في الطريقة التـي عوملـت بهـا حـالات الشـك مـع مع حالات منع الدخلاء تظه

تلاحـظ الدراسـة أنـه بحجـز " . بـوش " الإرهابيين تحت إدارة الرئيس الأمـريكي 

 الرسـمية ووصـفهم بـأنهم US، خارج حدود " خليج جوانتانامو"المشكوك فيهم في 

 مقادرة على حجزهم إلى ما لا نهاية ، ومن ثـ" بوش " مقاتلون أعداء ، كانت إدارة 
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ًإنكار حقهم في الإجراءات القانونية الواجبة والتي لم يكن هذا ممكنا قانونيا في حالة وجـود  ً

اعتراض المواطن العالمي الأخلاقـي عـلى هـذا الموقـف . المحجوزين داخل الحدود الأمريكية 

يتمثل في أن البلدان والقوميات الأجنبية يجب أن تكون خاضـعة لـنفس المعاملـة الأخلاقيـة 

 . ون تمييز ، بوصفهم مواطنين خصوصيين سواء داخل الحدود أو خارجهاد

 

 الاستنتاج

 

صعود مفهوم العولمة مع التغير التكنولوجي السريع ونهاية الحرب الباردة ، وإزالـة الحـدود 

السياسية ، الاجتماعية والاقتصادية ، قد أعلنـت عـن فـترة مـن إعـادة التفكـير الجـاد حـول 

أحـد الموضـوعات . ، والعلاقات الاجتماعيـة التقليديـة في سياسـات العـالم الهياكل السياسية 

المهمة التي تناولها هذا الفصل بالفحص الدقيق تمثل في تأثير هذه التطورات عـلى السـيادة 

هل الدولة ونظام الدولـة كـما نعرفـه . التقليدية للدولة ، ونظام الدولة الذي يلوح في الأفق 

الانهيار تحت قوى العولمة ؟ أو هل الدولة بوضوح منخرطـة في عمليـة ًواقعيا في طريقه إلى 

دينامية للتكيف كما قد كانت على مـدى قـرون ؟ وإذا كانـت كـذلك ، مـا هـي التـداعيات 

العملية والأخلاقية التي سوف تترتب على هذه التغيرات ؟ عندما يعتبر المـرء نمـوذج الدولـة 

. لأسئلة قد لا تبدو بصفة خاصـة مهمـة أو ذات معنـى ًالسيادية شيئا ما خرافي ، فإن هذه ا

ًعلى الجانب الآخر ، إذا كانت الـدول ذات السـيادة عمليـا لبنـات البنـاء الأساسـية في صرح 

 ، حينئـذ يكـون السـؤال عـلى IRالنظام العالمي المستقر ، كما قد افترض الكثير من منظـري 

ًالاعتبار أن فرع المعرفـة قـد أسـس عمليـا إذا أخذنا في . درجة لافتة من الأهمية والخطورة 

على الدولة الحديثة ، والعلاقات التي قـد أوجـدتها في نظـام دولي مـن البلـدان ، فـإن هـذا 

 .يطرح بعض الأسئلة المثيرة عن مستقبلها 
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 الفصل التاسع

 

 ما بعد العالم الدولي ؟: خاتمة 

 

 

 

 الآخـرين ، ومهـما كانـت IRي قد تكـون لـدى أكـاديمي مهما كانت حالات عدم الاتفاق الت

ًوجهات نظرهم النظرية ، يمكن أن يكون هنالك القليل جدا مـن الجـدل بـأن نظـام الدولـة 

ذات السيادة ، قد اعتبر أحد المعالم الحاسمة للنظام العـالمي عـلى مـدى الكثـير مـن الفـترة 

ا ألحقت الضرر ودمرت أشكالاً أخـرى حيث أنها انتشرت على مستوى العالم ، فإنه. الحديثة 

اليوم من النادر أن تجد بوصة مربعة واحدة على اليابسة من كوكب . من المجتمع السياسي 

حتى أن مجـالات حيويـة مـن البحـار ، . ًالأرض لا تعتبر جزءا أو تحت سيطرة سيادة الدولة 

.  أو تلـك المحيطات ، والفضاء الجوي قـد خصصـت لتكـون ضـمن ممتلكـات هـذه الدولـة

ًوسواء كان الناس بصفة عامة على وعي بـذلك ، أو ليسـوا كـذلك ، فقـد لعبـت الـدول دورا 

ًمحوريا في تنظيم حياتها منذ البداية وإلى النهاية ، وأيضا تحديد هوياتها السياسية الأساسية  ً

 .في العالم 
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ركـزي قد أوضح الفصل الأخير بصفة خاصة ، أن وجود الدولة الحديثـة وشـغلها الم

لمسرح الأحداث على مدى كـل هـذا الـزمن يخضـع الآن لتحـدى قـوي وهائـل في السـنوات 

ًالفصول الأخرى قد فسرت أيضا حقيقـة أن هنـاك الآن تأكيـد متزايـد حـول أفكـار . الأخيرة 

كـما قـد . ًوأنشطة لا تتركز الآن تحت عباءة الدولة والتي تمارس بصورة مستقلة تمامـا عنهـا 

يوجـد .  ليس لها علاقة بالدولـة مزدهـرة ككيانـات دولـة في وضـعها الـذاتي رأينا ، منظمات

ًحرفيا الآلاف منها ، تلك المندمجة في الموضوعات البيئية الدولية ، حقوق الإنسان ، الأنشطة 

الدينية، والمؤسسات المالية ، بدون ذكر تلك المتورطة في ابتزاز الأموال على المستوى العـالمي 

 .أنشطة كل هذه المجموعات لها تأثير عميق على السياسات العالمية . آخر من نوع ما أو 

مثل هذه التطورات ، إلى جانب قوى التأثير العـام للعولمـة ، وانهيـار الحـدود بـين 

العلاقات الدوليـة " ًالمجالات القومية والدولية ، قد تقودنا جيدا إلى الاعتقاد أن جوهر فكرة 

قـدم هـذا " . سياسـات مـا بعـد الدولـة " نا قد وصلنا إلى مرحلـة ، كما هي متقادمة ، وأن" 

لـيس مجـرد لافتـة لبدعـة أو شيء " ما بعد الدوليـة " الفكرة أحد الباحثين الذي يفترض أن 

أنهـا . الأخـرى المنـتشرة هنـا وهنـاك " مـا بعـد " جديد التي ببساطة تتفق مع كل حـالات 

د هياكل وعمليات جديدة ، بيـنما تسـمح في ببساطة تحتاج بصورة أصلية إلى أن تعني وجو

 : نفس الوقت لمزيد من التطوير الهيكلي ، ويضيف 

سياسات ما بعد العالمية تعبر عن دلالة ملائمة لأنها تقترح بوضوح انهيار الأنمـاط 

ًالمعمرة طويلاً دون أن تشير في نفس الوقت إلى أين يمكن أن يكون التغيير رائـدا 

ً وتحولاً حتـى عنـدما تقـتضي ضـمنا وجـود وتشـغيل الهياكـل ًإنها تقترح تدفقا. 

إنها تذكرنا بأن . إنها تسمح بالتشويش حتى إذا تناول التماسك القائم . المستقرة 

الموضوعات الدولية لم تعد بعد البعد المهيمن في الحياة العالميـة ، أو عـلى الأقـل 

وليس قلـيلاً ، . الأمة  –قد انبثقت أبعاد أخرى تتحدى أو تعوض تفاعلات الدول 

إنها تسمح لنا بتفادي الأحكام غير الناضـجة حـول إذا مـا كـان اضـطراب اليـوم 

 .الحالي يتكون من ترتيبات نظامية ثابتة أو مجرد ظروف طارئة 
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قد التحق بعض المؤلفين بالمعركة المضادة للدولة ، مع تقديم الحجة بأنه مع نهاية 

 اتجاهات العولمة المعاصرة وتكـاثر النشـطاء والهيئـات ضـد ، وتحت تأثير" الحرب الباردة " 

الدولة والإرهاب المتوقع ، مجرد ذكر بعض تطورات معاصرة لافتة ، فإن الكثـير مـن نظريـة 

IR إن المعركة لم تفشل فقـط في التوضـيح ، . " ً المعاصرة ، يبدو مستعصيا على صفة التقادم

ًاختصـارا ، معظـم نظريـة " . ساسية للسياسات العالميـة ًولكن أيضا في التعتيم على المعالم الأ

IR مناقشات أصحابها الشـاملة بـأن المنظمـة التقليديـة للسياسـات . ً التقليدية ، يعتبر سيئا

ًالدولية حول الدولة يفسح ا لطريق أمام الكثير جدا من الحقائق المعقدة في انبثاق عهد مـا 

عية يتفق مع الدفع القوي المتواصـل لـلآراء حـول بعد السياسات الدولية والعلاقات الاجتما

العولمة التي رسمت خطوطهـا العريضـة في الفصـول السـابقة ، عـلى الـرغم بـدون ضرورة ، 

 .تدعم ترجمة التحررية الجديدة للنظام البديل 

 التقليدية ، بالإضافة إلى تدعيم سياسات مـا IRالشجب بصورة عملية لكل نظرية 

طرح سـؤال إضـافي حـول إذا مـا كنـا قـد وصـلنا لـيس فقـط إلى مرحلـة ِّبعد الدولية يسرع 

 فيما يتعلق بكيفيـة بنـاء حقـل الدراسـة IRًسياسات ما بعد الدولية ولكن أيضا إلى ما بعد 

يـدعو " من العلاقات الدولية إلى السياسـات العالميـة " في مقال تحت عنوان ترجمته . ذاته 

ًا بعد الحداثة الأكثر اتسـاعا ، المفـاهيم البديلـة التـي لم إلى أن نأخذ في اعتبارنا من منظور م

قـد جـاءت رسـالة مماثلـة مـن بعـض . تحيط بها قيود المسافات الحدودية للدولة الحديثة 

 أعنـي ، نظريـة نقديـة ، معظـم –في هـذا الكتـاب ) IR(المناهج البديلة للعلاقات الدوليـة 

: ًالرسالة تعتبر شيئا مهـما . النظرية البنائية ترجمات المساواة بين الجنسين ، وبعض تباينات 

وقـد أكـد هـذا . سواء اعتقدنا أو لم نعتقد بأن حدود الدولة الحديثة في طريقها إلى التلاشي 

الكتاب على طول كل صفحاته أن أهميته تقع حقيقة في أنه يشجع على أن نأخذ ببساطة الحقيقـة بأنـه 

 ً أحيانـا بـبطء ، ولكـن في–لتي تبدو ثابتة في سياسات العالم تتغـير حتى الهياكل والعمليات الأكثر ألفة وا
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" التقـدم  "–وأنها يمكن أن تتغير إلى أفضل أو إلى أسوأ . أوقات أخرى بسرعة ، وبدون توقع 

لذلك ، العـالم بـدون دول ذات سـيادة ، قـد يكـون أفضـل أو لا . ًليس شيئا لا يمكن تفاديه 

 .يكون 

. تدعمها مناهج بديلة أنه توجد أكثر من طريقة لرؤية العـالم فكرة أساسية أخرى 

الصور الذهنية المتباينة لسياسات العالم يتم تغذيتها ليس فقط عبر منـاهج ونمـاذج نظريـة 

ًمختلفة ، ولكن أيضا عن طريق واضعي السياسات والقادة السياسيين ، الذين يرون الأشـياء 

ًتلفـة جـدا ، ويتصرفـون طبقـا لـذلك بصورة لا يمكـن تفاديهـا ، مـن زوايـا مخ في المقابـل ، . ً

الإجراءات والأحداث السياسية يمكـن معايشـتها بطـرق مختلفـة بواسـطة أفـراد مختلفـين ، 

ـيرات ،  ـات ، التفسـ ـفسر الإدراكـ ـذا يـ ـاتهم ، وهـ ـون في اتجاهـ ـف يقفـ ـن وكيـ ـتنادا إلى أيـ ًاسـ

تشتق ليس فقـط مـن وضـع وظيفـي الزوايا ، أو الرؤى النسبية ، لا . والاستجابات المختلفة 

ًإنهـا يمكـن أيضـا أن تشـتق مـن الوضـع . معين يشغله المراقب من حيـث الوقـت والمكـان 

الاجتماعي للمرء ، وليس يوضح لماذا موضوعات مثل الطبقـة ، السـلالة ، النـوع ، والعمـر ، 

مـن حيـث النـوع المنادون بالمساواة للمرأة ، والأكاديميون . ًيجب أن تؤخذ أيضا في الاعتبار 

ً ، وخاصة حول كيـف تشـكل السـلطة فعليـا IRًقد ساهموا كثيرا في فهم الزوايا المختلفة في 

ومـن ثـم ، السـلطة السياسـية . ًوجهات النظر ، بما يجعل البعض أكثر إقناعـا مـن الآخـرين 

. تحظى بفعالية أكبر في خلق ودعم حقائق معينة لأولئـك الـذين يخضـعون لتلـك السـلطة 

ً على ألفة بالطرق المختلفة الكثيرة جـدا في رؤيـة ومعايشـة خـبرة IR أن يصبح طالب بمجرد

ًالعالم ، وأيضا كيف تطبق السلطة في هذا ، تصبح مادة الموضوع حـالاً أكـثر جاذبيـة ، وأكـثر 

إنه تحدى على وجه الخصوص أن تفكر حول كيف يمكن أن توزع السـلطة وتنـتشر . ًتحديا 

 .لية في عالم ما بعد الدو

الاعتراف بنسبية تناقص زوايـا الـرؤى بالنسـبة للشـمولية المتضـمنة في 

ً التقليدية ، وقد دعم هذا كثيرا من الدينامية الواضحة في المنـاظرات IRمناهج 

 ًومـع ذلـك، قـد رأينـا أن المنـاهج النسـبية أيضـا ، لـديها مشـاكلها ،. الحديثة 
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، والتـوترات بـين الشـمولية والنسـبية ، والتـي وخاصة في حقل النظريـة الدوليـة المعياريـة 

على الـرغم مـن النـادر . والموطن المجتمعي القومي / تنعكس في مناظرات المواطن العالمي 

ً ، فإن هذه الأفكار الأساسية قد أصبحت أكثر بـروزا IRًأنه قد يكون جديدا في جدول أعمال 

ة المعياريـة بصـفة عامـة بتقـدير في فترة ما بعد الحرب الباردة ، حيث قـد حظيـت النظريـ

ًيرجع هذا جزئيـا إلى حقيقـة أن المشـكلات العمليـة المهمـة مثـل البيئـة ، التـدخل . مرتفع 

الإنساني ، وموضوعات المأوى الآمن ، قد تطلبت إعادة التفكير في كثير من الافتراضـات التـي 

 الدولة داخل كل مـن تؤخذ كقضايا مسلم بها حول أخلاق سيادة الدولة ، سلطة الفاعلين في

 .المجالات المحلية والدولية ، والروابط بينها 

 ذاتهـا كجـدول أعـمال IRًتشير هذه الموضوعات أيضا إلى توسـيع مـادة موضـوع 

سـوف لا يوافـق الجميـع بـأن . جديد انبثق بصورة ملائمة في الإطار القديم للحـرب البـاردة 

ًالحرب الباردة وفرت زخما لافتا للتغيير في  سوف يجادل البعض أن . فرع المعرفة وما تدرسه ً

التغيرات الأساسية التي ترى الآن كخصائص لفـرع المعرفـة حـدثت بالفعـل بحلـول الوقـت 

ًومع ذلك ، على الرغم من أنه كان يوجد واقعيـا الكثـير مـن . الذي انهارت فيه حائط برلين 

 قبل نهاية الحرب الباردة ، لقد المناقشات حول الاتجاهات والمناهج الجديدة ، إلى حد بعيد

ًدعمت الرؤية التي تقول بأن انهيار نظام القطبين وتنافس القوى العظمى ، وفر مثيرا مهـما  ً

لتوسيع المناقشات حـول طبيعـة السياسـات العالميـة ، مـاذا يجـب أن يـدخل ضـمن مـادة 

في إمكانيـة إنهـا بالتأكيـد فجـرت الكثـير مـن الاهـتمام . الموضوع ، وكيف يجب أن تـدرس 

 .التحول في السياسات العالمية ، بما في ذلك إمكانية مستقبل ما بعد الدولية

 ليســوا هــم الوحيــدون الــذين لــديهم IRًكــما ذكــر ســابقا ، أكــاديميو 

لقد جـذبت . اهتمامات بالموضوعات والتطورات الحديثة في السياسات العالمية 

 ، مـؤرخين ، فلاسـفة ، لغـويين ، ًأيضا منظرين اقتصاديين ، ثقافيين ، واجتماعيين

  في الواقع فقط من كل أفرع المعرفـة التـي تنتمـي–جغرافيين ، أنثروبيولوجيين 
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على سبيل المثال ، الحرب عـلى الإرهـاب ، مـن الواضـح أنـه . إلى علم الاجتماع والإنسانيات 

لواقـع ، إنتـاج في ا.  ولكنه ليس أقل أهمية ، بالنسـبة للآخـرين – IRموضوع أساسي لطلبة 

 ، سوف يعتمدون بدون IRتحليلي حول هذه الموضوعات يكون كاملاً ومتكاملاً ، فإن طلبة 

ً ابتداء مـن تـاريخ ا لاسـتعمار والاسـتعمار الجديـد في –شك على منظور فروع معرفة أخرى 

. هكـذا ، و) المياه والبـترول ( الشرق الأوسط ، وحتى علم الاجتماع للأديان ، جغرافيا الموارد 

يقترح هذا أن الدراسة الفعالة لكثير من المعلومات في العالم المعـاصر مـن النـادر أن تقـتصر 

 ، على الرغم مـن أن التركيـز سـوف يبقـى IRلذلك ، بالنسبة لطلبة . على فرع معرفة واحد 

ًعلى المجال السياسي ، ومع ذلك ، الاحتفاظ بهوية معرفية بفرع واحد والذي يكـون متميـزا 

 حقل الدراسات الدولية المتداخل ومتعدد فروع المعرفة واسعة الانتشار ، مع التقدير لما من

يمكن أن تقدمه حقول الدراسة الأخرى ، والقدرة على تضمين ما بها من رؤية وبصيرة حيوية 

 .ومحوريه 

فكرة جدول أعمال جديد بالنسبة لفرع المعرفة عقب الحرب البـاردة ، وتحـديات 

 أسـئلة حـول – على الرغم أنه من الواضح ليس لأول مـرة –ي والعشرين يطرح القرن الحاد

لقد لمسنا بعض المشكلات التـي تثيرهـا هيمنـة الطـرق  . IRكيف نقترب من مادة موضوع 

عـلى الجانـب الآخـر ، علـم الاجـتماع . العلمية الوضعية إلى جانب هيمنة النظرية الواقعية 

. قـائق ، مـن المحتمـل إلى حـد مـا أن يؤخـذ بجديـة ًالذي لا يعطـي اهتمامـا مسـتحق للح

. ًالاستغناء عن الحقائق ، مع ذلك ، ليس مطلبا للطرق العلمية الوضعية أو نظريـة المعرفـة 

 .ما يفضل ، كيفية الوصول إلى الحقائق الخاصة بالعالم ، وماذا نفعل بها في موضوعنا 

ًأخيرا ، يجب أن يكون واضحا أنـه ، عـلى الـرغم مـن ه يمنـة الواقعيـة ، ً

ًعلى مدى خمسين عاما ، أو ما يقرب من ذلك ، وأيضا الطرق العلميـة الوضـعية  ً

 كمشروع علمي خالي من القيمـة ، الاهتمامـات الأخلاقيـة لا IRتهتم بأن تحول 

النظر إليها باعتبارها إلى حد كبير غير ملائمة لمجال سياسات القـوة والعلاقـات يمكن 

ـ ـا السياســية ، الاجتماعيـ ـب عليهـ ـي تترتـ ـات. ة والاقتصــادية ، التـ ـت الاهتمامـ   كانـ
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 ، حيث انبثق في الجزء الأول من القرن العشرين ، تتمثل في أسباب IRالأصيلة لفرع المعرفة 

إذا أخذنا حالة .  كمشروع معياري عميق IRبهذا المعني ، انطلقت . الحرب وشروط السلام 

ًاع متنوعة من الحـروب لا تـزال تسـبب ازعاجـا لكوكـب العالم المعاصرة في الاعتبار ، مع أنو

الأرض ؛ فإن  هذه الاهتمامات الأصـيلة عـلى نفـس المسـتوى مـن الأهميـة الآن كـما كانـت 

أضيف إلى هذه الاهتمامات الآن سلسلة مهمـة مـن موضـوعات أخـرى ، تمتـد مـن . حينئذ 

ا لم نـذكر طبيعـة الدولـة ذات المساعدة ، التجارة ، والتنميـة إلى مسـائل النـوع والبيئـة ، إذ

أيـا مـا كانـت الطـرق ، . السيادة ، والهيكل الكامل للنظام الدولي ، الذي يتكون من الـدول 

 كفرع معرفـة رسـمي لأول IRالمناهج والنظريات التي قد تم تبنيها في السنوات منذ إنشاء 

الذي سوف يتخـذه ً ، وأيا ما كان الشكل IRمرة ، وما قد أضيف بعد ذلك إلى مادة موضوع 

 .عالم المستقبل ، سوف يبقى الغرض المعياري في قلبه 
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